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اش ، " دار ال
زليج " ذلك الاھتمام ، و تلك الرغبة في مجموع
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ي " حافزا لاختيار  رؤية معينة للعالم ، و ھذا كان
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أخير ، و 
  .مشھد و وصف ، و حذف و إيجاز و تواتر 
ما تقوم به الشخصيات ف
ي ت المنطقية التي نتجت عو قد خصصت الفصل الثاني للعلاقا  
  . ھا و تفاعلھا ، و ما طبعت به من مميزات و ھي تتحرك في الزمان و المكان فعل





























ك  الكيفية التي أدرك بھا الس
ارد
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  .للعالم 
ن
ه ي في غياب دلالة اجتماعية ، كم
ا ألتحليل بنيو –بل لا معنى  –لھذا يمكن القول أنه لا فائدة 
  .ر المفيد تقديم دلالة اجتماعية لا تستند إلى خصوصية بناء النص الأدبي من غي



























ن في مناسبتھما للموفلاعتقادي 
و آم
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  : "دار الزليج " ة ــوعـي مجمـن فــزمـبناء ال -1





لمضامين التي اشتملت عليھا القصص ، لابد من البحث عن الكيفية ا نابعد أن عرض    
تتحول عني بذلك ما استلزمته عملية الكتابة من تقنيات جعلت الحكاية  نو  ،التي أخرجت بھا 
ي تھمنا ، و لكن الذي يھم تإلى قصة ، أي إلى نص سردي ، فليست الأحداث المحكية ھي ال
   . تعرف بھا على الأحداثيالراوي  ه بھاھو الطريقة التي يجعل الدارس
إن أي نص سردي حينما يخضع لفن الكاتب و رؤيته يتحول إلى رائعة عظيمة ، و 
فإنه يتجسد أساسا في عملية تنصب على ترتيب الأحداث   ( laB ekceiMميك بال )  حسب 
ات في ترتيبا يختلف عن ترتيبھا الزمني الحقيقي ، بالإضافة إلى نسج علاقات بين الشخصي
ة يتتحرك في الزمان و المكان ، وفق رؤ حينمافعلھا و تفاعلھا بما يطبعھا بسمات خاصة 
و لأجل ذلك يسعى البحث الكشف عن البناء الفني  ؛محددة تخيرھا الكاتب فعرضھا من خلالھا 
 dnaloR   ترولان بار )بيا ، و ھذا ما عناه لعمل القصصي باعتباره شكلا تجريافي ھذا 
و النموذج  (من البياض ) ر ـالكتابة ھي الانطلاقة من الدرجة الصفحينما رأى أن  ( sehtraB
و أن نمـوذج القصة ليس في موضوعھا أو في فكرتھا بل في  لا يمكن معرفته إلا بعد إنجازه ،
  . (1)شكلھا السردي 
  و بعد ھذا فما ھو ھيكل البناء السردي الذي قامت عليه القصص ؟ 
بدأ أولا راسة بغية معرفة تشكيل بنائھا و نإخضاع قصص المجموعة للد المعرفة ھذا آثرن












  :  قضايا الزمن -1-1
لأنھا تعتمد على سرد يعتبر الزمن العنصر الأساسي المميز للنصوص القصصية ،    
 »ين ض المنظرفتتوالى و تتفاعل ، و تتداخل ، لذلك أعتبرھا بع، أحداث تقع في صميم الزمن 
                                           
(1)
  . 11مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ، ص : رولان بارت : ينظر  





 »:  (etteneG draréG جيرار جنيت  )أيضا و في ذلك يقول ،  (1)«أنھا فن يقوم على الزمن ب
في حين يستحيل علي ... د أن أروي قصة دون أن أعين المكان الذي تجري فيه ييمكنني ج
أو ، فأرويھا بالضرورة في الحاضر تقريبا ألا أموقعھا في الزمن بالقياس إلى فعلي السردي 
 »ل القصصي  ـي العمـن فـنكار دور الزملإو بعد ھذا فلا مجال  . (2)« الماضي أو المستقبل
 «داث ـأيضا عناصر السببية و تعاقب الأح فبالإضافة إلى أنه يكسبه شكله المميز تـنبني عليه 
(3)
و رصد جوانبه  »و لقد أخذت  الدراسات الأدبية المعاصرة تعتمد على دراسة الزمن ،  
لتقنية بما تحمله من دلالات زمانية منقطعة أو ممتدة حية أو ميتة تجعل الزمان آلة لھا قدرة ا
و لأن القصة حكاية لحوادث تقع مرتبة في  ؛ (4) «التولج و التسلط فتسمو عن معناه القاصر
زمني خطي ، إلا أن النص القصصي  امتدادالزمن فھذا يؤدي إلى تتابع الأفعال في النص و فق 
و يؤخر ما يشاء  ا راجع لأن الكاتب يقدم ما يشاء حديث قليلا ما يعرف سيرا متطابقا ، و ھذال
و ينتج ،  ، فيتلاعب بلذة القارئ و حسب رغبته (*)  من حوادث لعلمه بتفاصيل المتن الحكائي
تشويق في غاية الجمالية و عن ھذا التقديم و التأخير المتفاوت في ذكر بعض الوقائع إثارة  
  .لفنية القصصية ا
  
  :زمن الحكاية و زمن القصة  -2-1
التعبيرية بكيفيات لا حصر لھا من الأشكال  تصاغ تعتبر الحكاية مادة خام قابلة لأن     
ھو أسلوب المعالجة و ليس عدد الكلمـات ،  »ن أھم الخصائص المميزة للقصة القصيرة إو  ، 
و ،  (5) « معرفة ، اكتشاف النظام الكامن فيھافالكتابة نفسھا ھي إحدى وسائل الاكتشاف و ال
   .  يشرع في عملية الكتابة فإنه يختار نقطة محددة لينطلق منھا تمثل بداية عملهتب حينما االك
كنقطـة  الانطلاقةو إذا كان لابد من نقطة بداية في القصة ، فإن القصاص يختار نقطة 
  .ى خط الزمن الماضي و المستقبل د بھا حاضره ، ثم يضع بقية الحوادث علدصفر ليح
السرد المزامن " ة مصطلح ـو يطلق الدارسون على تطابق زمن الحكاية مع زمن القص
  .  (6)« في نفس الوقتفينمو السرد و الحكاية »  ،"  
رف ھذه السيرورة التي يتطابق فيھا زمن الحكاية و ـا يعـو النص القصصي الحديث قلم
"   "بالمفارقة السردية " زمني بينھما  ـرتيب الـلاف التـمى اختـو يس، زمن القصة 
و به يمكن "  espélanA" و قد تحث ھذه المفارقة باسترجاع "  sevitaraN einorhcanA
  .منقضية  أحداثاستعادة 
                                           
(1)
  . 141، ص  9991،  10ة الأمنية ، الرباط ، ط ، مطبع" مقاربة نظرية " مستويات دراسة النص الروائي : عبد العالي بوطيب   
(2)
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(3)
  . 41، ص  2002،  10ط,الجزاائرلكتاب الجزائريين ، ، منشورات إتحاد ا" دراسات في الأدب الجزائري " نصوص و أسئلة : صالح مفقودة .  
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(5)
 . 51القصة القصيرة و البحث عن خصوصية الذات ، كتاب العربي ، ص: أبو المعاطي أبو النجا  
(6)
ناجي مصطفى ، منشورات الحوار الأكاديمي و الجامعي ، الدار البيضاء /نظرية السرد من وجھة النظر إلى التبئير ، ت: و آخرون جيرار جنيت   
 . 321، ص ، 9891،  10، ط





لاسترجاع حكاية ثانية مندرجة في الحكاية التي وردت فيھا و تابعة لھا في الزمن يعتبر ا
و يصلح لإطلاع القارئ ، و قد يكون خارجيا حينما تظل ، لاحق للحكاية إذا كان داخليا لأنه 
  . (1)سعته كلھا خارج الحكاية الأولى 
فھي أقل استعمالا من الاسترجاع فالعادة قضت "  noitapicitnA" أما مفارقة الاستباق  
الاستباق يوظف . بأن تروى الحكاية بعد اكتمال وقوعھا و العلم بأحداثھا و كافة تفاصيلھا 
ضر نحو افيسرع السرد به على حساب الأحداث المتقدمة ببطئ في امتدادھا الصاعد من الح
ما يدفع للترقب و الانتظار مو كشف مسبق للأقدار الغيب ، إنه استطلاع لما يخفيه  .المستقبل 
  : ، و يندرج الاستباق في نوعين 
سواء حدثت بالفعل فيما  لوقوع ،ا ةلقارئ أحداث متوقعتقدم لو فيه ، استباق كتمھيد  -
  .بعد أم لم تحدث 
  .استباق كإعلان عن أحداث سيشھدھا مجرى السرد  -
الاستباق تشكلان حركتين متعاكستين تتعدى الاسترجاع و و لأجل ھذا فإن مفارقة 
تقضي مفارقتا الاسترجاع و الاستباق على رتابة الامتداد و بذلك ،  (2) كلاھما الزمن الحاضر
إلى ھذه الأوضاع  (  etteneG dararéGجيرار جينيت  ) يضيف و ، ي للسرد في الزمن الخط
، و ھو مزج بين السرد اللاحق و السرد " السرد المتداخل " نمطا رابعا يسميه الزمنية 
و يكون في قصص المذكرات حيث يحكي السارد ما  لمزامن مما يؤدي إلى تقطع السرد ،ا
  .فكاره لحظة الكتابة وقع له ، كما يحكي أيضا أ
" : بدأ أولا بـ نو " دار الزليج " في قصص مجموعة  الزمنعرض لبناء سنتو فيما يلي 




  :  " بقايا قرصان" زمن الحكاية و زمن السرد في  -1-1-1
ه الخاصة ، فباح فيھا بآرائه و أفكاره في سجل السارد في أوراق مذكراته انطباعات
و يبدو أنه ، رافض لممارستھا اللامسؤولة ، المعارض لھا  ال هو كشف عن موقف. السلطة 
و الملاحظ أيضا على ھذه الأوراق ھو الحضور الكثيف لعلامات الحذف في  .حررھا لنفسه 
فجميعھا توحي بقطع مسار  .الأولى  بداية الورقة ءاورقة ، و في نھايتھا تقريبا باستثنبداية كل 
و آخر لاحق غير و إن ھذا يفترض وجود تاريخ سابق ، خط الزمن لأنه مفتوح من الطرفين 
  .أنه فضفاض  
                                           
(1)
  . 16، 06بحث في المنھج ، ص " خطاب الحكاية : جيرار جنيت : ينظر   
(2)
 . 81،  71، ص " ت في الأدب الجزائري دراسا" صالح مفقودة ك نصوص و أسئلة ،  : ينظر   





عشر  ة من أوراق المذكرات و عددھا اثناكل ورق برناتعو بسبب وجود ھذا التقطع ، ا
مضمونھا ، إلا أنه يمكن اعتبار  ورقة ، تمثل حدثا مستقلا في زمنه و ھذا بالضبط ما أوحى به
و تساھم في إلقاء ، الحدث ذاته مرتبطا بباقي الأحداث ، بل أنه يمثل حلقة من حلقات أحداثھا 
  .الضوء على سابقھا أو لاحقھا 
تركيـز الأوراق و استقلالھا النسبي جعل منھا نوى مھمة  في تحديد الأحداث و إن 
دراسة زمن الحكاية و ھو الزمن الطبيعي للأحداث  منھجيء الاو لقد سھل ھذا الإجر، تعاقبھا 
  .علاقته بزمن القصة ، أي الزمن السردي الذي أخرج به السارد قصته للقراء  في
ھذا بترتيب  نابرصد الأحداث في زمنھا الطبيعي و ضبط ناقمفي جدول رصد الأحداث 
بترتيب مميز يظھرھا  ذلك ناتسلسلي ، يقابل ذلك رصد الأحداث كما ذكرھا السرد و ضبط
حتى يمكن موازنته بالترتيب الذي يفترض أنھا تمت به في الحكاية ، ليتم بذلك معرفة المفارقة 
  :و كما يلي الجدول من خلال  ةالسردي
  10: رقـم ( أ)رصد الأحداث جدول 
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  .عجز 
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  استرجاع
  شواطئ سردينية التعريج على -  -3
  .و غنم سفينة تجارية 
  رھان على سبي المالطيات ثم  -2
  .عجز
  //
  العودة لأرض الجزائر -  -4
  .المحروسة
  التعريج على شواطئ سردينية -  -3
  .و غنم سفينة تجارية
  //
  ةأعالي المحروسة موبوء -  -5
  .بالطاعون 
  ةوءأعالي المحروسة موب -  -5
  .بالطاعون 
  مزامن
  استباق  .سمية زوج القرصان تحتضر  -  -6  .زوج القرصان تحتضر  سمية -  -6
وقوع مقتلة عظيمة في رجال البحر   -2  .وخلو دار القرصان  ،موت سمية    -1/     2
  .بسبب حمق رايس السفينة
  استرجاع
   -2
وقوع مقتلة عظيمة في رجال البحر بسبب 
  .حمق رايس السفينة
  استرجاع  .وخلو دار القرصان. موت سمية   -1
العودة إلى أرض الجزائر المحروسة ، و   -3
  .نصح الرفاق للقرصان بإعادة الزواج 
العودة إلى أرض الجزائر المحروسة ، و   -3
  .نصح الرفاق للقرصان بإعادة الزواج
  مزامن
  -4
القرصان يرفض الزواج من نساء 
  .و يتعلق بالسبايا ، المحروسة 
  -5
بحار من القرصان ينتظر مرور الشتاء للإ
  .جديد 
  استباق
  -5
القرصان ينتظر مرور الشتاء للإبحار من 
  .جديد 
  -4
القرصان يرفض الزواج من نساء 
  .المحروسة و يتعلق بالسبايا
  //
  مزامن  . استعداد القرصان للإبحار  -3  . "لسيسيليا "واقعة سبي القرصان   -1/      3
  استرجاع  ."لسيسيليا "واقعة سبي القرصان   -1 جواھر سمية " لسيسيليا " القرصان يقدم    -2





  .ھا تؤنبهلكن
جواھر " لسيسيليا " القرصان يقدم   -2  استعداد القرصان للإبحار  -3
  .سمية لكنھا تؤنبه
  //
  -4
علم القرصان بزوال الطاعون من أرض 
  .المحروسة ، و ھو في البحر 
  -4
علم القرصان بزوال الطاعون من أرض 
  .لبحرالمحروسة ، و ھو في ا
  مزامن
  -5
من " سيسيليا " خوف القرصان على 
  .الإصابة به 
  -5
من " سيسيليا " خوف القرصان على 
  .الإصابة به
  استباق
الرغبة في القضاء على سجناء الكفرة   -6
  .لأنھم مصدره 
الرغبة في القضاء على سجناء الكفرة   -6
  .لأنھم مصدره 
  //
  استباق  .القرصان بأن حياته ستتغير إحساس  -1  .ستتغير  هـأن حياتـالقرصان ب إحساس   -1/     4
  -2
الداي و الانكشاريون سبب في تعيين 
  .الأرعن رايسا للسفينة 
  مزامن  .تتشاجر القرصان مع الرايس الأرعن   -3
الداي و الانكشاريون سبب في تعيين   -2  .تشاجر القرصان مع الرايس الأرعن   -3
  .الأرعن رايسا للسفينة 
  اعاسترج
  مزامن  .ان يتذمر من الداي و الانكشاريينالقرص  -4  .القرصان يتذمر من الداي و الانكشاريين   -4
  -5
القرصان على نفسه و على رجال سخط 
البحر لاقتسام غنائمھم مع الداي و 
  .الانكشاريين
  -5
القرصان على نفسه و على رجال خط س
البحر لاقتسام غنائمھم مع الداي و 
  .الانكشاريين 
  
  استباق  .زم القرصان على الثورة عليھم ـع  -6  . مـورة عليھـان على الثـعزم القرص  -6
  مزامن  .اريينـد الانكشـتشاجر القرصان مع أح  -1  .د الانكشاريين ـرصان مع أحـاجر القـتش  -  1/  5
  -2
 هم عـن الإبحار كيلا يؤذيـالقرصان يحج
  .ون في عرضه و ماله ـاريـالانكش
  -2
 هلا يؤذيين يحجم عن الإبحار كالقرصا
  .الانكشاريون في عرضه و ماله 
  استباق
" وسيسيليا " القرصان يعود لداره   -3  .القرصان يقضي أسبوعا في السجن   -1/      6





القرصان يغادر سجنه ، و قائد 
  .الانكشاريين يحذره من إطلاق لسانه 




تداوي " وسيسيليا " القرصان يعود لداره   -3
  . جروحه
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   10: رقم ( أ)رصد الأحداث في الجدول 
 نافي الجدول السابق تبين ل" بقايا قرصان" السردية في أوراق بعد رصد أھم الأحداث 
ففي بداية كل ورقة من  .في كل ورقة  بعد انطلاقته  غالباو انكسار خطية السرد في كل مرة 
ان ، زمن الحكاية و زمن نأوراق المذكرات يختار السارد نقطة الصفر التي يتفق فيھا الزم
فيسترجع ما يشاء منھا و يؤجل ما يريد ، القصة ليحدد حاضره ، ثم ينطلق في سرد الأحداث 
  .ليصوغ عمله الفني و يخرجه في شكل بديع 
، ثم يوقف  (1)«عدت اليوم من البحر »الصفر مثلا في الورقة الأولى ھي نقطة و ال
السارد مجرى الأحداث مباشرة بعد انطلاقھا ، فيسترجع أحداثا ماضية لاشك أن لھا أثرھا في 
السرد ، لقد مثلت استرجاعا ملأ به فترة فصلت حاضر الحكاية عن  اتساقحاضره و في 
لاحظه  اة كاملة ، ثم يعود الزمنان للتوحد من جديد إذ يسرد مالسرد ، و مداھا رحلة بحري
استقبال ، و انتشار وباء ، فسمية زوج القرصان كانت  روتبأرض الجزائر المحروسة من ف
ور من السرد زمن الحكاية ، إنه استباق أدى دمصابين به ، ثم سرعان  ما يسبق زمن بين ال
اشھا تنتظر أن في فرذي دركھا الوباء ، و ھاھي سمية  أ »الإعلان عما سيحدث لاحقا فـ  
  . (2) «تلفظ النفس الأخير 
و من خلال ھذا الشكل تتضح مثلا علاقة الزمن الطبيعي بالزمن السردي في الورقة 
  :كما يلي بقايا قرصان من أوراق الأولى 
  
  
  .الزمن الطبيعي              |    |    |    |    |    |   
  
  . الزمن السردي |                  |    |    |    |    |   
    
  
                                           
(1)
 . 50دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش  
( 2)
 . 6، صالمصدر السابق -
 6     5      4      3     2    1
  6     5      3      2      1    4
استباق  مزامن   مزامن  استرجاع استرجاع استرجاع
 





تنطلق أحداث مثلا ف الأمر عن ھذا في بقية الأوراق ، ففي الورقة السادسة ـلو لا يخت 
فيسترجع   (1)«عدت اليوم إلى داري  » :يقول  اية و زمن السرد أيضا من الحاضرزمن الحك
اريين وقت خروجه من ـد الانكشائـالسارد أحداث أسبوع قضاه سجينا ، فيذكر ما وقع له مع ق
 "ر مداواة ـفيذك ن جديد في خط ممتد نحو المستقبل ن ، و يعود الزمنان للتوحد مـالسج
للندوب التي أحدثتھا سياط الانكشاريين في ظھره ، ثم سرعان ما يتوقف زمن السرد  " سيسيليا
في الفاحشة ، و لا ه فتاة متمنعة عن مجاراتعلى الصاعد ليسترجع حكاية اعتداء الانكشاري 
ينسى أن يعلق عما أشيع عن اقتصاص الداي منه ، كما لا يفوته توقع السلامة للمعتدي في 
أنا أعلم أن ھذا الانكشاري في  »: يقول استباق كشف عن دلالة اجتماعية لا تخفى على لبيب 
التقولات  يقضي به وقتا بعيدا عن كلكي طريقه الآن إلى ميناء من موانئ البحر المتوسط 
«
(2)
  . 
  
  : و في ھذا الرسم البياني تظھر علاقة الزمن الطبيعي بالزمن السردي 
  
  . الزمن الطبيعي           |  |  |  |  | |                
  
  .الزمن السردي           |  |  |  |  | |                
    
  
ففي الورقة العاشرة مثلا  و قد لا تحدث المفارقة السردية في أوراق بقايا قرصان دائما ،
فالداي  .في نسق خطي ممتد من الحاضر نحو المستقبل يتضافر زمن السرد و زمن الحكاية 
الجديد ارتكب جريمة خطيرة حينما ساعد فرنسا بالحبوب ، فجلب لنفسه سخط رجال البحر 
امنة بدو مزتو  .بھذا التصرف ، و نقمة الانكشاريين على سياسته المضرة بھم لا تقاس 
  : ية للسرد في ھذه الورقة من خلال الرسم البياني الآتي االحك
  
  . الزمن الطبيعي    |      |     |                                           
  
  . الزمن السردي|      |     |                                               
  
 ردلأن الس و لو بتأخر مقبول ؛ الآنيكاية رصدت التي زامن فيھا السرد الح الأحداثإن 
ة ـقد مكنت من تحديد حاضر السرد و الحكاية معا ، و لا تخلو منھا أي ورقفلاحق لما يرويه  
                                           
(1)
  11المصدر نفسه ، ص   - 
(2)
 .المصدر نفسه و الصفحة  -
  5      4     6      2      1       3
 
   مزامن    3    2    1
 
    3    2    1
 6      5     4      3     2       1
 استباق   ع استرجا  استرجاع   مزامن  استرجاع جاع  استر 





ات ـرجاعـو عملت الاست .جانبا منھا فيما سبق  د فصلناق اان ، و كنـرصـايا قـمن أوراق بق
" مع " القرصان " فمثلا أدى تشاجر د ، وء على حاضر السرـد من الضـزيـالمعلى إلقاء 
، و إطلاع القارئ على دور الداي على السفينة " رايسا " ينه يإلى استرجاع حدث تع" الرايس 
 10( أ ) على ذلك في جدول رصد الأحداث الإطلاعو يمكن ، و الانكشاريين في ذلك التعيين 
المحروسة اليوم كما جاء في الورقة  عند الحديث عن الداي الجديد و ھو يتفقد أبراج أيضا و ،
  .الحادية عشرة ، استرجع السرد حادثة موت الداي السابق و سر موته 
و الظاھر أن كل ھذا ساھم في ربط حاضر السرد بماضيه ، و سد فجوات حدثت فيه  و 
  .السابق جدول الفي  ذلكيمكن ملاحظة 
ياساتھا ، و انحرافاتھا من ذلك عزم أما الاستباقات فمثلت رؤية فكرية منتقدة للسلطة و لس
أغامر مع غيري  » :يقول لال الداي و الانكشاريين غالقرصان على الثورة ، للتخلص من است
في أرجاء البحر المتوسط و أضطر في آخر المطاف إلى اقتسام الغنائم مع الداي و مع 
ر القرصان تذمره من كما يظھ،  (1)«الانكشاريين ، لابد من الثورة على مثل ھذه الأوضاع 
لولا أنني أحب القصبة و من فيھا لتمنيت أن تتقاطر القذائف » : الداي حتى تمنى ھلاكه يقول 
  . (2) «على قصر الداي 
كما لا يفوته التعبير عن رغبته في القضاء على الانكشاريين باعتبارھم مصدر الفساد 
السياسية ھي التي تفرض اللجوء إلى عمال السيف فيھم ، حياتنا إلابد من  »: السياسي يقول 
  . (3) «القوة 
  
  :الحكاية و زمن السرد زمن صورة ترتيب  -1-2-1
من خلال ما تم عرضه يتضح أن صورة ترتيب الزمن في القصة قد اختلف في 
  :  ما يلي من خلال الدراسة إلى يبه الطبيعي و يعود ھذا كما لاحظناالغالب عن ترت
جعل السرد لاحقا لما يرويه ، فلا يتم إلا " المذكرات " ن على شكل اعتماد بقايا قرصان إ -
  .بعد اكتمال الحكاية 
ھذا التفاوت الزمني القليل بين زمن الحكاية و القصة طبع السرد بما يشبه المونولوج إن  -
  .  (4)تأخرمالداخلي ال
زمنيا بين إن انطلاق السرد من حاضره جعله يشير لحدث سبق وقوعه ، فيقيم فاصلا  -
و كل ھذا يجعل الاسترجاعات القصيرة المدى مبررة ، و قد جاءت ، زمن الحكاية و القصة 
في مجموعھا داخلية ، و أخذت شكل التذكر و وظفت لسد فجوة سابقة و ھذا لأن السرد يقدم 
  .الأحداث كما ترد للذاكرة ، فيوھم بواقعيتھا 
                                           
(1)
 . 90، ص  المصدر السابق 
(2)
 . 41المصدر نفسه ، ص  
(3)
  . 41، ص  المصدر السابق  
(4)
  . 132، ص " بحث في المنھج " خطاب الحكاية : ت جيرار جني: ينظر   





و ، فساھمت في ترابط الأحداث  مكنت الاسترجاعات من ربط الحاضر  بالماضي -
  .تبريرھا ، و إطلاع القارئ على الخفي منھا 
  .عملت الاسترجاعات على توسيع شريط القصة الزمني ، رغم قصره المادي اللغوي  -
لماضي و الحاضر نتيجة كثرة االاسترجاعات القصيرة المدى عن اضطراب بين  عبرت -
  .ته آو مفاج الآنيعن التحول و سرعة الحركة ، ليفصح 
القرصان ، و قراءته للأحداث و فيھا كما في وظفت الاستباقات في الكشف عن تطلعات  -
  .الدلالات الاجتماعية الاسترجاعات تكمن 
و من فق الحكاية لترسم رؤية المستقبل ، أوجدت الاستباقات متسعا زمنيا فتعدت أ -
و المفسدين ، و رغبته في القضاء  عزم القرصان على معارضة الفساد: مثلا  نذكرالاستباقات 
في الزمن راجع في الواقع لعدم انتھاء تلك حتة وأن بقاء القصة  مفت و نعتقد .على الانكشاريين 
 .الممارسات 
  
إن انتھاء المكتوب بجملة تعجبية و بعلامة حذف يوحي بأن النھاية ستبقى مفتوحة في  -
الآن أفھم ... ي حين قبلت الجلوس إلى مائدته غبانما كان أ »: و يظھر ھذا في قوله ،  الأفق
  .  (1)«... و حسن معاملته لي  دماثتهسبب 
   : " البرتقالة" زمن الحكاية و زمن السرد في   -2-1-1
استدعى فيھا الراوي حدثا مضى فعرض من خلال ، قصة تأخذ شكل المذكرات    
لضبط تتابع الحوادث  او قد استعن .ذاكرته و وعيه رؤية للواقع شكلت بنية القصة جانبا منھا 
في برصد الأحداث  فقمنا .في الزمن بالمعطيات النصية اللغوية و المنطقية البارزة أو الخفية 
  :الزمن الطبيعي ، و علاقتھا بالزمن السردي في الجدول الآتي 
  
  : 20رقم ( أ)جدول رصد الأحداث 
  الصفحة    
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
  لزمن الطبيعيالأحداث في ا
  .( زمن الحكاية  )
  الرقم
  المميز
  الأحداث في الزمن السردي
  الملاحظة  .( زمن القصة  )
  -1  32-12/7-1
أنPPا الطفPPل النشPPيط علPPى فراشPPه 
يراقPPPب مPPPا يشPPPاھد داخPPPل البيPPPت 
  .وخارجه 
  -6
خاطب القPراء يأنا السارد الناضج 
  استرجاع  . هروي جانبا من سيرتيف
  -2  42/8
الطبيعة الغاضبة  رؤية يرغبته ف
  -1  .خارج البيت 
لطفPPل النشPPيط علPPى فراشPPه ا انPPأ
يراقPPPب مPPPا يشPPPاھد داخPPPل البيPPPت 
  .وخارجه 
  مزامن
  -2   . تعيده عنوة لفراشه و تتوعدهتنفيPPPPذ الطفPPPPل لرغبتPPPPه ، و أمPPPPه   -3  52-42/9
رغبته فب رؤية الطبيعة الغاضبة 
  .خارج البيت 
  //
         /11-01
  -4  62-52    
اد الأسPرة ، و قلPق الأم خوف أفPر
الظPPPPاھر علPPPPى زوجھPPPPا البحPPPPار 
تنفيPPPPذ الطفPPPPل لرغبتPPPPه ، و أمPPPPه   -3
  .تعيده عنوة لفراشه و تتوعده
  //
                                           
  . 81، ص دار الزليج:مرزاق بقطاش (1)






  .الغائـب 
  /51-21
  -5  82-62  
الھPPPدوء المفPPPاجئ للعاصPPPفة ، و 
  -4  .تناول أفراد الأسرة للبرتقال 
خوف أفPراد الأسPرة ، و قلPق الأم 
الظPPPPاھر علPPPPى زوجھPPPPا البحPPPPار 
  .ـب الغائ
  //
خاطب القPراء يأنا السارد الناضج   -6  12-1
  . هروي جانبا من سيرتيف
  -5
الھPPPدوء المفPPPاجئ للعاصPPPفة ، و 
  .تناول أفراد الأسرة للبرتقال 
  //
  . 20: رقم ( أ)رصد الأحداث في الجدول   
  :و الرسم البياني التالي يكشف علاقة الزمن الطبيعي للحكاية بالزمن السردي 
  
  .الزمن الطبيعي |      |      |      |      |       |                                       
  
  . الزمن السردي|      |      |      |      |       |                                       
تبدأ القصة من الزمن الحاضر ، ثم لا تتأخر عن التوغل في الزمن الماضي عبر 
ھذا الرجوع إلى الوراء ، باسترجاع جانب من السيرة الذاتية ھو  .حوادث الحكاية استحضار 
الذي طبع السرد بھذا النظام بالاستناد إلى وضع السارد ، فاستحضر ما علق بالذاكرة و قدمه 
في  بمدة طويلة فانقطع بعد أن انتھت الحكايةجاء فالسرد  كما انطبع في الذھن على الورق ،
لأجل ھذا أقام السارد اتصالا  و مكانية ،زلأنه خارج عن معطياتھا ال؛ قھا حاضره عن سيا
ھذا ھو الوصف الذي  ..كيف أصور لكم تلك الحال »  :يقول حميميا مع المسرود له 
  . (1)«يحضرني عن تلك الليلة الليلاء 
و يبدو أن السارد حرص على إماتة الفارق الزمني بين زمن الحكاية و زمن السرد 
السارد انطباعاته لحظة وقوع  ىبدتلاحمت ، أنما انطلق سرد الأحداث و امتدت خيوطھا و فحي
في تلك اللحظات بالذات ... » : يقول معلقا لأجل ذلك يتداخل السرد و تسجيل الوقائع الأحداث 
فجأة انداحت و »   «فھمت من كلماتھا المبسترة أنھا كانت منشغلة بوالدنا الذي كان في البحر 
ذه الحقيقة ، لكن ذاك كان ـن التعبير عن ھـقد لا أحس... دمة الرعد في أرجاء السماء دم
  .  (2) «إحساسي بھا 
  : ينترتيبالصورة  -2-2-1
مما سبق يمكن القول أن ترتيب زمن أحداث الحكاية اختلف عن ترتيب القصة      
ة السرد اللاحق تفرض أن ذلك أن طبيع اختلاف منطقيي ؛ -رى كما ن -اختلافا طفيفا ، و ھو 
يروي الحكاية سارد بعد اكتمال وقوعھا ، و لھذا فإن المسافة الزمنية التي تفصل الفعل 
ن فترة طويلة تفصل مرحلة الطفولة عن مرحلة ية ، ھو ما يمكن أن يكو ّاالسردي عن الحك
  .و ھي مدة ليست قليلة ، لذلك اقتضى الأمر فيھا الرجوع إلى الوراء  .النضج 
  : "  جلدة البندير"  زمن الحكاية و زمن السرد في -3-1-1
                                           
(1)
  . 12، ص  المصدر السابق 
(2)
 . 42،52المصدر نفسه ، ص  
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كما انطبعت في ذھن الراوي و  تقديم رؤية خاصة للحقيقةعلى جلدة البندير تعتمد     
إقامة علاقة بين خارج الوعي و داخله في لحظة ، بھذا بتقديم مادة وعيه مباشرة للقارئ 
  . أصابتهاضطراب 
مقابل التناقضات ، و التوازن على المستوى الذاتي  لتحقيق الموضوعيةالسارد يسعى 
  .  (1)الماثلة في موضوع الوعي 
  
  .اية بالزمن السردي كو الجدول الآتي يظھر علاقة الأحداث في الزمن الطبيعي للح
  
  . 30 : رقم( أ)رصد الأحداث جدول 
  الصفحة    
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
  . الأحداث في الزمن الطبيعي
  . (لحكاية زمن ا) 
  الرقم
  المميز
  . الأحداث في الزمن السردي
  الملاحظة  . (زمن القصة ) 
  -1  13/1
عPPPPPPPدم وجPPPPPPPود سPPPPPPPابق معرفPPPPPPPة 
بالشخصية المقيتة و السماع عنھا 
  . 3691فقط قبل 
  -2
الPتمكن مPن رؤيPة صPورة لصPاحب 
الوجPPه الشPPرير فPPي مجلPPة فرنسPPية 
  . 3691في أواخر 
  استرجاع
  -2  13/2-1
صPورة لصPاحب  الPتمكن مPن رؤيPة
الوجPPه الشPPرير فPPي مجلPPة فرنسPPية 
  . 3691في أواخر 
  -1
عPPPPPPPدم وجPPPPPPPود سPPPPPPPابق معرفPPPPPPPة 
بالشخصية المقيتة و السماع عنھا 
  . 3691فقط قبل 
  استرجاع
  -3  33-23/4
رؤيPPPPة السPPPPارد لصPPPPاحب الوجPPPPه 
عPPPPPة الشPPPPPرفية االشPPPPPرير فPPPPPي الق
  .ار ـللمط
  -3
رؤيPPPPة السPPPPارد لصPPPPاحب الوجPPPPه 
عPPPPPة الشPPPPPرفية االشPPPPPرير فPPPPPي الق
  .ار ـللمط
  مزامن
  -4  33/6
عPPودة السPPارد إلPPى داره و حضPPور 
صPورة صPاحب الوجPه الشPرير فPي 
ذاكرتPPPPPPه حينمPPPPPPا أدار أسPPPPPPطوانة 
و " القصPبة و البنPدير " موسPيقى 
وي مPPن ارتبPPاط حضPPور اتأكPPد الPPر
صورة صاحب الوجه الشرير بتلPك 
  .الموسيقى 
  -4
عPPودة السPPارد إلPPى داره و حضPPور 
ي صPورة صPاحب الوجPه الشPرير فP
ذاكرتPPPPPPه حينمPPPPPPا أدار أسPPPPPPطوانة 
و " القصPبة و البنPدير " موسPيقى 
وي مPPن ارتبPPاط حضPPور اتأكPPد الPPر
صورة صاحب الوجه الشرير بتلPك 
  .الموسيقى 
  //
  -5  43-33/7
تواجPPPد السPPPارد فجPPPأة فPPPي عPPPرس 
صاخب ليلا يحضره صاحب الوجPه 
الشPرير فPي موكPب عظPيم ، رافقPه 
  .إطلاق النار 
  -5
عPPPرس  تواجPPPد السPPPارد فجPPPأة فPPPي
صاخب ليلا يحضره صاحب الوجPه 
الشPرير فPي موكPب عظPيم ، رافقPه 
  .إطلاق النار 
  استباق
  -6  43/8
انقطاع صورة مشھد حلم اليقظة و 
إدارة السPPPPPارد للأسPPPPPطوانة قصPPPPPد 
و معرفPPPة نھايPPPة لحكايPPPة العPPPرس 
التفرس في صPورة الوجPه الشPرير 
  .بالمجلة القديمة 
  -6
انقطاع صورة مشھد حلم اليقظة و 
رة السPPPPPارد للأسPPPPPطوانة قصPPPPPد إدا
و معرفPPPة نھايPPPة لحكايPPPة العPPPرس 
التفرس في صPورة الوجPه الشPرير 
  .بالمجلة القديمة 
  مزامن
                                           
(1)
لنشر و التوزيع محمود الربيعي ، دار غريب للطباعة و ا. تيار الوعي في الرواية الحديثة ، ترجمه  قدم له و علق عليه د: روبرت ھمفري : ينظر  
  . 84،05، ص  0002، القاھرة ، ط 
  . 56، ص ( ت.د) مرزاق بقطاش ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر / الرواية ، ت: جورج لوكاتش : ينظر أيضا و





  -7  53-43/9
عودة صورة الوجه الشPرير لPوعي 
السPPPارد و ھPPPو علPPPى فراشPPPه ، و 
   .العزم على وضع حد للتھويمات 
  -7
عودة صورة الوجه الشPرير لPوعي 
السPPPارد و ھPPPو علPPPى فراشPPPه ، و 
   .العزم على وضع حد للتھويمات 
  //
  -8  53/01
القيPPام مPPن علPPى الفPPراش و العPPزم 
على تحطيم الأسطوانة ثPم الإحجPام 
و التأمل في صورة الوجPه الشPرير 
  .على المجلة و استحضار طيفه 
  -8
القيPPام مPPن علPPى الفPPراش و العPPزم 
على تحطيم الأسطوانة ثPم الإحجPام 
و التأمل في صورة الوجPه الشPرير 
  .ى المجلة و استحضار طيفه عل
  //
  -9  63/11
إدارة السارد للأسطوانة و اكتشافه 
لعلاقPPPPة تلPPPPك الموسPPPPيقى بصPPPPورة 
  . صاحب الوجه الشرير
  -9
إدارة السارد للأسطوانة و اكتشافه 
لعلاقPPPPة تلPPPPك الموسPPPPيقى بصPPPPورة 
  . صاحب الوجه الشرير
  //
  -01  63/21
مرور ثمانية أشھر لم تنس السارد 
الشPرير ، و التوقPف صورة الوجPه 
عPPPPن سPPPPماع موسPPPPيقى الPPPPنفخ و 
  . الإيقاع لعلاقتھا بالشرير
  -01
مرور ثمانية أشھر لم تنس السارد 
صورة الوجPه الشPرير ، و التوقPف 
عPPPPن سPPPPماع موسPPPPيقى الPPPPنفخ و 
  . الإيقاع لعلاقتھا بالشرير
  //
  -11  73/31
الأخبPار تنقPل مPوت صPاحب الوجPه 
الشPPPPرير برصPPPPاص سPPPPيدة حينمPPPPا 
مPPرد عليPPه ، و بالصPPورة حPPاول الت
  .ه عليھا آالتي كان السارد ر
  -11
الأخبPار تنقPل مPوت صPاحب الوجPه 
الشPPPPرير برصPPPPاص سPPPPيدة حينمPPPPا 
حPPاول التمPPرد عليPPه ، و بالصPPورة 
  .ه عليھا آالتي كان السارد ر
  //
  . 30 : رقم( أ)رصد الأحداث في الجدول 
  .لطبيعي للحكاية بالزمن السردي الزمن ا علاقة تتضح حقيقة الآتيمن خلال الرسم البياني  
  11 01  9   8    7   6  5   4   3   2   1
  . الزمن الطبيعي               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      
  
  .الزمن السردي                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    
   11  01  9    8   7   6   5   4   3   1   2
  استباق        استرجاع         
  
  : الترتيبينصورة  -3-2-1
مزامن للسرد في عمومه  ظھر أن زمن الحكاية يبعد الاستعانة بالمعطيات النصية  
تم ر  و قد ـمعرفته بصاحب الوجه الشريعن باستثناء استرجاع زود فيه السارد القارئ  بخلفية 
لأن الأحداث   للقارئادة وعيه ـارد مـ، فقدم الس يي الرسم التوضيحو فذلك في الجدول د رص
د ، و تشكلت ـجل ذلك تقلصت الحركة الخارجية إلى أقصى حلأ ؛تجري في مستوى الوعي 
فكشفت عن اضطراب الشخصية التي أدت دور المتفرج في الحلم المتداعى  الوعيمادة 
ھد عند حضور صورة صاحب الوجه الشرير في حال التداعي و شاتأو  تالمعاني مما شاھد
أو " القصبة و البندير "  و ھي موسيقى ، لازمة ته برالتھويم ، كما ارتبط حضور صو
شكلت مادة الكشف عن حقيقة صاحب الوجه تبالصورة الموجودة على المجلة القديمة ، و 
و تداعي الأفكار ، و ، النفس  و أحاديث، الشرير من عدة صور جزئية  كونتھا الخواطر 





و قد كان الاستباق كرؤية انزاحت فيھا الحجب ، و تواصل فيه . أحلام اليقظة و الذكريات 
اللاحق بالسابق ، فتجاوز السرد فيھا زمن الحكاية و تحقق الكشف حينما أعلن السرد و معه 
  .الحكاية فيما بعد نھاية صاحب الوجه الشرير الدامية 
  
  :"  بحريات" الحكاية و زمن السرد في  زمن -4-1-1
و يظھر أنھا في مجملھا تعتمد على  قصصية ، صور تتكون بحريات من ثماني      
، فالشخصيات تتحاور و تتحرك و تفكر و و التركيز على ما يقال حدث يوصف ما بالدرامية 
" صر الحديث على ھا و مضامينھا اقتئه بناـبنتيجة لتشاو . كأن القصة تحكي نفسھا بنفسھا 
  ." الحريم ، و زوجة الملاح ، و بريق الحصى 
يتزامن زمن الحكاية مع زمن القصة ليظھر المفاجئ ، و لنبدأ أولا بدراسة زمن الحكاية 
   : و علاقته بالزمن السردي في
  : الحريم  -1-4-1-1
  : تظھر علاقة زمن الحكاية بالقصة من خلال الجدول الآتي          
  
  . 1- 40: رقم ( أ)صد الأحداث جدول ر
  الصفحة    
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
زمن )الأحداث في الزمن الطبيعي  
  (الحكاية 
  الرقم
  المميز
زمن )الأحداث في الزمن السردي  
  الملاحظة  (القصة 
  -1  .تفضيلھا الانزواء تمPPPPرد المحPPPPارة علPPPPى البحPPPPر ، و   -1   14/1
تمPPPPرد المحPPPPارة علPPPPى البحPPPPر ، و 
  .ھا الانزواء تفضيل
  مزامن 
  //  .الطفل يباغتھا   -2  .الطفل يباغتھا   -2  14/1
  -3  .الطفل يمنعھا المحPPPارة تحPPPاول العPPPودة للمPPPاء و   -3  14/2
المحPPPارة تحPPPاول العPPPودة للمPPPاء و 
  .الطفل يمنعھا 
  //
  -4  . فتنصاع لرغبتهالطفPPPPPل يعPPPPPرض عليھPPPPPا عشPPPPPقه   -4  24-14/3
الطفPPPPPل يعPPPPPرض عليھPPPPPا عشPPPPPقه 
  . بتهفتنصاع لرغ
  //
  -5  .الملكي الطفPPل يلتقطھPPا و يضPPمھا للحPPريم   -5  24/4
الطفPPل يلتقطھPPا و يضPPمھا للحPPريم 
  .الملكي 
  //
  . 1-40 :رقم  (أ)رصد الأحداث في الجدول 
  
  .و الرسم التوضيحي الآتي يظھر علاقة الزمن الطبيعي بالزمن السردي 
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  . الزمن الطبيعي|         |        |         |         |                           |   
  
  .الزمن السردي |                          |        |        |      |        |         
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  : صورة الترتيبين -1-4-2-1
الحكاية ، أنه يبرز في امتداد  ما يلفت الانتباه في نظام السرد في علاقته بترتيب وقائع   
  .و تنعدم فيه القفزات الزمنية  ،خطي يتبع سيرورة زمنية واحدة تظھر الحاضر و المفاجئ 
  :  زوجة الملاح -2-4-1-1
غير أنھا ترصد  لزمانواضحة لع ، تضيع فيھا معالم برالفي صفحتين إلا القصة  تقع   
ي الزمن الطبيعي في علاقتھا بالزمن السردي و تبرز علاقة ترتيب الأحداث ف، لحظة التفجر 
  :كما يلي في ھذا الجدول 
  .  2-40: رقم ( أ)جدول رصد الأحداث 
  الصفحة   
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
  .الأحداث في الزمن الطبيعي 
  .(  زمن الحكاية )
  الرقم
  المميز
  .الأحداث في الزمن السردي 
  الملاحظة  . (زمن القصة ) 
  -2  . غزلھا  فPPPك البارحPPPة اة تغPPPزل ، و تنسPPPى الفتPPP  -1  05/6
) الفتـPPPـاة تنتظPPPـر ككPPPل يPPPـوم عPPPـودة 
  مزامن   . من البحر(أوليس
  -3  . من البحر (أوليس  ) ودة ـوم عPPPـر ككPPPل يPPPـظPPPـاة تنتـالفتPPP  -2  94/1
الفتاة تتجه صوب الشاطئ عند ظھPور 
  . سفينة في البحر 
  مزامن 
  -4  .سفينة في البحر  ور الفتاة تتجه صوب الشاطئ عند ظھP  -3  94/2
من الشاطئ و تحقPق الفتPاة مPن غيPاب 
  مزامن   .  (أوليس ) 
  -4  94/3
اقتPراب السPفينة مPن الشPاطئ و تحقPق 
  -5   ( .أوليس ) الفتاة من غياب 
سPPPPPرطان بحPPPPPري صPPPPPغير يكاشPPPPPفھا 
  (أوليس)بالحقيقة ، و يقدم لھا رسالة 
  .
  مزامن 
  -5  05/4
سPPPPPرطان بحPPPPPري صPPPPPغير يكاشPPPPPفھا 
 (أوليس)قة ، و يقدم لھا رسالة بالحقي
  .
  -6
ر انتظارھPا فPي السPماء ـيؤثP (أوليس )
ب لPPPدعوتھا لPPPه جي، يرحPPPل و لا يسPPPت
  . بالبقاء 
  مزامن 
  -6  05/5
ارھا فPي السPماء ـيؤثر انتظ (أوليس  )
ب لPPPدعوتھا لPPPه جي، يرحPPPل و لا يسPPPت
  . بالبقاء 
  -1
فPPPك البارحPPPة الفتPPPاة تغPPPزل ، و تنسPPPى 
  استرجاع  . غزلھا 
  
  .  2-40: رقم ( أ)رصد الأحداث في الجدول 
يظھر ترتيب الأحداث في الزمن الطبيعي للحكاية و الآتي و من الرسم التوضيحي 
  :علاقتھا بالزمن السردي كما يلي 
  6        5       4      3       2       1
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  استرجاع                                          
  : صورة الترتيبين -2- 4-2-1
 .الزمن الطبيعي 
 .الزمن السردي 





الحكاية زمن السرد ، فتنطلق الأحداث في خط تصاعدي ، لا يكاد   يزامن زمن    
حيل على البداية في القارئ يشعر بوجود فارق زمني ، إلا عندما يتكسر السرد في النھاية لي
  .شكل استرجاع تذكري لحدث نسيان الفتاة فك غزل البارحة 
  :  بريق الحصى -3-4-1-1
ورة لتبرير ذاك البريق في قصصية في بحريات ، تستند إلى الأسط صورةآخر     
  .عثر على مقياس له يبدو الزمان ھلاميا فيھا ، فلا ن. الحصى 
الزمن الطبيعي للحكاية ، و ترتيبھا في الزمن  ترتيب الأحداث فييظھر فيما يلي و 
  : في الجدول الآتي السردي 
  . 3-40 : رقم( أ)جدول رصد الأحداث 
  الصفحة 
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
  .الأحداث في الزمن الطبيعي 
  . ( زمن الحكاية )
  الرقم
  المميز
  .الأحداث في الزمن السردي 
  الملاحظة  .( زمن القصة  )
  -2  .الوجود ترفضھا نسPPان يقبPPل الأمانPPة ، و عناصPPر الإ  -1  25/1
قيام اتفاقات غريبة منذ بدء الخليقة 
  . دهـبين عناصر الوجود ض
  استرجاع 
  -1  . دهـبين عناصر الوجود ضقيام اتفاقات غريبة منذ بدء الخليقة   -2  25/1
الإنسPPان يقبPPل الأمانPPة ، و عناصPPر 
  .الوجود ترفضھا 
  مزامن 
  -3  . ھو سر البريقو الحصى الاتفاق الغريب بPين البحPر مضمون   -3  35/2
مضمون الاتفاق الغريب بPين البحPر 
  .ھو سر البريق و الحصى 
  مزامن 
  
  . 3-40 : رقم( أ ) رصد الأحداث في الجدول 
، يظھر ترتيب الأحداث في الزمن الطبيعي مقارنة  الآتيو بالاعتماد على الرسم التوضيحي 
  .بالزمن السردي 
  3        2      1               
  .الزمن الطبيعي                                     |        |               
                 
  .الزمن السردي                                      |      |                 
   3         1      2               
  
  : رتيبينصورة الت -3-4-2-1
من حاضره و استرجع  و لأجل ذلك انطلق السرد ؛ا يرويه يعتبر السرد لاحقا لم      
ود ضد الإنسان ـماضي الحكاية في حدث قيام الاتفاقات الغريبة منذ بدء الخليقة بين عناصر الوج
ارئ عن م إثارة فنية سردية قدمت فكرة للقي، لعلمه بتفاصيل المتن الحكائي ، و نتج عن ذلك التقد
و تبدو ھنا  .ضمونھا عقد تلك الاتفاقية باسترجاع حادثة وقوعھا ، ثم تشويقه لمعرفة سببھا و م





أن السرد فعل  »من  (  etteneG draréGت يجن رجيرا) حيلة السرد الأدبي كما كشف عنھا 
  . (1)«دا ـاس أبـمؤقت ، ليس له بعد زمني ، إنه يؤرخ أحيانا ، و لكن لا يق
  : "  مساحة الموت" الحكاية و زمن السرد في  زمن -5-1-1
ينطلق السرد في مساحة الموت من وسط الحكاية ، كما سيتضح من خلال تحديد  
القول في ، و ترتيبھا على مستوى للحكاية الأحداث على مستوى الوقائع في الزمن الطبيعي 
  :ھذا الجدول  فيالسرد 
  . 50: رقم ( أ)جدول رصد الأحداث   
  ةلصفحا 
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
  .الأحداث في الزمن الطبيعي 
  ( .زمن الحكاية  )
  الرقم
  المميز
  .الأحداث في الزمن السردي 
  الملاحظة  ( .زمن القصة  )
-76/51
  -1  86
" الحبيبPPPة " تعPPPرض الممرضPPPة 
لنزيف حPاد عنPد أدائھPا لعملھPا و 
إلPPى العاصPPمة  إرسPPالھااسPPتحالة 
بين للعلاج بسبب إغPلاق المتحPار
  .للطرقات 
  -3
إصابة الممرضPة بالPذھول و ھPي 
ھPPPPا القPPPPادم تتخبPPPPر حبيPPPPب زميل
الثالثPPة " بتوقيPPت الوفPPاة و ھPPو 
  ." بعد ظھر اليوم 
  استرجاع 
-76/51
  -2  86
فقدانھا للوعي مدة أربعة أيام ثPم 
  .موتھا في اليوم الأخير 
  -4
الPPPPPPذھول يصPPPPPPيب الحبيPPPPPPب ، و 
  .ا ميستحضر ذكريات حبھ
  استرجاع 
  -3  75/2-1
إصابة الممرضPة بالPذھول و ھPي 
ھPPPPا القPPPPادم تتخبPPPPر حبيPPPPب زميل
الثالثPة و " بتوقيت الوفPاة و ھPو 
  ." النصف بعد ظھر اليوم 
  -5
غيPPPPاب الممرضPPPPة فPPPPي جPPPPوف 
ثPPPم عودتھPPPا ، المركPPPز الصPPPحي 
  .لتشرح له ظروف الوفاة 
  مزامن 
  /4-2
  -4  95-85 
الذھول يصيب الحبيب ، و 
  .ا ميستحضر ذكريات حبھ
  -1
" الحبيبPPPة " عPPPرض الممرضPPPة ت
لنزيف حPاد عنPد أدائھPا لعملھPا و 
اسPPتحالة إرسPPالھا إلPPى العاصPPمة 
للعلاج بسبب إغPلاق المتحPاربين 
  .للطرقات 
  استرجاع
  /41-8
  -5  66-16 
ب الممرضPPPPة فPPPPي جPPPPوف غيPPPPا
ثPPPم عودتھPPPا ، المركPPPز الصPPPحي 
  .لتشرح له ظروف الوفاة 
  -2
فقدانھا للوعي مدة أربعة أيام ثPم 
  استرجاع  ي اليوم الأخير موتھا ف
  -6  86/61
ركPPPPPPوب الحبيPPPPPPPب لسPPPPPPPيارته و 
 –الملعونPPة  –مغادرتPPه المدينPPة 
  .في آخر المساء 
  -6
لسPPPPPPPيارته و ركPPPPPPوب الحبيPPPPPPPب 
 –الملعونPPة  –مغادرتPPه المدينPPة 
  .في آخر المساء 
  مزامن 
  -7  86/71
توقفPPPه عنPPPد الطريPPPق المحPPPاذي 
للبحر تحت أشPجار الصPنوبر ، و 
  .الشھقات  إرساله الدموع و
  -7
عنPPPد الطريPPPق المحPPPاذي توقفPPPه 
للبحر تحت أشPجار الصPنوبر ، و 
  .إرساله الدموع و الشھقات 
  مزامن 
  . 50 : رقم( أ)رصد الأحداث في الجدول 
ظھر علاقة ترتيب الأحداث في الزمن الطبيعي للحكاية و في الزمن ت الآتيو في الرسم البياني 
  : السردي كما يلي 
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(1)
 . 532، ص " بحث في المنھج " خطاب الحكاية : جيرار جنيت  
 .الزمن الطبيعي 
 .الزمن السردي 
 مزامن      استرجاع        مزامن      استرجاع     
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تنطلق القصة من وسطھا ، فتبدأ من حاضرھا لحظة لقاء حبيب الممرضة المتوفية مع 
و يمكن تحديد  .الممرضة توقيت الوفاة القريب زميلتھا ، ثم يتكسر زمن السرد فتسترجع 
 »اية أي ـمني بالمدة الفاصلة بين لحظة حاضر السرد ، و زمن استرجاع وقائع الحكمداھا الز
  . (1)«الثالثة و النصف بعد ظھر ذلك اليوم 
سمح  الأمر الذي،  إتتكرر الاسترجاعات عبر وعي شخصية الحبيب المصدوم بالنب
رد بين تشعب مسارات السبالحكاية رغم قصر شريط القصة اللغوي ، و ھذا  نبتوسيع زم
يقوم السارد بتسليط أكبر قدر من الأضواء الكاشفة على أسباب اللحظة فالحاضر و الماضي ، 
المتأزمة التي رصدھا ، لقد وظف أحداثا ماضية بعيدة و قريبة خارجة عن زمن الحكاية مثلت 
ل فباستعما  "  التراجيدية" استرجاعات خارج المتن الحكائي أدت تراكماتھا إلى تلك اللحظة 
، تموج السرد بين مد اللحظة الحاضرة و أثرھا على  " تيار الوعي" و " الفلاش باك" تقنية 
اللحظات الماضية التي تستدعيھا الذاكرة ، إن ھذا أدى إلى اضطراب  روجدان الحبيب ، و جز
الناتج عن اضطراب الوعي ، و الانقطاع عن الحاضر مرات عديدة تأكد بصراخ السرد 
و لأجل ذلك فقد تكرر بالواقع الذي انقطع و لو للحظات ؛ عيد وصله الرضيع الذي ي
الاسترجاع أربع مرات في السرد فكونت حكايات مضمنة ذات علاقة وثيقة  بالحكاية الأساسية 
در ما ھي وسيلة من وسائل قببناء قصصي فقط  و لا يجب النظر إليھا على أنھا وسيلة  .
على معاناة البسطاء ، وندد بالمتصارعين أبرز فيھا  للوضع الجزائري ،الاجتماعي عرض ال
  .الحكم 
السرد من التحرك بحرية في الزمن ،  " تيار الوعي" و  "الفلاش باك"لقد مكنت تقنية  
ه لدرجة الجنون ، إنه تعبير عن تذمر من المتكالبين شو عبرت عن اضطراب الوعي و تشو
لى مساحة خمس صفحات تقريبا جاءت في و أطماعھم ع، به أفكارھم  ىرعف، على السلطة 
 »  :ذكر قوله ـن ذلك نا لمعاناة الحاضر ، مزـشكل استرجاعات خارجية كانت خلفية و مرتك
نشبت الحرب بين الأشقاء ، كل واحد منھم يدعي أن الحق  خلال الساعات الأولى للاستقلال 
  . (2)« ...إلى جانبه 
  : صورة الترتيبين -5-2-1
  : ق يمكن القول و مما سب      
                                           
(1)
 . 75دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش  
(2)
 . 46، ص  السابقالمصدر  





إن انطلاق السرد من وسط الحكاية أدى إلى نسق زمني متقطع تشعبت اتجاھاته بين الحاضر  -
  . ةو الماضي ، عكس بھا السرد بنيته و حال الراوي المتوتر
وظف السارد تقنية لازمة صوت الرضيع كل مرة يحدث فيھا انكسار السرد ليعود للحاضر  -
  .الحبيبة الولادة سبب في موت  لأن 
إلى حد كبير في توسيع زمن القصة   " الفلاش باك" و " تيار الوعي " الاعتماد على ساھم  -
ه متداخلا و تتكسره مما جعل أدت إلىتوقيف تدفق زمن السرد و  علىالاسترجاعات  عملتو 
  .منقطعا 
  .عبرت الاسترجاعات المتكررة عن تمسك الراوي بلحظة ما قبل وفاة الحبيبة  -
قدمت الاسترجاعات الخارجة عن زمن السرد لوحة اجتماعية ، كما أبرزت  الشكل  -
عن اضطراب النفس ، فتداخل حديث النفس و أيضا المضطرب للبناء القصصي المعبر 
تشابك المصالح و ل، و تداعى الأفكار في مساحة السرد أدى إلى تشابكھما ،  "الفلاش باك"
ترتيب الأحداث في لموت كما بينھا الرسم البياني با إلى مساحة أوصلكل ذلك تعارضھا 
  .الزمن الطبيعي للحكاية و علاقتھا بالزمن السردي 
  
   . " الباب الحديدي: " زمن الحكاية و زمن السرد في  -6-1-1
في السيرة الذاتية ، تقع في تسع صفحات و نصف  الصفحة القصة  ھذه يمكن إدراج   
مستوى السرد على ى الوقائع في الزمن الطبيعي للحكاية و ، يتحدد سير الأحداث على مستو
  :في ھذا الجدول كما يلي 
   
   . 60 : رقم (أ) جدول رصد الأحداث
  
  الصفحة    
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
  . الأحداث في الزمن الطبيعي
  . (زمن الحكاية )
  الرقم
  المميز
  . الأحداث في الزمن السردي
  الملاحظة  .( زمن القصة  )
ھروب الأطفال من البيوت للعب في    -10  17/3
  .قلب الحي 
   استرجاع  الراوي يقص جانبا من سيرته  -61
   -20  47-37/5
محمد الصغير يكتب على الباب 
الحديدي عبارات عشق و الراوي 
يمحوھا ، و محمد الصغير يضربه ثم 
  .يسترضيه 
ھروب الأطفال من البيوت للعب   -10
  .في قلب الحي 
  مزامن 
   -30  47/6
تحت وطأة  –قدوم الشاب الساحر 
و دخوله من الباب الحديدي  –الشمس 
  .و تتبع الأطفال لأثـره 
  -20
محمد الصغير يكتب على الباب 
الحديدي عبارات عشق و الراوي 
يمحوھا ، و محمد الصغير 
  .يضربه ثم يسترضيه 
  مزامن 
خروج النسوة من بيوتھن للقائه  و    -40  57/6
  .و ھو يؤدي سحره مشاھدته 
  30
تحت  –قدوم الشاب الساحر 
و دخوله من  –وطأة الشمس 
الباب الحديدي و تتبع الأطفال 
  مزامن 





  . لأثـره
   -50  6/57
رين  ـانصراف الساحر و ذھول الحاض
) م و ـدار لھـة الـبـو تصريف صاح
  .يسخر منھم (  صانشيز
خروج النسوة من ييوتھن للقائه    -40
  .و يؤدي سحره و مشاھدته و ھ
  مزامن 
إحساس الراوي بأن أمرا غريبا على    -60  67/7
  .وشك الوقوع 
  -50
انصراف الساحر و ذھول 
الحاضرين ، و تصريف صاحبة 
يسخر (  صانشيز ) الدار لھم و 
  .منھم 
   مزامن
   -70  67/8
استرخاء الأطفال في مكان ظليل أما 
الباب الحديدي و صوت زوجة سي 
غناء الجميل و الراوي حمود يرتفع بال
  .يشعر بالحزن و بخيوط تشده للمكان 
إحساس الراوي بأن أمرا غريبا   -60
  .على وشك الوقوع 
   استباق
  70  .خروج الأطفال من مكان استراحتھم    -80  77/9
استرخاء الأطفال في مكان ظليل 
أما الباب الحديدي و صوت 
زوجة سي حمود يرتفع بالغناء 
شعر بالحزن الجميل و الراوي ي
  .و بخيوط تشده للمكان 
  مزامن
ارتفاع صياح النساء من دار سي    -90  77/01
  .حمود و الأطفال يتسللون لھا 
خروج الأطفال من مكان   -80
  .استراحتھم 
  مزامن 
   -01  87/11
الرجل الأسمر يعود من عمله و ينقذ 
زوجته الجميلة من اعتداء زوجة سي 
  .حمود 
ساء من دار سي ارتفاع صياح الن  -90
  .حمود و الأطفال يتسللون لھا 
  مزامن 
   -11  87/21
تفرق الفضوليين في ظلمة الليل 
لاعتقادھم بانتھاء العراك بين المرآتين 
  .
  -01
الرجل الأسمر يعود من عمله و 
ينقذ زوجته الجميلة من اعتداء 
  . زوجة سي حمود
  //
قاله تجدد الصراع بعد مدة قصيرة و انت   -21  97-87/21
  .إلى الزوجين 
  -11
تفرق الفضوليين في ظلمة الليل 
لاعتقادھم بانتھاء العراك بين 
  . المرآتين 
  //
   -31  97/31
  
رجلان يسندان سي حمود الجريح و 
  .سيارة سوداء تحمله إلى المستشفى 
  -21
  
تجدد الصراع بعد مدة قصيرة و 
  . انتقاله إلى الزوجين 
  //
   -41  08/41
  
يدرك خطر ضربته لسي  الرجل الأسمر
ادر البيت حزينا حمود بالسكين ، و يغ
  .و تقتاده  ، و الشرطة تحضر
  
  -31
رجلان يسندان سي حمود 
الجريح و سيارة سوداء تحمله 
  . إلى المستشفى 
  //
  -41  .عودة الطفل لداره حزينا    -51  08/51
الرجل الأسمر يدرك خطر ضربته 
ادر لسي حمود بالسكين ، و يغ
 حزينا ، و الشرطة تحضرالبيت 
  . و تقتاده 
  //
  //  . عودة الطفل لداره حزينا   -51  .الراوي يقص جانبا من سيرته    -61  17/1
  





  . 60 : رقم (أ) صد الأحداث في الجدولر   
يظھر ترتيب الأحداث في الزمن الطبيعي مقارنة بالزمن السردي  الآتيو من الرسم البياني 
  :كما يلي 
  
  .الطبيعي الزمن                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  
 
  .السردي الزمن                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
  
د فيما يعتق جعلت الساردينطلق السرد من الحاضر ليسترجع أحداثا من السيرة الذاتية 
الميت و الأحوال  الاجتماعية و المناخية  » بعد اعتقادا راسخا بأن طبيعة الموت ترتبط بحال 
ثم تنطلق الأحداث من النقطة التي تخيرھا السرد ،  (1)«التي يتم فيھا الانتقال إلى العالم الآخر 
فتتابع . متد و يتعانقان في خط مثالي م، ( زمن الحكاية و زمن السرد ) ان نفيتوازى الزم
و قد تكسر السرد في استرجاع خارجي عن المتن . الأحداث كما تتابع الجمل على الورق 
و ھي حكاية مضمنة طلب ، جب رؤيته لا ت ادور الذي رأى مـثل في حكاية قالحكائي ، و تم
  .الراوي من محمد الصغير قصھا عليه ليسامحه على اعتدائه عليه بالضرب 
الضوء على بعض الحوادث في القصة رجاعات الخارجية ساھم في إلقاء تقديـم بعض الاستإن 
زوجة السيد حمود للمستأجرات بفسخ عقد الكراء إن لم يجارينھا في تھديد و من ذلك أيضا  ،
كما أن ،، و حكاية المرأة المستغيثة و زوجھا الأسمر ، و قد قدمت في اقتضاب  اتصرفاتھ
الدفين على أھل الحي  ( زارا ) حقد السيد كشف ه بالحزن أو تعليقات الـراوي مثل إبـداء شعور
  .قد أدى إلى تقطع السرد و تداخله 
  :  صورة الترتيبين  -6-2-1
  : يمكن القول مما سبق    
ن ترتيب الحوادث في الباب الحديدي في الحكاية ھو تقريبا نفس الترتيب باستثناء مفارقة إ -
في امتداد  او رافقھبھا من بدايتھا زمن الحكاية ، فاتحد الاسترجاع التي عاد بھا السرد إلى 
 رامي بالكشف عن المفاجئ و أظھره خطي حتى النھاية ، و ساھم ھذا في خلق التأزم الد
  .مفارقة الاستباق حينما أعلن الراوي بأن أمرا غريبا على وشك الوقوع بخاصة 
، و قد حاول السارد تفادي ھذا  الاسترجاعات الداخلية جعل القصة بلا ذاكرةإن انعدام   -
اللجوء لتقنية الاسترجاع الخارجي ، بتقديم حكايات مضمنة مقتضبة ليتخلص بھا من تلك ب
 . (2)الرتابة
                                           
(1)
 . 17، ص  المصدر السابق 
(2)
 . 841، ص "مقاربة نظرية " مستويات دراسة النص الروائي  :  عبد العالي بوطيب . : ينظر 
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 استباق                                  استرجاع                





مكنت الاسترجاعات الخارجية من إلقاء الضوء على بعض الشخصيات و تفسير بعض  -
 .التصرفات 
 .السرد  أدت تعليقات الراوي على الأحداث أثناء كتابتھا إلى تفكك -
   . "طيور تحت المطر: " زمن الحكاية و زمن السرد في  -7-1-1
صفحات و ربع الصفحة ، و يمكن تحديد سير الأحداث في  تقع ھذه القصة في خمس   
  : ھو مبين في الجدول الآتي الزمن الطبيعي للحكاية بسيرھا على مستوى السرد كما 
  . 70:  رقم( أ)جدول رصد الأحداث 
  ةالصفح    
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
  .الأحداث في الزمن الطبيعي 
  ( .زمن الحكاية  )
  الرقم
  المميز
  .الأحداث في الزمن السردي 
  الملاحظة  ( .زمن القصة  )
عودة برغبة عمر في حدوث المعجزة    -10  38/1
  .فخه لسابق عھده 
رغبة عمر في حدوث المعجزة   -10
  عودة فخه لسابق عھدهب
  مزامن
اقتناع مراد بانتھاء أمر الفخ ، و   -20  48/3
  .إصرار عمر على فكرته 
اقتناع مراد بانتھاء أمر الفخ ، و   -20
  إصرار عمر على فكرته
  مزامن
تعاد عن الأطفال يطلبون منھما الاب  -30  48/4
  .حبان الموقع ، يتشاجرون ثم ينس
الأطفال يطلبون منھما الابتعاد عن   -30
  نسحبانالموقع ، يتشاجرون ثم ي
  //
إصرار عمر على حدوث المعجزة و   -40  48/5
  .إصرار مراد على استحالتھا 
إصرار عمر على حدوث المعجزة   -40
  . و إصرار مراد على استحالتھا
  //
اندفاع طفل نحو فخه الممسك بطائر   -50  58/6
  .شتوي يزيد من لھفة عمر
اندفاع طفل نحو فخه الممسك   -50
  .ة عمربطائر شتوي يزيد من لھف
  //
 ةـالأطفال يستمتعون بالصيد في الغاب  -60  58/7
  .
الأطفال يستمتعون بالصيد في   -60
  .ة ـالغاب
  //
  -70  68/9
إيمان عمر الراسخ يتحقق المعجزة 
في أية لحظة ، و تعجبه من رفض 
  .لھا مراد 
  -70
إيمان عمر الراسخ يتحقق 
المعجزة في أية لحظة ، و تعجبه 
  .لھا من رفض مراد 
  //
إلى   مراد يعرض على عمر العودة  -80  68/9
  .الحي فلا يجيبه 
مراد يعرض على عمر العودة إلى    -80
  .الحي فلا يجيبه 
  //
على للبيع رجل غريب يعرض فخاخه   -90  68/9
  .فلا يشترون الأطفال 
للبيع رجل غريب يعرض فخاخه   -90
  .فلا يشترون  على الأطفال
  //
  //  الرجل يصلح فخ عمر  -01  خ عمرالرجل يصلح ف  -01  78/9
فخ عمر يطبق على طائر شتوي    -11  78/01
  .فتغمر الفرحة قلبه 
  -11
فخ عمر يطبق على طائر شتوي  
  .فتغمر الفرحة قلبه 
  //
 الرجل ينصح عمر بذبح الطائر   -21  78/01
  فيسلمه له يذبحه ثم ير حل
 الرجل ينصح عمر بذبح الطائر  -21
  ير حل فيسلمه له يذبحه ثم
  //
عمر يعود للحي و مراد يتأمل السماء   -31  88/11
  .
عمر يعود للحي و مراد يتأمل   -31
  .السماء 
  //
    . 70 : رقم( أ)رصد الأحداث في الجدول 
و في ھذا الرسم البياني يظھر ترتيب الأحداث في الزمن الطبيعي للحكاية مقارنة 
  : بالزمن السردي كما يلي 
         
   31  21  11  01  9   8   7   6    5   4   3   2   1 
 .الزمن السردي 





   .الزمن الطبيعي                                                                      
                                                                            
        31  21  11 01   9   8  7   6    5    4  3    2   1  
  
  :صورة الترتيبين  7-2-1
ث في الحكاية ھو ذات الترتيب في السرد ، حيث ترد في نسق إن ترتيب الأحدا    
و وفق سير زمني  ممتد من الحاضر نحو المستقبل ، لاقتصار السرد على حكاية الحاضر فقط 
  .وحيد الاتجاه سخر لإظھار المفاجئ بما يناسب بناء القصة 
  
  . " دار الزليج: " في زمن الحكاية و زمن السرد  -8-1-1
تنفتح على ، صفحة الين و ثلاثين صفحة و نصف تالقصة في حدود اثنتقع ھذه     
ثابتة  وياتظل شخصية الر .جانب من السيرة الذاتية و ھذا باستدعاء السارد لأحداث مضت 
 لأزمنة على مستوى الذاكرة بحثا عنفي المكان ، بينما ينفتح السرد عل كثير من الأمكنة و ا
وحدة الزمن و إرباك الحبكة في و قد أدى ھذا إلى تفكك . ظر ، و تعبيرا عن وجھة الن  ىالمعن
  . (1)(*)بالاسترجاعات الخارجية
اعتماده على الشكل القصصي بو رغم ھذا فقد تمكن السارد من إعادة التوازن للقصة 
عليه في تحديد  ناو قد اعتمد . ھراالمتمثل في البداية و الوسط و النھاية على مستوى الظ
ما توفر من تسلسل زمني داخلي واضح و متماسك ، كما  سردية ، مع مراعاة ال صلاتمالتف
عنھا من قطيعات زمنية و مكانية تجعل  رالاسترجاعات الذاكرية الخارجية و ما ينج ناأھمل
تاريخية و حياتية  ثداحوصلھا وفق التسلسل الزمني مستحيلا ، لوجود استرجاعات خارجية لأ
ة الزمنية الرئيسية لاقتصر العمل على السلس، فو تنوعھا  لتشتتھا صية لا يربط بينھا رابط شخ
ن من تكوين فكرة التي جرت أحداثھا في دار الزليج بحكم أنھا تقدم تدفقا زمنيا متجانسا يمّك
و لھذا يمكن تحديد سير الأحداث في الزمن الطبيعي للحكاية  . عن الإيقاع الزمني في القصة
الاعتماد على المعطيات النصية و اللغوية و المنطقية و ھذا فيما ب بسيرھا على مستوى السرد
  : يلي 
   . 80 :  رقم( أ) جدول رصد الأحداث 
  الصفحة    
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
  .الأحداث في الزمن الطبيعي 
  ( . زمن الحكاية) 
  الرقم
  المميز
  .الأحداث في الزمن السردي 
  الملاحظة  ( . زمن القصة )
لزليج بدءا اتوافد المدعوين على دار   -1  49/6
  .من التاسعة ليلا 
  استرجاع  الراوي وراء مكتبه يكتب قصته  -52
حضور الراوي للعرس و تناوله العشاء   -2  39/3
  .ة العرسـو جلوسه مقابل ساح
  -2
حضور الراوي للعرس و تناوله 
العشاء و جلوسه مقابل ساحة 
  . العرس
  مزامن 
                                           
(1) (*)
 . 06، ص " ج بحث في المنھ"  خطاب الحكاية : جيرار جنيت : ينظر في ھذا . يتجاوز مدى الاسترجاع الخارجي حدود زمن الحكاية الأصلية  





  -3  39/4
يحضر العرس  يسلم  سي عبد القادر
على الحاضرين و يستمتع بالأغنية 
  . الشعبية بجانب الراوي
  -1
لزليج اتوافد المدعوين على دار 
  .بدءا من التاسعة ليلا 
  استرجاع
  -3  . الرقص ينطلق و الزغاريد ترتفع  -4  49/6
سي عبد القادر يحضر العرس  يسلم 
على الحاضرين و يستمتع بالأغنية 
  . لراويالشعبية بجانب ا
  مزامن 
  -5  69/8
تعريج المطرب الشعبي على الكثير من 
القصائد المغربية القديمة حتى الثانية 
رديد ـصباحا ، و الراوي يتوقع منه ت
  . "يوم الجمعة " أغنية 
  مزامن   . الرقص ينطلق و الزغاريد ترتفع  -4
  -6  99-89/01
الراوي في مكانه الساعة الثانية و 
و  "البقلاوة"النصف صباحا يأكل 
يحتسي القھوة ، و المطرب الشعبي 
  . يوقف العزف و الغناء لتناول العشاء
  -5
تعريج المطرب الشعبي على الكثير 
من القصائد المغربية القديمة حتى 
الثانية صباحا ، و الراوي يتوقع 
  . "يوم الجمعة " رديد أغنية ـمنه ت
  مزامن 
  -7  99/01
ح موو حضور بوعلام و البرازيلي 
للعرس ان الخبايطي ـدحمو  السردينية 
، و جلوسھم وسط الحديقة و البرازيلي 
   .بينھم
  -6
الراوي في مكانه الساعة الثانية و 
و "البقلاوة "يأكل النصف صباحا 
يحتسي القھوة ، و المطرب الشعبي 
يوقف العزف و الغناء لتناول 
  . العشاء
  مزامن 
  -8  001/21
  
ب يقترب من مجلس غريشخص 
لراوي و يسأل بوعلام أسئلة غريبة ا
  . تثير أحزانه
  -7
  
موح و حضور بوعلام و البرازيلي 
ان الخبايطي ـدحمو  السردينية 
، و جلوسھم وسط الحديقة للعرس 
  .و البرازيلي بينھم
  مزامن 
بوعلام يترك مكانه و سي عبد القادر   -9  101/21
  . يتبعه مع السارد
  -8
يب يقترب من مجلس شخص غر
اوي و يسأل بوعلام أسئلة الر
  .هـغريبة تثير أحزان
  مزامن 
  -01  101/21
سي عبد القادر يواسيه و يعيده لمكانه 
، في العرس ، و الشخص ينفلت 
حدث على وجه ما البرازيلي يقرأ 
  . بوعلام
بوعلام يترك مكانه و سي عبد   -9
  . القادر يتبعه مع السارد
  مزامن
  11-  201/41
زف و الغناء مكان البرازيلي يھم بالع
المطرب الشعبي ، فيعم الصمت ، و 
  . يشرع في الطرب
  -01
سي عبد القادر يواسيه و يعيده 
لمكانه في العرس ، و الشخص 
حدث على ما ينفلت ، البرازيلي يقرأ 
  . وجه بوعلام
  مزامن
  -21  301/41
الراوي و سي عبد القادر يستمتعان 
و  "ندريناالم"بالعزف تحت شجرة 
  . ينتقل من مقام إلى آخر العازف
  -11
البرازيلي يھم بالعزف و الغناء مكان 
المطرب الشعبي ، فيعم الصمت ، و 
  . يشرع في الطرب
  مزامن
  -31  401/51
عدد كبير من الساھرين يغادر العرس 
و الباقون ، حا اعلى الساعة الثالثة صب
  .يواصلون السھرة 
  -21
الراوي و سي عبد القادر يستمتعان 
و  "ندريناالم"زف تحت شجرة بالع
  . العازف ينتقل من مقام إلى آخر
  مزامن
-401/61
  -41  501
بوعلام مع موح السردينة و دحمان 
 اع الھداويـالخبايطي يرقصون على ابق
عدد كبير من الساھرين يغادر   -31
، حا االعرس على الساعة الثالثة صب
  مزامن





  .و الباقون يواصلون السھرة   .
  -51  501/61
البرازيلي يوقف العزف فيتوقف الرقص 
و موح السردينة و دحمان الخبايطي . 
  .يتعانقان 
  -41
بوعلام مع موح السردينة و دحمان 
الخبايطي يرقصون على ابقاع 
  . الھداوي
  مزامن
  -61  601/81
للمطرب  (الماندول )البرازيلي يسلم 
لكنه يتنازل له عن ، الشعبي الشاب 
  . تنشيط العرس
  -51
رازيلي يوقف العزف فيتوقف الب
و موح السردينة و دحمان . الرقص 
  . الخبايطي يتعانقان
  مزامن
ارتفاع الزغاريد رغبة في مواصلة    -71  601/81
  . العزف و الغناء
  -61
  (الماندول) البرازيلي يسلم 
لكنه ، للمطرب الشعبي الشاب 
  . يتنازل له عن تنشيط العرس
  مزامن
اسي البرازيلي و سي عبد بوعلام يو  -81  701/91
  . القادر يلھج بالدعاء
  -71
ارتفاع الزغاريد رغبة في مواصلة  
  . العزف و الغناء
  مزامن
  .البرازيلي يواصل العزف   -91  801/12
  
بوعلام يواسي البرازيلي و سي عبد   -81
  . القادر يلھج بالدعاء
  مزامن
  -02  111/52
الراوي يردد المديح مع الساھرين رغم 
ة الجو وقت الفجر و النادل يوزع برود
  .عليھم القھوة و البقلاوة 
  مزامن  .البرازيلي يواصل العزف   -91
-111/62
  -12  211
لوضوء اسي عبد القادر يھم بالنھوض 
وي و صاحب العرس يطلبان منه او الر
البقاء بعض الوقت ، و سي عبد القادر 
و يشارك في الايقاع و  ،يلبي الطلب 
  . الزليجيعم الفرح دار 
  -02
الراوي يردد المديح مع الساھرين 
رغم برودة الجو وقت الفجر و 
القھوة و -النادل يوزع عليھم 
  . البقلاوة
  مزامن
البرازيلي يوقف العزف و الغناء و   -22  121/53
  . ھي العرستين
  -12
سي عبد القادر يھم بالنھوض 
للوضوء و الرواي و صاحب العرس 
لوقت ، و يطلبان منه البقاء بعض ا
و  ،سي عبد القادر يلبي الطلب 
يشارك في الايقاع و يعم الفرح دار 
  . الزليج
  مزامن
-221/63
  -22  . سي عبد القادر يغادر دار الزليج  -32  321
البرازيلي يوقف العزف و الغناء و 
  . ھي العرستين
  مزامن
  -42  321/73
بعد انقضاء أيام سي عبد القادر يلقى 
توضأ لصلاة ربه كما أحب و ھو ي
  .الفجر 
  مزامن  . ادر دار الزليجـسي عبد القادر يغ  -32
  -42  .الراوي وراء مكتبه يكتب قصته   -52  39/3
بعد انقضاء أيام سي عبد القادر 
يلقى ربه كما أحب و ھو يتوضأ 
  . لصلاة الفجر
  مزامن
  
   . 90:  رقم( أ)رصد الأحداث في الجدول 
كما  يب الأحداث في الزمن الطبيعي مقارنة بالزمن السرديرسم البياني يظھر ترتـذا الـفي ھ
  :يلي 





  .الزمن الطبيعي 
  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                     
 
  . الزمن السردي
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  : انطلاقا من الجدول و الرسم البياني يمكن القول  
لم يختلف عن زمن و لذلك ، ن السرد انطلق من الحاضر فتذكر السارد أحداثا عاشھا إ -
ھا في فترة سابقة ثم في استرجاع أحداث عاشالحكاية إلا اختلافا طفيفا ، تمثل في استرجاع 
بداية توافد المدعوين على دار إلى به السارد ثغرة في السرد تمثلت في الإشارة  ملأ داخلي 
الزليج بدءا من الساعة التاسعة ليلا ، ثم يتوحد زمن الحكاية و زمن السرد في خط صاعد  
  .اللاحق بالسابق  فيرتبط
جعل الذي يجعل القصة بلا ذاكرة ، و ي النسق سلبيات ھذاالسرد أن يتجنب استطاع  -
 ىالشخصيات أشياء لا يمكن رؤيتھا إلا من الخارج و ھذا بالاسترجاعات الخارجية و التي تعد
فسمحت عن طريق التذكر بممارسة لعبة فنية على مستوى الزمن ، مداھا زمن الحكاية 
  :  ر شساعة عالم القصة ، و من الاسترجاعات الخارجية نذكبفأوحت 
 ه و استرجاع ، 4591و  3591استرجاع الراوي لعرس حضره في العاصمة بين سنتي 
كما وظف الاسترجاع الخارجي ، رة سي عبد القادر العاطفية التي كان قد أخبره بھا ملمغا
حكاية البرازيلي و : ذكر نأيضا عند تقديم الشخصية للتعريف بماضيھا و أحوالھا من ذلك 
  .  (1)دينة و دحمان الخبايطي بوعلام و موح السر
التي جعلته للأسباب ذكر الراوي : لم تخل القصة من تعليقات السارد على الأحداث من ذلك  -
يحب العيش في الماضي الجميل أو التعليق على جمال قصيدة يوم الجمعة ، و تحليله مع سي 
  . (2)أو كشف  عما تعلمه في تلك الليلة ،عبد القادر لمضمونھا 
أدت ھذه الاسترجاعات جاعات دلالة اجتماعية عميقة ، فد قدمت التعليقات إلى جانب الاسترو ق
أما الاستباقات فقد قلت في القصة ، و التعليقات إلى تكسر الزمن السردي في كل مرة تقدم فيھا 
ما في النفس كقراءة البرازيلي ما حدث على وجه بوعلام أو في  ة و جاءت من خلال قراء
  .راوي غناء المطرب لقصيدة يوم الجمعة توقع ال
  :صورة الترتيبين  8-2-1
  :و استنادا لما سبق يمكن القول          
                                           
(1)
  . 89،99،201،501دار الزليج ، ص : ينظر مرزاق بقطاش  
(2)
  . 59،69،601المصدر نفسه ، ص  
 42   32  22  12  02 91  81  71  61   51  41  31  21  11  01   9    8   7    6   5    4    3    2    1  52 
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  .ن الاسترجاعات وسعت عالم القصة الزمني رغم قصر شريطھا اللغوي إ -
و يظھر أن السارد كان يميل ، ن الاسترجاعات الخارجية وظفت لمقارنة الحاضر بالماضي إ -
ثا ام و يسترجع أحدلى تضخيم نصه ، فحين الصمت و الإنصات و التأمل كان يھو ّباستمرار إ
نتيجة ضغوط الحياة ،  الثبات و الحركة ، داخل ذاكرته  بينماضية في الزمن ليقيم توازنا 
و لأجل ذلك تبدو وحدة الشكل مفككة عن وعي بھدف تحقيق وحدة » ؛ ليعيد لنفسه توازنھا 
  . (1)« تباينة في انفعالاتھاحالات الروح الملذاتية 
كما سبق الذكر أدى إلى تفكك السرد ، و  "الفلاش باك"و  " تيار الوعي" إن الاعتماد على  -
أن السارد و ھو يجسد البناء ، غير البناء القصصي حالة النفس المضطربة  جسدبذلك 
نموذج ظاھرا و متميزا بالقصصي جنبه ذلك الاضطراب المقصود من خلال ربطه ربطا 
  .الوحدات 
  . " ليلة أفغانية: " في زمن الحكاية  و زمن السرد  9-1-1
ترصد مجريات سھرة ثقافية سياسية جرت تحت  تقع في عشر صفحات تقريباقصة  
الراوي على أزمنة و أمكنة  وعي، ينفتح السرد و من ثمة قبة فسيحة بداية من منتصف الليل 
جل ھذا تقلصت الحركة الخارجية إلى و لأ ؛يخ و الذكريات تداعى الحلم و وقائع التاريمتعددة ف
  .أقصى حد حتى يفسح المجال لحديث النفس و الخواطر 
نشأ السرد عن حدث رئيسي ، و ھو انبعاث رائحة في المكان ذات علاقة وثيقة بقبائل 
ار الموسيق ةمنطقة سھوب آسيا الوسطى ، فارتبطت تلك الرائحة بلازمة موسيقية من سيمفوني
و تعتبر أداة تتكرر في وعي السارد   (2)«ي سھوب آسيا الوسطى ف » ( برودين )الروسي 
فتتولد المعاني من أثر ما لإثارة التداعيات التي أفرزت السرد ، و يؤدي السارد دور المتفرج ، 
 برصد ترتيب الأحداث في الزمن الطبيعيو  ,و عند النظر في علاقة الحكاية بالقصة .يشاھد 
  :في الجدول  و ترتيبھا في الزمن السردي يظھر ما يلي ,
  
  . 90:  رقم ( أ) جدول رصد الأحداث
  
  الصفحة    
  المقطع  
الرقم 
  التسلسلي
  .الأحداث في الزمن الطبيعي 
  ( .من الحكاية  )
  الرقم
  المميز
  .الأحداث في الزمن السردي 
  الملاحظة  ( .زمن القصة  )
  -1  721/1
الثقافيPPة  حضPPور الPPراوي الجلسPPة
السياسPPPية تحPPPت القبPPPة الضPPPخمة 
  . قبل منتصف الليل
  -1
حضPPور الPPراوي الجلسPPة الثقافيPPة 
السياسPPPية تحPPPت القبPPPة الضPPPخمة 
  قبل منتصف الليل
  مزامن
  -2  721/2
الPPراوي يشPPم رائحPPة أرديPPة وبPPر 
بموسPPPPيقى تPPPPرتبط فPPPPي وجدانPPPPه 
فPPPPي سPPPPھوب آسPPPPيا " دين وبPPPPر
  -2
 الPPراوي يشPPم رائحPPة أرديPPة وبPPر
تPPPPرتبط فPPPPي وجدانPPPPه بموسPPPPيقى 
فPPPPي سPPPPھوب آسPPPPيا " دين وبPPPPر
  //
                                           
(1)
  . 56الرواية ، ص : جورج لوكاتش  
(2)
 . 721، ص  ,دار الزليج: مرزاق بقطاش 





  "الوسطى   . "الوسطى 
  -3  821/3
حضPور صPورة لقوافPل تسPير فPي 
و  –فPPي وعPPي السPPارد  –الظPPلام 
الجملPPPة الموسPPPيقية تتمPPPاوج فPPPي 
  .الوسطىسھوب آسيا 
  -3
حضPور صPورة لقوافPل تسPير فPي 
و  –فPPي وعPPي السPPارد  –الظPPلام 
الجملPPPة الموسPPPيقية تتمPPPاوج فPPPي 
  .الوسطى ا سھوب آسي
  //
  -4  821/4
عPPPودة موسPPPيقى بPPPرودين لPPPوعي 
الPPPPراوي و عPPPPودة التھPPPPويم فPPPPي 
  .الأمكنة و الأزمنة 
  -4
عPPPودة موسPPPيقى بPPPرودين لPPPوعي 
الPPPPراوي و عPPPPودة التھPPPPويم فPPPPي 
  .الأمكنة و الأزمنة 
  //
  -5  .الجعجعة الكلامية الPPPPراوي يقPPPPاوم النعPPPPاس وسPPPPط   -5  821/5
الPPPPراوي يقPPPPاوم النعPPPPاس وسPPPPط 
  .الكلامية الجعجعة 
  مزامن
  -6  031/8
إجمPPPPاع المحفPPPPل علPPPPى مناقشPPPPة 
مسPPPPPPPPألة الغPPPPPPPPزو السPPPPPPPPوفياتي 
  . نلأفغانستا
  -6
إجمPPPPاع المحفPPPPل علPPPPى مناقشPPPPة 
مسPPPPPPPPألة الغPPPPPPPPزو السPPPPPPPPوفياتي 
  . نلأفغانستا
  //
  -7  031/9
" البحPPPث عPPPن علاقPPPة موسPPPيقى 
برجPPPال القوافPPPل عنPPPد " بPPPرودين 
، و رؤيPPPة المنPPPدوبين الأفغPPPانيين 
ى بPPPPPرودين النعPPPPPاس و موسPPPPPيق
  .يتسلطان على السارد من جديد 
  -7
" البحPPPث عPPPن علاقPPPة موسPPPيقى 
برجPPPال القوافPPPل عنPPPد " بPPPرودين 
، و رؤيPPPة المنPPPدوبين الأفغPPPانيين 
النعPPPPPاس و موسPPPPPيقى بPPPPPرودين 
   . يتسلطان على السارد من جديد
  //
الراوي يتابع تحركات المندوبين   -8  131/01
  .الأفغانيين 
لمندوبين الراوي يتابع تحركات ا  -8
  .الأفغانيين 
  //
  -9  231-131/11
المنPدوب العجPوز يتPابع ادعPاءات 
الخطيPPب السPPوفياتي فPPي الجانPPب 
ر الآخPPPر مPPPPن القاعPPPPة ، ثPPPPم يّسPPPP
لصPPPPاحبه بحPPPPديث ، لكنPPPPه يبPPPPدو 
  .عاجزا 
  -9
المنPدوب العجPوز يتPابع ادعPاءات 
الخطيPPب السPPوفياتي فPPي الجانPPب 
ر الآخPPPر مPPPPن القاعPPPPة ، ثPPPPم يّسPPPP
كنPPPPه يبPPPPدو لصPPPPاحبه بحPPPPديث ، ل
  .عاجزا 
  //
  01-  331/21
تھPPويم الPPراوي فPPي سPPھوب آسPPيا 
الوسPPPطى و تاريخھPPPا ، و صPPPوت 
يرتفع في القاعPة يعيPد لھPا بعPض 
  .الھدوء ، و يعيد الراوي إليھا  
  -01
تھPPويم الPPراوي فPPي سPPھوب آسPPيا 
الوسPPPطى و تاريخھPPPا ، و صPPPوت 
يرتفع في القاعPة يعيPد لھPا بعPض 
  . الھدوء ، و يعيد الراوي إليھا
  //
  -11  .الأنغولي تذمر الراوي من موقف المنPدوب   -11  331/31
تذمر الراوي من موقف المنPدوب 
  .الأنغولي 
  //
  -21  431/41
رئPيس الوفPد الأفغPاني يPرفض مPا 
يقولPPPه الحاضPPPرون عPPPن تعPPPرض 
  .بلده للغزو السوفياتي 
  -21
رئPيس الوفPد الأفغPاني يPرفض مPا 
يقولPPPه الحاضPPPرون عPPPن تعPPPرض 
  .لسوفياتي بلده للغزو ا
  //
  -31  431/51
و " بPرودين" مضPمون موسPيقى 
علاقتPPPه بشPPPعوب آسPPPيا الوسPPPطى 
  .المعاصرة 
  -31
و " بPرودين" مضPمون موسPيقى 
علاقتPPPه بشPPPعوب آسPPPيا الوسPPPطى 
  .المعاصرة 
  //
المنPPدوب الأفغPPاني العجPPوز يبPPدو   -41  531-431/61
  .منھارا بعد تصريح زميله 
دو المنPPدوب الأفغPPاني العجPPوز يبPP   -41
  .منھارا بعد تصريح زميله 
  //
  531/71
  //الPPPPPPPراوي تصPPPPPPPيبه الدھشPPPPPPPة و   - 51الPPPPPPPراوي تصPPPPPPPيبه الدھشPPPPPPPة و   -51 









بعد انقضPاء شPھر ، رئPيس الوفPد 
الأفغPPاني ينPPدد بPPالغزو السPPوفياتي 
لPPبلاده و يطلPPب فPPي جريPPدة مPPن 
  .اللجوء السياسي  ألمانيا منحه
  -61
بعد انقضPاء شPھر ، رئPيس الوفPد 
الأفغPPاني ينPPدد بPPالغزو السPPوفياتي 
لPPبلاده و يطلPPب فPPي جريPPدة مPPن 
  .ألمانيا منحه اللجوء السياسي 
  //
  .  90 : رقم( أ)رصد الأحداث في الجدول 
دي كما و في ھذا الرسم البياني يظھر ترتيب الأحداث في الزمن الطبيعي مقارنة بالزمن السر
  : يلي 
  
  .الزمن الطبيعي              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
  
  . الزمن السردي             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
  
  
أدى إلى  ,الراوي لتعليقاته على الأحداث إيرادلسرد ، إلا أن لزمن الحكاية مزامن إن 
توقف تدفق السرد ، و انكسار خطيته ، و ھذه اللعبة الفنية ليست عملا مجانيا بل لھا وظيفة 
 السياق الدلالي للعمل القصصي ، فشكلت جانبا من بنائه ، لقد تكسر السرد ست تندرج في
الرائحة المنبعثة في القاعة من الوفد الأفغاني ، و قد مرات تقريبا في شكل ومضات أثارتھا 
و لھذا كونت مع  ؛(  برودين)وعي و وجدان السارد بموسيقى في  -كرناذكما  –ارتبطت 
النعاس المداھم للراوي لازمة مكنت عالم القصة من الانفتاح على أزمنة و أمكنة واسعة 
  .في شكل استرجاعات خارجية  "  باك الفلاش" ، و  (1)(*) "تيار الوعي " على لاعتماده 
  :  صورة الترتيبين - 9-2-1
  : مما سبق ذكره يمكن القول           
حرة ن زمن الحكاية لم يختلف عن زمن القصة فالتوظيف المتقن لتيار الوعي جعل الحبكة إ
وردت  قد سجلت كما »طقي على نحو يدل بأن الانطباعات بسيطة تخلو من التقيد بالتنظيم المن
   . (2)«للذھن تاما 
ساھمت ھذه التقنية من توسيع عالم القصة رغم محدودية الزمان و المكان و قصر المساحة 
  .النصية 
يلاحظ في القاعة من مواقف عجز بالمقارنة  مماعبر الشكل عن توتر الراوي و حيرته  -
 .بين الآن و آنذاك ، و ھنا و ھناك 
  
                                           
(*)
اقبة ، و التنظيم ، لأنه اضوابط المرلا يتقيد ب ذا المستوىكشف عما في ذھن الشخصية ، و ھتھتم  قصص تيار الوعي بمستوى ما قبل الكلام ، فت -(1) 
  : ينظر في ھذا . خارج نطاق السيطرة 
 .  22،32،42تيار الوعي في الرواية الحديثة ، ص : روبرت ھامفري (2)
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  :  ردــســرعة الـس -2
لا يمكن تصور حكاية  لا تقبل أي تغيير في السرعة ، و إذا كان سھلا على الدارس 
فإن  في القصـة الحكاية و مقارنتھا بما جاءت عليه ي و ترتيبھا ف الأحداثإظھار شكل علاقة 
قياس المدة التي استغرقتھا الأحداث في الحكاية بالمدة التي ذكرتھا القصة ، يعني في الواقع 
، و ھذا أمر غير ممكن  فللحكاية في القصة ة المدة الزمنية للحكاية بالتي جاءت بھا مساوا
فإذا كان زمن الحكاية  .كن ترجمتھا إلى مقياس الساعة في القصة مزمنية خاصة من غير الم
الخ ، فإنه يتعذر تحديده في ...يقبل القياس بالثواني و الدقائق و الساعات  و الأيام و الشھور 
و قد . لأنھا في جوھرھا وحدة مكانية يقاس حجمھا بالأسطر و الفقرات و الصفحات  ؛ القصة
و على ھذا ,من خلال إقامة علاقة زمنية بأخرى مكانية  ,استطاع الدارسون قياس السرعة
  .قاسوا علاقة الحكاية بالقصة فضبطوا سرعة السرد الأساس 
ن تصور قصة بسرعة في درجة و الملاحظ أن سرعة السرد متغيرة ، فمن غير الممك
، و إذا جاز أن تكون قصة بغير تحريفات ، لا إبطاء فيھا و لا إسراع ( ة بتأي ثا) الصفر 
  . (1)زمنية فإنه لا يمكن تصور وجود قصة بغير تغيير في سرعة الإيقاع
و القصاص و ھو يمارس فعل الإبداع يملك إمكانيات واسعة لتنظيم سرعة السرد ، و 
  .من سرعة فائقة يتيحھا الحذف ، إلى بطء يؤدي إلى توقيف تام للحكاية  ھي تتراوح
                                           
(1)
ص  8891’القاھرة, باعة والنشر والتوزيعدار قباءللط،" دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجة فن القصة " السيد إبراھيم نظرية الرواية  : ينظر  
 . 441





السرد في العمل سرعة كات لضبط أربع حر ( etteneG draréGجيرار جنيت   )حدد لقد 
  : القصصي و ھي 
"  ( الاستراحة ) ة ـو الوقف، "  enècS" ان في المشھد ددـان البطيئتان و تتحـالحركت -
  " . esuaP
 " و الحذف "   eriammoS"  ( الإيجاز )ا الخلاصة مالسريعتان و تمثلھالحركتان  -
 . (1)" espillE"  (القفز)
و لذلك تطابق مدته في القصة  ؛فيه يقدم الحدث كما وقع وبلغة الشخصية  أما المشھد و -
مشھدا حواريا يمنحنا ضربا من التساوي ، لأن  » با ؛الفترة التي استغرقھا في الحكاية تقري
ثمة  و من... نه لا يعيد السرعة التي قيلت بھا تلك الأقوال ، و لا الأوقات الميتة في الحديث لك
  . (2)«إلا نوع من التساوي العرفي   لا يوجد في المشھد الحواري 
فتكون في المقاطع التي تتوقف فيھا الحكاية تماما ، و يصبح الزمن  (الاستراحة  )أما الوقفة 
ا على مستوى ھذ.  (3)ية الذي ربما يعادل الصفر اكر من زمن الحعلى مستوى القصة أكب
  : أما على مستوى الحركتين السريعتين فإن الحركتين البطيئتين ، 
تعتبر حركة متغيرة تقدم مدة غير محددة من الحكاية ملخصة فلا   (الإيجاز  )الخلاصة 
وقائع الحكاية و ھذا يوھم  تتعرض للتفاصيل ، الأمر الذي يوحي بأن زمن القصة أقل من زمن
  . (4)بالسرعة 
من زمنية فيعتبر أقصى سرعة ممكنة للسرد ، و يكون بإھمال فترة  (القفز )أما الحذف 
علامة توحي بذلك ، و ينقسم الحذف  وجودفيھا مع ية و من غير الإشارة إلى ما حدث االحك
من الحكاية ، و حذف غير إلى حذف محدد ، و فيه يشير السارد لحجم المدة المحذوفة من ز
  .حيث ينتقل السارد بالسرد من فترة لأخرى دون ذكر للمدة الزمنية   ,محدد
عن  لسرعة السرد سنحاول الكشف الحركات المحددة  و أخيرا و بعد أن أبرزنا
  .المجموعة و حسب الترتيب الذي وردت فيه  صالأحداث في قصالطريقة التي أخرجت بھا 
  
  . " انـبقـايا قرص" في سرعة السرد  1-2-1
 م 5971 – م 5871» فترة ما بين  إلىبأنھا تعود  -م ـكما أوھ –اشر الأوراق ـيشير ن   
«
(5)
، زمن الحاضر الذي انطلقت الثلاثة  أي ما يقدر بعشر سنوات غطت الحقول الزمنية ،  
اعات و أقتصر على الاسترجمنه الأحداث ، و شغل السرد حتى نھايته ، و زمن الماضي 
مثل الاقتراب من شواطئ مالطة و ، الخاصة بأحداث وقعت قبل العودة إلى أرض المحروسة 
                                           
(1)
مستويات : عبد العالي بوطيب . ، و ينظر أيضا  621،721بئير ، ص نظرية السرد من وجھة النظر إلى الت: جيرار جنيت و آخرون : ينظر  
  . 261،071، ص " مقاربة نظرية " دراسة النص الروائي 
(2)
  . 101،201، ص " المنھج بحث في " خطاب الحكاية : جيرا جنيت  
(3)
 . 321نظرية السرد من وجھة النظر إلى التبئير ، ص : ينظر جيرار جنيت و آخرون  
(4)
  . 071، ص " مقاربة نظرية " روائي مستويات دراسة النص ال: عبد العالي بوطيب . د: ينظر  
(5)
  . 50دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش  





العزم على سبي المالطيات ، ثم التعريج على شواطئ سردينية و الاستيلاء على سفينة بحرية 
  . ھناك و غير ذلك مما تم رصده فيما سبق 
و في العزم على أتوقع موت سمية ،  أما تسريع الزمن فقد تم في استشراف المستقبل من خلال
  . (1)الثورة ضد الداي و عدم التنازل عن أي حق في المستقبل 
أما الحاضر فقد برز في مسايرة زمن الحكاية لزمن القصة ، فنقرأ العمل و كأننا نعيش 
أنا على موعد مع الداي الجديد ، استدعاني إلى قصره ، »  : يقول الزمن الواقعي للأحداث 
  . (2)«ف أنني صرت أخشى الدخول إلى القصر أعتر
أن الزمن غير محدد بدقة رغم اعتماد   - لذلك فيما سبق ناو قد أشر -و ما يمكن قوله  
و قد أدت  ا ـالقصة على شكل المذكرات ، فكل ورقة تشكل فكرة  تمثل جانبا من حياة صاحبھ
لات صفمفي ت إدراجھاو قد أمكن  ,البارزة في تطور الأحداث (*)إلى تكوين المعالم السردية
  . البداية ، و الوسط ، و النھاية: سردية عامة ھي 
    فإن المھمة واضحة الصعوبة لعدم تماسكه، أما بخصوص التسلسل الزمني 
و باستقراء الفترة الزمنية  .كثيف و الانقطاع المتكرر لمساره وجود الحذف اللوضوحه و
و بالاعتماد على ما ورد من إشارات زمنية و من ، فقط الداخلية للقصة و الخاصة بالحاضر 
  العامة فإن سرعة السرد يمكن أن تتضح في ھذا الجدول خلال التمفصلات السردية 
  . 10: رقم ( ب)جدول رصد سرعة السرد 
  عدد الصفحات  المدة الزمنية  الحدث
  . إلى الإبحار ، من العودة :  البداية
  .الورقة الأولى إلى الثالثة 
  5.30  ثلاثة أشھر و يوم
ثم اكتشاف تسلط الداي و ، العودة الثانية :  الوسPPط
  .فساده 
  .عشر  ةمن الورقة الرابعة إلى الحادي
  5.80  يوما 62 ≈
  .اغتيال القرصان :  النھاية
  .الورقة الثانية عشر 
  10  يوم واحد 10
  . 10: رقم ( ب)رصد سرعة السرد في الجدول 
 ناتقريبا من القطع المتوسط ، فإذا حذف( 31) صفحة  ةث عشرتقع القصة في حدود ثلا
لا تتعدى   -كما ذكر  –منھا نصف صفحة باعتبار السارد ينفي علاقته بالقصة ، فمسؤوليته 
ة على الزمن الداخلي للقص و إذا اقتصرنا .ع آخر كلمة منقولة فتنتھي القصة م، نشر الأوراق 
قولا زمنية خارجية في شكل استرجاعات ، و مستقبلية ح مجسدا في الحاضر ، و لھذا أسقطنا
                                           
(1)
 . 60،90المصدر نفسه ، ص : ينظر  
(2)
  . 61المصدر نفسه ، ص  
(*)
 .المقصود بالمعالم السردية النقاط البارزة في القصة ، و المساھمة في تطور الأحداث   





بصفحتين ، يمكن القول أن عدد الصفحات ھو عشر صفحات و نصف في شكل استباقات تقدر 
للحاضر كحقل زمني داخلي ، فيصبح إذن متوسط سرعة السرد عشر صفحات و  ( 5.01)
 كاملة  تقابل عشرية ايوم 21يوما بمقدار أقل من صفحة لـ  021لـ  كاملة حددھا السارد نصف
  .





   . 10: رقم ( ج) جدول رصد الحركات السردية
  رقم الصفحة              
  الورقة 
  نوع الحركة  الحدث السردي
  البداية 
  6/1الورقة 
العودة لأرض المحروسة ، و غياب الاستقبال  -
  .المعھود 
  .سمية على فراش الموت  -
  إيجاز 
  
  وقفة 
  7-6/2الورقة 
ھم أحداثھا ثم لأالرحلة البحرية الجديدة ، ذكر  -
  .أعقب ذلك بعلامة حذف 
  .ف مع رايس السفينة لاخال -
 .حال القرصان بعد موت سمية  -
السبايا و عزوفه عن الزواج من نساء  ته فيرغب -
  .ات حذفتخلل ذلك علام.  المحروسة
  إيجاز 
  حذف 
  إيجاز 
  إيجاز 
  وقفة و حذف 
  8-7/3الورقة 
  .داد للإبحار ، و توديع سيسيليا الاستع... 
  .التطرق لواقعة سبيھا  -
  .موقف سيسيليا منه ، و ھو يقدم لھا جواھر سمية -
  حذف ثم إيجاز 
  إيجاز 
  إيجاز 
  الوسط 
  9/4الورقة 
  .تشاجر القرصان مع راييس السفينة  -
  .علاقة الرايس بالداي و بالانكشارين .. .
 معاناة القرصان من تصرفات الداي و الانكشارين -
  .
  .سر اختفاء  السفينة الغنيمة  -
  إيجاز 
  حذف و إيجاز 
  وقفة 
  
  إيجاز ثم حذف 
  01/5الورقة 
  .صفات الانكشاريين ...  -
  .وصف القرصان لمظھره  -
  .عرض شجاره مع الانكشاري  
  از حذف ثم إيج
  وقفة 
مشھد تخلله حذف 
  مرات  60





  11/6الورقة 
  
  
  .العودة إلى الدار بعد أسبوع قضاه سجينا ...  -
 .عرض حديثه مع قائد الانكشاريين  -
 .التعرض لحال الجو  -
  .سر تخلفه عن الإبحار مع الرفاق  -
  
  
  حذف ثم إيجاز 
  مشھد 
  حذف محدد 
إيجاز تخلله حذف 
  مرات  30تكرر 
  31-21- 11/7الورقة 
  .سر المعاھدة مع الأمريكيين ..  -
  
  .القرصان وكيل لرجال البحر  -
  .رأي رجال البحر في أمر المعاھدة  -
  .حديث القرصان للداي و رده  -
  ...حديث الانكشاري للقرصان  -
  ...انصراف القرصان  -
ينطلق من علامة 
  ثم إيجاز  استمرار
  إيجاز 
  إيجاز 
  إيجاز 
  مشھد تبعه حذف
  جاز تبعه حذفإي
  41- 31/8الورقة 
عرض تصرفات الداي و نقد سياسته ، و كشف ..  -
  .ادعاءاته  
  ...سلوكه و وصف شخصية الداي  . .. -
  
من علامة  ةانطلاق
  استمرار ثم إيجاز 
از ثم ـحذف ثم إيج
  حذف 
  51- 41/9الورقة 
  .موت الداي ، و تعين آخر مكانه ...  -
  ...حديث الرفاق للقرصان  -
  ...مھام القرصان تثير خصومه  -
  ...ولادة مولود له  -
  حذف ثم إيجاز  
  مشھد يليه حذف
  إيجاز يليه حذف 
  إيجاز ثم حذف 
  61-51/01الورقة 
  ...ادية و السياسية ـداي الاقتصـكشف جريمة ال..  -
  
  
  ...التذمر من الداي و سياسته  -
من علامة  ةانطلاق
استمرار ، ثم 
  إيجاز فحذف 
  فحذف  إيجاز
   71-61/11الورقة 
موت الداي الأسبوع الماضي و الداي الجديد ..  -
  .يتفقد الأبراج 
  
 انطلاق من علامة
الاستمرار ، ثم 
إيجاز فحذف 
  .محدد
  النھاية 
  71/21الورقة 
  .حال القرصان أثناء ترقبه لدعوة الداي  -
  .سر تلك الدعوة  -
  ...القرصان يبدي مخاوفه  -
رصان بآلام بعد عودته من قصر الق إحساس..  -
  وقفه 
  إيجاز 
  وقفه ثم حذف 
من علامة  ةانطلاق







 .القرصان يتناول طعام الداي  -
  ... ان يبدي شكوكه في سلوك الداي نحوه ـرصـالق -
  استمرار فإيجاز 
  
  إيجاز 
وقفه تلاھا حذف 
  مرات  60تكرر 
  . 10: رقم ( ج) رصد الحركات السردية في الجدول
جاء  .حركة  47عد استقراء الحركات السردية من الجدول تبين أنھا جاءت مجتمعة مساوية لـ ب
 70تليه الوقفة بـ ، مرة   82مرة ، يليه الإيجاز بمقدار  53الحذف في الدرجة الأولى بمقدار 
  .مرات  40مرات ، و أخيرا المشھد بـ 
 47حركة من مجموع  36 مقداره ماكونت الحركات السريعة المشكلة من الحذف و الإيجاز 
حركة من  11المكونة من الوقفة ، و المشھد فساوت أما الحركات البطيئة ، حركة إجمالية 
و عليه فإن حركة التسريع ھي الحركة الغالبة في السرد و نسبتھا  .حركة كلية  47مجموع 
  001×  36   :المئوية كما يلي 
  
  .إلى آخر فّسرع حركته  مكن الحذف السرد من الانتقال من موضوع -
عمل الإيجاز في تسريع حركة السرد بتكثيف الزمن ، و تركيز الأحداث بالإشارة  -
 .إلى وقائع سابقة ، أو تقديم الشخصية في شكل موجز 
اللحظات الدرامية الناتجة عن تطور الأحداث في شكل صدام مكن المشھد من تقديم  -
 .بين المواقف 
لقصة في توقف تدفق السرد توقفا نسبيا و طفيفا و قد ساھمت الوقفة التي تخللت ا -
 .ن فيھا السارد أفكاره و آراءه في السلطة ضّم 
إن ارتباط الحركات السردية بوجھة نظر السارد ، باعتباره يروي قصته ، مكن من  -
أدى إلى تقطع مما إبراز حاله ، و رؤيته الإيديولوجية ، فجاءت الأحداث خلفية لھا 
  .السرد 
   . البرتقالة: سرعة السرد في - 2-2-1
تقع القصة في حدود ثماني صفحات تقريبا من القطع المتوسط ، و باستقراء الفترة   
ى المعالم و اعتمادا عل، الزمنية الداخلية المشكلة لحاضر القصة التي جاءت في ثلاثة مشاھد 
  :  الآتيالجدول أيضا على ما ورد من إشارات زمنية يتضح ما في  السردية البارزة ، و
  . 20: رقم ( ب) السرد  سرعة جدول رصد 
  عدد الصفحات   المدة الزمنية   الحدث 
الطفل على فراشه يشعر بالخوف ، و يرغب في :  البداية -










  بالتقريب  30
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و  رغبته ، و أمه تدخله الدار عنوة الطفل ينفذ :  الوسط -
  .يخيم على الأسرة ، ثم ھدوء الطبيعة الغاضبة الخوف 
  40
   1/4  .تناول أفراد الأسرة البرتقالة و زوال الخوف :  النھاية -
  . 20: رقم ( ب)رصد سرعة السرد في الجدول 
رصد الحركات بو تظھر سرعة السرد في البرتقالة ،  (1)«لليلة الليلاء  » صفحات  80أي 
  .السردية في ھذا الجدول 
  . 20: رقم ( ج)جدول رصد الحركات السردية 
  نوع الحركة  الحدث السردي  رقم الصفحة
الطفل على فراشه يراقب ما يجري داخل البيت و  -  22/12: البداية 
  .خارجه و يبدي خوفه 
  وقفة 
  مشھد   .رغبة الأم في سماع المذياع ، و موقف الطفل منھا  -  22
  وقفة    . يعة الغاضبةوصف ذعر الأسرة ، و وصف الطب -  32
  42
في رؤية الطبيعة الغاضبة من صحن الدار الطفل رغبة  -
  .و موقف الأم منھا 
  .وصف حال الأم   -
  مشھد 
  
  وقفة 
  42الوسط 
  .الطفل ينفذ رغبته  -
 .الأم تعترض  -
 .وصف الطبيعة الغاضبة  -
  .الأم تعيد الطفل عنوة للدار ، و تدفعه لفراشه  -
  إيجاز 
  مشھد 
  وقفة 
  إيجاز 
  52
  .وصف حال الأخ و الأخت المذعورين  -
  .الأم تھدد الطفل بإخبار والده ، و تحذره من الطوفان  -
  .حال الطفل و حال أمه في تلك اللحظات  -
  .موقف الطفل من حيرة أمه ، و موقفھا منه  -
، و كشف الطفل عن إحساسه  بقوة عودة غضب الطبيعة  -
  .
  إيجاز 
  مشھد 
  وقفة 
  مشھد
  حذف ثم وقفة 
  62
  .خوف الإخوة و سخرية الطفل من أخته  -
  .و رده توبيخ الأم للطفل  -
  
  إيجاز 
  مشھد 
  .ھدوء الطبيعة المفاجئ  -  62
  .طمأنة الطفل لأخته  -
  حذف ثم إيجاز 
  مشھد 
                                           
(1)
  . 12، ص  المصدر السابق 






  وصف حال الأسرة بعد ھدوء الطبيعة -
  الطفل يطلب من أمه بأن تطعمه برتقالا -
 . ق على حال الأمالتعلي -
بنتھا إحضار البرتقالة من الخزانة القديمة االأم تطلب من  -
  .خائفة ، فترفض 
  
  إيجاز 
  مشھد 
  إيجاز 
  مشھد 
  72
  .جزاء سخريته ، و الطفل يسخر منھا  -
  .الأم تخرج البرتقالة و الطفل يبدي إعجابه بھا  -
  .يطلب من أمه السماح له بتقشيرھا الطفل  -
  إيجاز 
  از إيج
  مشھد 
  .مصدر البرتقالة  -  82
  .الطفل يحاول تخفيف قلق أمه   -
  مشھد 
  مشھد 
  82
  مشھد   .الأم تھدئ من روع ابنتھا  
  82: النھاية  
اطمئنان أفراد الأسرة رغم قعقعة الرعد و وميض البرق  -
  .، بعد تناول البرتقال 
  . الطفل يطمئن أمه ، و يكشف ابتھاج أخته -
  إيجاز 
  
   مشھد
  . 20: رقم ( ج)رصد الحركات السردية في الجدول 
  : من خلال استقراء الحركات السردية المثبتة في الجدول يمكن القول 
  : حركة توزعت على ما يلي   23كان  ن مجموعھاإ
  .حركات ، و الحذف بحركتين  01الإيجاز بـ : الحركتان السريعتان  -
 .حركات  60، و الوقفة بـ حركة  41المشھد بـ : الحركتان البطيئتان  -
حركة لتصبح نسبته المئوية  02ن الإبطاء ھيمن على حركة السرد بمجموع إيمكن القول أيضا 
   001×  02   : 
  
  : و مما سبق نستنتج 
الرامي إلى التأمل في تلك ھا بما يناسب بناء , ھذه القصة قد مال إلى الإبطاءالسرد في أن   -
  .ير عن الإحساس بالخوف في كل لحظة تمر الليلة الليلاء ، و التعب
  .السارد لأفكاره ومشاعره بالوقفات ، ساھم في تقطع السرد بعد توقف مجراه مزج إن  -
لطبيعة القصة القصيرة ، و عندما  ناى الإيجاز ، و ھذا راجع في نظرمالت الوقفات إل -
صي لتراخي الحركة ، مما ختفي فيھا الحدث القصفي المواضع التي يتكمن ھا ناھا وجدناتتبع
  .يبرز أھمية المكان 
ارتبطت كل وقفة بمشھد تقريبا الأمر الذي يؤكد أھميتھا في إبراز حال الشخصية في  -
  .الظرف أو الموقف الذي ھي فيه 
   . " جلدة البندير "سرعة السرد في  -3-2-1
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لمتوسط ، و من القطع االصفحة تقع ھذه القصة في حدود ست صفحات و نصف           
من أواخر ما فإن الأحداث جرت في يوم  ,اعتمادا على الإشارات الزمنية التي تضمنھا السرد
  . (1)أشھر لاحقة  80و امتدت المعاناة إلى  3691عام 
و قد اشتملت القصة على . لكل شھر  صفحةأشھر بمعدل أقل من  80لـ صفحات  5.6أي 
  : زة في تمفصل السرد ، و تظھر كما يلي بداية و وسط و نھاية كونت المعالم البار
  . 30: رقم ( ب)جدول رصد سرعة السرد 
  عدد الصفحات  المدة الزمنية  الحدث
و مجيء اليوم ،السماع بأخبار الشرير فقط :  البدايPPة -
  .تم فيه رؤيته الذي 
يوم من أواخر 
  .بالتقريب  20   3691
حضور صورة الشرير في وجدان الراوي :  الوسPPط -
  .بب له الاضطراب النفسي س
  30  في نفس اليوم 
معاناة الراوي إلا  لم تنهمرور ثمانية أشھر :  النھاية -
 بالتوقف عن سماع موسيقى القصبة ، و الأيام تكشف عن
  .ھاية الشرير ن
 80بعد مرور 
  10  أشھر 
  . 30: رقم ( ب)رصد سرعة السرد في الجدول 
  : من رصد الحركات السردية في ھذا الجدول " ر جلدة البندي" و تظھر سرعة السرد في 
   . 30:رقم ( ج)جدول رصد الحركات السردية 
  نوع الحركة  الحدث السردي  رقم الصفحة
رؤية صورة لصاحب الوجه الشرير على مجلة  -  13: البداية 
  .فرنسية 
  وقفة 
  23
مجيء اليوم الذي تم فيه النظر لصاحب الوجه  -
  .فية للمطار الشرير في القاعة الشر
إلقاء الشرير لتصريح في قاعة التشريفات ثم  -
  .انصرافه 
  حذف ثم إيجاز 
  
  إيجاز 
  33: الوسط 
و القصبة " عودة الراوي لداره و إنصاته لموسيقى  -
و ارتباط حضور صورة الشرير بتلك " البندير 
  .الموسيقى 
  حذف ثم إيجاز 
  33
  .معالم وجه الشرير تحديد  -
في عرس  -ليلا  -وي فجأة بالتواجد شعور الرا -
صاخب بمنطقة صخرية يحضره صاحب الوجه 
  .الشرير في زي بھي 
  وقفة 
  حذف ثم إيجاز 
  إيجاز لأسطوانة رغبة لانقطاع حلم اليقظة و إدارة الراوي  -  43
                                           
(1)
  . 63، ص  السابقالمصدر: ينظر  





  .في إكمال الحكاية 
  43
  
إخراج الراوي المجلة القديمة و التفرس في  صورة  -
  .الشرير 
  م وقفة إيجاز ث
يستعيد صورة  –بين النوم و اليقظة  –الراوي  -  43
  .الشرير 
  حذف ثم إيجاز 
  53
الرغبة في تصفية الحساب مع صاحب الوجه  -
  .الشرير 
 .سبب التراجع عن تنفيذ الرغبة  -
عودة الصورة ، و الكشف عن معالمھا و تحليل  -
  .طبيعتھا 
  مشھد 
  
  إيجاز 
و حذف ثم إيجاز 
  مشھد 
  63
إدارة الأسطوانة و تحديد علاقة موسيقاھا بصاحب  -
  .الوجه الشرير 
  .الكشف عن حقيقة صاحب الوجه الشرير  -
مرور ثمانية أشھر لم ينس فيھا الراوي صورة  -
  .صاحب الوجه الشرير 
الانقطاع عن سماع تلك الموسيقى حتى لا يحضر  -
  .في وعيه صاحب الوجه الشرير 
  إيجاز 
  
  إيجاز 
  يجاز حذف ثم إ
  
  إيجاز 
   63: النھاية 
صاحب الوجه الشرير في زيه الأخبار تعلن مقتل  -
عند تمرده على سيده ، و الراوي يربط ذلك  البھي
  .بحلم يقظته 
  حذف ثم إيجاز 
  . 30: رقم ( ج)رصد الحركات السردية في الجدول 
حركة و  41 ، كان للإيجاز  كحركة تسريعحركة  62تكونت الحركات السردية من     
 أما حركة التبطيء فتكونت من الوقفة بـ، حركة  12حركات ، أي بمجموع  70للحذف أيضا 
و عليه فإن حركة التسريع في النص ھي الطاغية ؛ حركتين  20و المشھد بـ ، حركات  30 : 
  001× (  70+ 41) بنسبة 
  
  
  : و ما يمكن قوله ھو 
وع ، فأجمل انطباعاته السابقة عن صاحب الوجه أن الإيجاز جاء مناسبا عندما ولج الموض -
ركة السرد ، ـتواجده في المطار مثلا ، الأمر الذي سرع حيث عنه اثناء دالشرير ، أو عند الح
  .و ساھم في تدفقه ، والربط بين وحداته 
حال الراوي ، و ما جرى له في داره ،أو ما قام به ، أو ما دار عن الإيجاز في الكشف  عمل -
  .أيضا و للأحداث نطباعات الراوي لاالعرض السريع من و قد مكن  .لده في خ
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  .و بصورة مقنعة   ةحال الراوي المضطربعن  عبرع الحذف الأحداث ، و سر ّ -
موضوع القصة من خلال تداعي  يو ھ –وظف الراوي الوقفة لإبراز معالم الوجه الشرير  -
  .كراھيتھا صورته في ذھنه فتتسلط عليه ، و تعمق في نفسه 
  .أفكارھا و انطباعاتھا  جاز و أدى للكشف عن حال الشخصية وامتزج المشھد بالإي -
و «   و في العشية و أنا في داري  »مال الحذف إلى الإيجاز بسبب تحديد السارد لفترته ،  -
  . (1) « ...انقضت ثمانية شھور  »
تضيع لتداخلھا على  و ما يمكن قوله ھو أن الحدود بين الحركات السردية كادت
ففي القصص الحديثة يذوب المشھد في الذكريات و يمتزج بالخلاصة عبر » مستوى القصة 
  . (2) «استخدام السرد الإعادي 
   . "بحريات "  سرعة السرد في -4-2-1
" : ة على ـدراسـھا و اقتصارھا على اللحظة الحاضرة ارتكزت الئتشابه بنالنتيجة           
  : و ھذا كما يلي " بريق الحصى " و " زوجة الملاح "  و" الحريم 
  :  الحريم - 1-4-2-1
ذلك اليوم  » بدو فقط من خلال إشارات متناثرة تحرر الزمان من حدود الزمنية  في           
الأقصوصة في بداية و وسط و نھاية  تقد تمفصل، و  (3) «حينھا ... لحظة ... على التو ... 
  :في كما يلي 
  . 1-40: رقم ( ب)سرعة السرد  ول رصدجد
  عدد الصفحات  المدة الزمنية  الحدث



















  .يفاجئھا طفل :  الوسط -
 .تحاول العودة فيمنعھا  -
 .يعرض عليھا عشقه  -
  .تقبل مكرھة  -
  .يضمھا للحريم الملكي :  النھاية -
  . 1-40: رقم ( ب)سرعة السرد في الجدول  رصد
  .هيصرات نھا بناء على ما ورد من إشاناأي صفحة و ربع خصصت لفترة من يوم ، و حدد
رصد حركاته بالاستناد إلى المعالم السردية البارزة كما يلي في بو يمكن ضبط سرعة السرد 
  :ھذا الجدول 
  
                                           
   . 33،63، ص السابقالمصدر  (1)
(2)
  . 661نظريات السرد الحديثة ، ص : والاس مارتن  
(3)
 . 14،24، ص  دار الزليج : مرزاق بقطاش 






   
  . 1-40: رقم (  ج)جدول رصد الحركات السردية 
  نوع الحركة   الحدث السردي  رقم الصفحة 
  إيجاز   .المحارة تتمرد على البحر صاحبھا   14:  البداية -
  .الطفل يفاجئھا و يسألھا عن حالھا  -  14:  الوسط -
المحارة تتبين سريرة الطفل ، و تحاول العودة  -
  .و الطفل يمنعھا للبحر 
المحارة تحاول معرفة مصيرھا ، و الطفل  -
  .ض عليھا عشقه ، فتقبل مرغمة يعر
  إيجاز و مشھد 
  إيجاز 
  
  مشھد 
  إيجاز   .الملكي الطفل يأخذھا ، ثم يضمھا للحريم   24:  النھاية -
   . 1-40 : رقم (ج)رصد الحركات السردية في الجدول
موزعة على ( 60) أنھا تكونت من ست حركات  نابالنظر في نظام حركة السرد ، فقد لاحظ
 20حركات ، و ھو من العناصر المسرعة للسرد ، و المشھد كحركة تبطيء بـ  40ـ الإيجاز ب
  001×  4  و يمكن القول أن سرعة السرد مالت إلى التسريع و نسبته.حركتين 
  
  .حال الشخصية  التعبير عن الإيجاز في تقديم ملخص الأحداث ، أو في  ساھم -
لسرد بزمن الحكاية ، و عمل على التعريف لتساوي زمن اإلى التبطيء  توظيف المشھد أدى -
 .بالشخصية و بأفكارھا و انطباعاتھا 
  :  زوجة الملاح - 2-4-2-1 
قصة تركز على لحظة التفجر بعد معاناة مزمنة فتتكئ على الأسطورة في بيئة بحرية           
  : قليلا غير محددة المعالم ، ترصد فترة ھلامية من الزمن قدمھا السرد في صفحتين إلا 
  .الجدول يظھر انتظام سرعة السرد على مستوى التمفصلات السردية ھذا و في 
  . 2-40: رقم ( ب)جدول رصد سرد السرد 
  عدد الصفحات  المدة الزمنية  الحدث
، و ( أوليس ) عودة  –الفتاة تنتظر كعادتھا :  البدايPPة









  سطور  70
  .دفع صوب الشاطئ نتاة تالف:  الوسط
  ( .لأوليس ) السفينة تقترب و لا أثر  -
  ( .أوليس ) سرطان بحري يبلغھا رسالة  -
  صفحة و ربع 
  سطران   .الفتاة تتذكر أنھا نسيت فك غزلھا :  النھاية
  . 2-40: رقم ( ب)رصد سرعة السرد في الجدول 
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  : السردية فيكون ما يلي إلى تحديد سرعة السرد بإبراز المعالم  ناو إذا عمد
  . 2-40رقم ( ج)جدول يرصد الحركات السردية 
  نوع الحركة  الحدث السردي  رقم الصفحة
  94
  من البحر العريض  (أوليس)انتظار الفتاة عودة  -
 .فيھا  (أوليس)ظھور سفينة في الأفق ظنت  -
 .نزول الفتاة صوب  الشاطئ  -
  .اقتراب السفينة من الشاطئ  -
  مشھد  وإيجاز 
  مشھد  وجاز إي
  مشھد  وإيجاز 
  إيجاز 
  05
   ( . أوليس) تأكد الفتاة من غياب  -
) ود و معه رسالة ـالسرطان البحري يغيب ثم يع -
  ( . أوليس
  .الفتاة تطلع على الرسالة  -
  مشھد وإيجاز 
  مشھد وإيجاز 
  
  مشھد إيجاز و
   . 2-40 : رقم ( ج) رصد الحركات السردية في الجدول
  : السردية المرصودة في الجدول يتبين ما يلي  باستقراء الحركات
امتزج المشھد بالإيجاز ، وھذا لانتقال السرد بين رصد ما يجري بالخارج و ما يجري في  -
ذھن الشخصية ، فيطلعنا على أفكارھا لحظة وقوع الحدث ، و قد تكرر ھذا كثيرا ، و يمكن 
ينيھا الحولاوين على  البحر العريض  وقفت الفتاة تطل بع » : مثل في جتزئ أمثلة عنه نأن 
زمنا طويلا ، فھل يحق لي النزول عند رغبة أحد " أوليس"قالت في نفسھا لقد انتظرت 
  . (1)«اب ط َالخ ُ
أساسية للقصة كسمة  ,تقديم أكبر قدر من الدراميةإلى امتزاج المشھد بالإيجاز  أدى -
  .دي الحديثة  التي تعتمد في جل الأحيان على السرد الإعا
و كان لحركة ، ة مر 51ن نظام حركة السرد من ھاتين الحركتين فقط ، فتكررتا تكو ّ -
       : و لأجل ھذا اقتربت حركة السرد من التسريع و بنسبة مئوية ضئيلة ھي  ؛ 80الإيجـاز منھا 
  001×  80
  
  
   .و لتقديم الشخصية للربط بينھا ،  ، ووظف السرد الإيجاز لعرض الأحداث  -
و في لحظة ، مل المشھد على التعريف بأفكار الشخصية و عواطفھا مباشرة ع  -
 .التصاعد الدرامي للحدث 
 
  :  بريق الحصى  3-4-2-1
                                           
(1)
  . 14، ص  السابقالمصدر  
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فـي تلك الأيام ... ة قمنذ مبدأ الخلي» أقصوصة وردت في صفحة تغطي زمنا ھلاميا 
«
(1)
  . 
  . 3-40: رقم ( ب)جدول رصد سرعة السرد 
  د الصفحاتعد  المدة الزمنية   الحدث











  سطران   .سبب الاتفاق  -:  الوسط
  صفحة تقريبا   .مضمون الاتفاق  -:  النھاية
  . 3-40: رقم ( ب)رصد سرعة السرد في الجدول 
  :ه كما يلي و يمكن تحديد سرعة السرد ، على مستوى المعالم السردية برصد حركات 
  . 3-40: رقم ( ج)جدول رصد الحركات السردية 
 نوع الحركة الحدث السردي قم الصفحةر
  .اتفاقات غريبة تعقد بين عناصر الوجود  - 25
 .سبب الاتفاقات  -
  .إيجاز 
 .إيجاز 
 .إيجاز  .مضمون أطرف اتفاق  - 35
  
   . 3-40:  في الجدول رقم( ج)رصد الحركات السردية 
الحركة  ھوو  ,التسريع بالاعتماد على الإيجازأنھا مالت إلى السرد يظھر  ةتحليل سرعب
   .مئة ، و قد وظفت حركة الإيجاز لإعطاء فكرة عن ذلك الاتفاقبالالطاغية بنسبة مئة 
  
   . " مساحة الموت: " في سرعة السرد  5-2-1
ى حاضر عشرة صفحة كما سبق و أن ذكرت ، و بالاعتماد عل اثنتيقصة تقع في     
بارھا حكايات مضمنة صفحات تقريبا باعت قل زمني للأحداث ، و بإسقاط أربعالسرد فقط كح
في شكل استرجاعات خارجية ، فإن زمن القصة يمكن حصره بداية من حضور الحبيب إلى 
الثالثة و » التي تمت على الساعة لكنه يتأكد بعد الوفاة  المركز الصحي ، و زمنه غير محدد ؛
و زمن رحيل الحبيب على متن سيارته  عن المدينة في آخر ،  (2)«عد ظھر اليوم النصف ب
ودع الممرضة الفتية ، الليل يوشك على ـركب سيارته دون أن ي»  ،  أيضا مساء ذلك اليوم
  . (3)« ... الھبوط
                                           
(1)
 . 25،35، ص  السابقالمصدر 
(2)
  . 75، ص  السابقالمصدر 
(3)
 . 86المصدر نفسه ، ص  





تقديًرا ، قدمھما السرد في خمس  ھمايقارب الساعتين قدرنازمن و يمكن القول أنه 
و في ھذا الجدول يظھر تباين انتظام سرعة السرد  .تقريبا من القطع المتوسط  صفحات( 50)
  : على  مستوى التمفصلات السردية 
  . 50: رقم ( ب)جدول رصد سرعة السرد 
 عدد الصفحات المدة الزمنية الحدث
إصابة الممرضة بالذھول و ھي تخبر الحبيب  -:  البداية
 .أ وفاة حبيبته ببن
بعد الثالثة و 
النصف بعد 
 .الظھر 
 صفحة  10
   .إ الحبيب يصدم بالنب -:  الوسط
  .الحبيب يعود له وعيه و يعي شدة الفاجعة  -
ل مسؤولية موت حبيبته للرضيع  الحبيب يحّم -
 .يحملھا للمتصارعين على السلطة فثم يتراجع 
و ، ل له وقائع حادثة الوفاة الممرضة تفّص -
الميتة  الحبيب لا يستطيع أن يروي حكاية تلك
 .البلھاء للناس 
 .يغادر المركز الصحي بالمدينة الملعونة  -







  صفحة  10
  نصف صفحة  1/2
  نصف صفحة  1/2
  
  نصف صفحة  1/2
  نصف صفحة  1/2
  
 ربع صفحة  1/4
 يرسلللبحر و  التوقف عند الطريق المحاذي:  النھايPة
 .قات الدموع و الشھ
عند حلول 
 الظلام
 ربع صفحة  1/4
  . 50: رقم (  ب)رصد سرعة السرد في الجدول 
أنه لابد من الإشارة إلى أن ھذه  ناقبل التطرق لتحديد سرعة السرد في القصة رأي
لأن جل أحداثھا تجري في ذھن الشخصية عند  ؛ " تيار الوعي" القصة تندرج ضمن قصص 
  .حضورھا و تلقيھا نبأ الوفاة 
يجعل .. .التركيز على تقديم مادة الوعي في شكل مشاعر و ذكريات ، و أفكار و رؤى إن 
   .طقي في القصة أمرا بالغ الصعوبة توفر الترابط المن
لقد تمكن الكاتب من إيجاد نظام في قصة يتطلب بناؤھا انعدام النظام  للتعبير عن تمزق 
  . (1)النفس و اضطراب الذھن
في شكلھا الخارجي الذي تمفصلت فيه ,نظام الذي خضعت له القصة و قد تجلى مظھر ال
و لذلك فإن دناھا في الجدول السابق ؛ قد حد اكن و،من بداية و وسط و نھاية  ,المعالم السردية
  .ھذا النظام الخارجي الذي قدمت القصة في إطاره أعطاھا قوة التماسك 
  .عالم السردية التي شكلت نبضه تظھر سرعة السرد من خلال الم الآتيو في الجدول 
  . 50: رقم ( ج)جدول رصد الحركات السردية 
                                           
(1)
 . 08فن القصة ، ص : محمد يوسف نجم . : ينظر  





 نوع الحركة الحدث السردي رقم الصفحة
 وقفة  .إصابة الممرضة بالذھول  - 75
 حذف ومشھد  .خبر حبيب زميلتھا بموتھا الممرضة ت - 75
ع يثير سخطه ، ـوت الرضيـالذھول يصيب الحبيب و ص - 85
 .بعض ذھوله و يخلصه من 
 مشھد  وإيجاز 
 ووقفة و حذف  .موقع المدينة و رأيه فيھا و في سكانھا  95
 مشھد 
وت الرضيع يخلص الحبيب من الصدمة ـازدياد حدة ص - 06- 95
 ...، فيصرخ و يندد 
و إيجاز و حذف 
 .و حذف مشھد 
 .إيجاز  .و حال الحبيب وصف حال الممرضة  - 06
 مشھد  وإيجاز  .ء حبيبته الأخير استحضار الحبيب للقا 16
 إيجاز  وحذف  .الممرضة تدخل جوف المركز الصحي  - 16
و الحبيب على مدخله تتداعى أفكاره بشأن الحادث و  26
  . المتسببين فيه
 مشھد 
 إيجاز  و حذف  . عرض بوادر آخر صراع على السلطة في الجزائر 26
 إيجاز حذف و  سطاء وقوع الواقعة و آثارھا على الب - 46- 36
واقع الصراع على السلطة بعد الاستقلال ، و رفض  - 46
 .الأھالي له ، و انصياع الفرقاء 
 وإيجاز  حذف و
 مشھد
سنوات و مبرراته ، و وقوع  50عودة الصراع بعد  - 56
 .الضحايا من الأبرياء 
 إيجاز  حذف و
 إيجاز وحذف  .و عواقبه " 56"وقوع انقلاب  - 56
ثم  صراع على السلطة ، و غضب الحبيب حصيلة آخر  - 56
 .عزمه على الانصراف 
 إيجاز 
 66
عودة الممرضة لتشرح لحبيب زميلتھا الفقيدة  -
  .ظروف الوفاة 
خروج فلاحة من عند الطبيب تحمل رضيعھا و  -
 .انطباعات الحبيب عنه 
  إيجاز  ومشھد 
  
 إيجاز و مشھد 
 مشھد  .له بسات الوفاةشرح ملا دة الممرضة لتواصلعو - 66
 مشھد  وأيجاز  .انطباعه عن الحادث ، و عن موقع البلدة  - 76
استغرابه لبلاھة الحادث ، و تنديده بالمتصارعين على  - 86- 76
 .الكرسي 
 إيجاز  و مشھد 






  .إطلاقه صرخة ألم و مغادرته المدينة  -
 و توقفه عند الطريق المحاذي للبحر و إرساله للدموع و
 .الشھقات 
 إيجاز 
   . 50: رقم ( ج)رصد الحركات السردية في الجدول 
لكن  ,في المكان ، كما يقدم مادة وعيھا ، فھي ثابتةيرصد السرد معاناة الشخصية 
سرعة السرد ، فقد تكون من  إيقاعلأجل ذلك تنوع  سابح في الزمان و المكان بلا حد ؛وعيھا 
  :السردية الآتية  توزعت على الحركات ,حركة 04مجموع 
أو عند استحضار ، وردت مثلا عند بيان حال الحبيب  و,مرة 61تسريع بـ الإيجاز كحركة 
أو عندما كشفت له ، ذكرياته مع الحبيبة ، أو عند تقديم خلفيات بداية الصراع على السلطة 
  .الممرضة عن ظروف الوفاة 
إلا انه في الواقع سبيا ، د بزمن القول نأما المشھد فيمكن اعتباره حركة يتساوى فيھا زمن السر
ه بـ بمجموع قدرناو قد ورد  ,يؤدي إلى تبطيء تدفق جريان السرد في امتداده الخطي الصاعد
ث حديمرة ، و لا يمكن تجاھل دور وعي الشخصية فيه ، فقد جاء في شكل تداعيات  21
وى مثلا ثم تحليل طبيعة فعلى ھذا المست. و الرؤى ستعراض الذكريات و المشاعر  النفس با
الصراع على السلطة و التنديد بالمتصارعين ، و قد ساھم في تقديم العرض الاجتماعي بإبراز 
  .ضحايا ھذا الصراع 
نتقال من مرات ، و وظف مثلا في الإ 01تكرر  دأما الحذف كحركة تسريع ، فق
لى الحديث عن خلفية وقفه من أھل المدينة إممثل الانتقال من الحديث عن ، موضوع لآخر 
أو عند الانتقال للحديث عن الواقعة . خلال موسم الصيف الأخير الصراع على السلطة 
  .إليه في الجدول  ناو غير ذلك مما أشر، الأخيرة 
أو في ، أما الوقفة فقد تكررت مرتين و وظفت لتصوير ما أصاب الممرضة من ذھول 
  .ا و لأھلھا البلاء الوقوف مليا عند موقع المدينة الذي جلب لھ
  : و بعد كل ھذا يمكن القول 
ضم حركات الإيجاز إلى الوقفة و بن حركة سرعة السرد مالت إلى التسريع ، و ھذا إ -
   001× ( 01+61:    ) نسبته 
  
جاء الحذف لتسريع الحدث ، و للتعبير عن توتر الشخصية ، و تقطع أفكارھا ، و ھذا  -
ينتقل بدوره عبر لى آخر ، و من فكرة لغيرھا مما جعل السرد نتيجة الانتقال من موضوع إ
فھذا أمر مطلوب في بناء مثل ھذا النوع من ، عدة أزمنة و أمكنة بسبب تداعي الأفكار 
  .القصص 
 04
 %   56 =





المشھد في مساواة الفترة الزمنية بالمساحة النصية تقريبا مما يؤكد أھميته ، فقد ساھم  -
النفس عن طوية الشخصية ، فكشف أفكارھا و مواقفھا   عبر و من خلال تيار الوعي و حديث
  .و عواطفھا و انطباعاتھا ، لذلك ساھم البناء القصصي في تقديم العرض الاجتماعي 
تتجلى زمنية الإيجاز في إبراز تطور الأحداث ، و تقديم الخلفيات سواء تعلقت بالأحداث  -
 .الصورة  محتى تضع القارئ أما ,أو بالشخصية 
كانت الصدمة لوقفة فقد جاءت قليلة و قصيرة ، و كانت عند أبرز حادث أين أما ا -
 .بالفاجعة ، أو في رصد ذكريات الحبيب مع حبيبته 
   . " الباب الحديدي: "  سرعة السرد في -6-2-1
و بالاعتماد على ( 5.9)الصفحة تقع ھذه القصة في حدود تسع صفحات و نصف 
اضر السرد ، و بعد حذف صفحة تقريبا من القصة الزمن الداخلي للقصة الذي شكل ح
على اد على الإشارات الزمنية التي تعبر ستنبالاو ، مدخلا قدم به الكاتب للقصة باعتبارھا 
  . 2«ذلك المساء » لتنتھي أحداثھا عند  ،   (1)«في منتصف النھار » بداية القصة 
  .لجزء من يوم ( 5.8)الصفحة  أي ثماني صفحات و نصف
  . ي ھذا الجدول يظھر تباين توزع السرد على مستوى التمفصلات السردية في القصة و ف 
  . 60: رقم ( ب)جدول رصد سرعة السرد 
 عدد الصفحات المدة الزمنية الحدث
 50 ساعات 40 .إلى العصر  4591منتصف النھار من جويلية :  البداية
 ارتفاع صوت النسوة بعد العصر من دار سي حمود:  الوسط
، إلى جلوس الرجل الأسمر عند جذع الزيتونة  حزينا متألما ، 
 .و مجيء الشرطة لاقتياده عند حلول الظلام 
 30 ساعات 40
 سطر مدة وجيزة .عودة الراوي إلى داره في آخر المساء :  النھاية
  . 60: رقم ( ب)ول درصد سرعة السرد في الج
و ھذا من , إيقاعهالسردية التي تحكمت في إلى تحديد معالمه  و لتظھر سرعة السرد عمدنا




   . 60 :رقم ( ج)جدول رصد الحركات السردية 
 نوع الحركة الحدث السردي رقم الصفحة
 وقفة  .صف نشاط الأطفال ووصف الحي ، و  - 27- 17
                                           
(1)
  . 27، ص  دار الزليج:مرزاق بقطاش 
(2)
  . 08المصدر نفسه ، ص  





 إيجاز  .تقديم صورة عن مواقع الدور و سكانھا  - 27
   إيجاز  .ال كل يوم عند الباب الحديدي ما يفعله الأطف - 37
و صف ھيئته ، وقدوم الشاب الساحر تحت لفح الشمس ، و  - 47
 .دخوله من الباب الحديدي 
  إيجاز 
حوله ، و يتابعون  الأطفال يلحقونه ، و النسوة يجتمعن - 57
 .يسخر منھم  (صانشيز)بعض شعوذته و 
 إيجاز و مشھد 
 إيجاز  .حيرة تستولي عليھم الساحر ينصرف و ال - 57
 إيجاز  .إحساس غريب بأن شيئا ما يوشك أن يقع  - 67
استرخاء الأطفال في الظل ، و ارتفاع صوت زوجة سي  - 67
 .غناء لحمود با
 إيجاز 
  .شعور الراوي بالحزن و بخيوط تشده للمكان  - 67
 . روج الأطفال من منطقة الخدر بعد انقضاء العصرـخ -
  إيجاز 
 إيجاز  و حذف
ارتفاع صياح النساء من دار السيد حمود ، و الأطفال  - 77
 .يدخلونھا و يتبينون ما يحدث 
 إيجاز  وحذف 
 إيجاز  وحذف  .يعود من عمله فجأة و ينقذ زوجته الرجل الأسمر  - 87
 إيجاز  .الشجار تفرق الفضوليين و اعتقادھم بانتھاء  - 87
 87
ة ، و الأطفال يستطلعون عودة الشجار بعد ھدنة قصير -
، و تحول  صراع  "سي حمود"في صحن دار أحداثه 
 .إلى الزوجين  المرأتين
 إيجاز  حذف و
و الفضوليون لم " لقد قتله ..." زوجة سي حمود تصيح  - 97
 .يتمكنوا من تمييز القاتل من الضحية 
 مشھد ، إيجاز 
في بطنه  المصاب" السيد حمود" بعد دقائق رجلان يسندان  - 97
 .، وسيارة سوداء تحمله للمستشفى 
 إيجاز  وحذف 
 08
الرجل الأسمر يغادر البيت ، و يجلس عند جذع الزيتونة  -
   . حزينا ، و الشرطة تحضر بعد مدة فتقتاده
عودة الراوي إلى داره و شعوره بسور صفحي عال  -
 .يترفع دونه 
  إيجاز 
  
 إيجاز 
   . 60: رقم  (ج)رصد الحركات السردية في الجدول  
 50ثم الحذف بـ ، مرة  71حركة أبرزھا الإيجاز بـ   52تتأسس سرعة السرد على مجموع  -
و ظاھر أن حركة السرد ، مرة  10، و أخيرا الوقفة بـ ( 20)مرات ، يليه المشھد بـ مرتين 
    001× (  50+ 71:  )مالت إلى التسريع ، و بنسبة عالية 
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موجھة لقراءات سريعة من جھة   ةيع راجع إلى أن القصة القصيرإن ميل القصة إلى التسر -
و ھذا بعرض سريع للأحداث المتسارعة ساحة النصية بتكثيف السرد للزمن ، و لاختصار الم
  .
مكن الإيجاز من الربط الزمني بين الأحداث ، و تقديم فكرة عن الشخصية و تبرير تواجدھا  -
  . بهالأطفال في المكان ، كقدوم الساحر أو لحاق 
في تحقيق التواصل النصي ،   -بالإضافة إلى تسريع حركة السرد -ساھم الحذف مع الإيجاز  -
كارتفاع صياح النسوة من دار : أو تقديم العرض الاجتماعي ، و يمكن إدراك ھذا في القصة 
 فضوليين من معرفة القاتل منل، أو عدم تمكن ا" الرجل الأسمر" أو عودة ، " سي حمود"
  .الضحية لشدة العتمة 
لشخصية من الحدث  كموقف بالإيجاز و مكن من تقديم موقف ا  -رغم قلته -ارتبط المشھد  -
سمعنا »  :يقول ادث القتل ـبح" سي حمود"ة ـة زوجـدممن الجزائريين ، أو ص (صانشيز)
  . (1)«(  !لقد قتله  !لقد قتله  ) ودـة حمـوت زوجـز صـا أن نميـعويلا ھذه المرة و استطعن
  
   . "طيور تحت المطر" :  سرعة السرد في -7-2-1
و (   5. 1/4)  الصفحة  تقع ھذه القصة في مساحة نصية تقدر بـ خمس صفحات و ربع
بھا يمكن تحديد سرعة السرد فيھا بالاعتماد على الإشارات الزمنية الخاصة بالحاضر ، فغطت 
  .فترة مدتھا صبيحة يوم جمعة 
  :يظھر توزع السرد على مستوى التمفصلات السردية كما يلي ھذا الجدول من 
  
  . 70: رقم ( ب)جدول رصد سرعة السرد 
 عدد الصفحات المدة الزمنية الحدث
وصف الغابة و حركة الأطفال فيھا ، و رغبة  -:  البداية









 صفحات  10
  .تعارض رغبة عمر مع قناعة مراد  -:  الوسط
  .ترقب عمر حدوث المعجزة  -
مجيء الرجل الغريب و اصلاحه لفخ عمر ، و  -
 .تمكينه من الإمساك بالطائر ، ثم رحيله 
 صفحات   40
 أسطر  30 . عودة عمر للحي ، و مراد يتأمل السماء :  النھاية
  . 70: رقم ( ب)رصد سرعة السرد في الجدول 
المعالم السردية البارزة يمكن حصر سرعة السرد بالحركات السردية و بتحديد 
  : الجدول الآتي  فيالمتكررة فيه ، و ھذا 
                                           
(1)
 . 97، ص  السابقالمصدر 





  . 70: رقم ( ج)الحركات السردية رصد جدول 
 نوع الحركة الحدث السردي رقم الصفحة
  .الرغبة في حدوث المعجزة بعودة الفخ لسابق عھده  - 38
 .إفصاح عمر عن رغبته  -
  مشھد  و وقفة
 مشھد 
 وقفة  .وصف الغابة  - 38
 إيجاز  .ل عمر في إصلاح فخه منذ أيام فش - 38
 48
مراد مقنع باستحالة تحقق رغبة عمر ، و إصرار عمر  -
مراد إقناعه بالعدول عنھا لة و، رغم محاو إيمانه بحدوثھا 
 .
 مشھد  وإيجاز 
تشاجرون الأطفال يطلبون منھما إخلاء موقع الصيد ، ي - 48
 .ثم ينسحبان قرب شجرة صنوبر عالية 
 إيجاز  مشھد و 
إصرار عمر على حدوث المعجزة ، و رفض مراد  - 58
 .للفكرة 
  مشھد و إيجاز 
 58
  .وصف الغابة أثناء تواجدھم فيھا  -
طفل يندفع نحو فخه الممسك بطائر شتوي فيحضره ، و  -
 .عمر يتأمله متلھفا 




طفال في الغابة ، و إحجامھم عن إشعال الأف حال وص -
  .متعة الصيد من النار خوفا من حضور الشرطة فتمنعھم 
 .سبب إحجام مراد عن إحضار فخاخه في ھذا اليوم  -
  





إيمان عمر الراسخ بتحقق المعجزة في أية لحظة ، و  -
  . هرأيد لتعجبه من مخالفة مرا
عرض على عمر العودة للحي ، فلا يجيبه ، و مراد ي -
 .ينشغل بملاحظة ما يجري حوله 
  مشھد 
  
 إيجاز  ومشھد 
مقدم شخص من بين أشجار الصنوبر ، يعرض فخاخه  - 78- 68
 .على الأطفال فلا يشترون 
 مشھد إيجاز و
 ين الأطفال ، و عمر يسلم له فخه استراحة الرجل ب - 78
 .فيصلحه 
 إيجاز 
 إيجاز حدث مر ينزل فينصب فخه ، و الأطفال يدھشون مما ع - 78





، و فخ عمر يطبق بعد دقائق على طائر شتوي فتغمر 
 .الفرحة قلبه 
عمر يندفع نحوه ، فيحضره و الرجل ينصحه بذبحه ،  - 88- 78
 .، يذبحه له و يرحل فيسلمه له 
 إيجاز 
 إيجاز  .عمر يعود للحي و مراد يتأمل السماء  - 88
   . 70: رقم ( ج)د الحركات السردية في الجدول رص
من حياة عمر ، و تمثل في إيمانه الراسخ جمعة رصدت القصة حدثا عارضا في يوم 
تقدمت القصة و معھا الحكاية في تزامن مثالي متصاعد  .بحدوث التغيير ، رغم انعدام أسبابه 
اته في مجموع ما تم ضبطه ليظھر المفاجئ من خلال تدفق السرد ، و يمكن رصد إيقاع حرك
  : حركة توزعت كما يلي  52فمجموع الحركات السردية ھو  ،في الجدول أعلاه 
  .مرات  40الوقفة بـ  ،مرات  80المشھد بـ  ،مرة  31الإيجاز بـ 
  : و يمكن القول 
   001×  31     : ن حركة السارد مالت إلى التسريع  و بنسبة مئوية ضئيلة ھي إ -
  
طفل من الأطفال يندفع » : يقول جاز لتقديم الحدث ، و لتحقيق التواصل النصي وظف الإي -
و ھا . ..الفخ الذي نصبه قبل حين انطبق على طائر شتوي . نزلا صوب شجيرات الزعرور 
  . (1)«من كل الجھات الآن حبات المطر تتدافع . ..ھو يعود بين أصحابه 
ا في المكان ، و ذكر ما لشخصية ، و تبرير تواجدھارتبط الإيجاز بالمشھد و مكن من تقديم ا -
لا تكن  ...تراجع مراد و سحب صديقه يو تكاد المعركة تنشب لولا أن  » :تقوم به في مثل 
  . (2)«غبيا يا عمر 
فت الوقفة كخلفية لترقب وقوع الحدث ، أو لتحرك الشخصية كوصف الغابة أثناء تواجد ظو -
  .يتمتعون بالاصطياد  الأطفال فيھا ، أو وصفھم و ھم
  .وظف المشھد لتحليل الشخصية ، و تقديم أفكارھا ، و الكشف من نفسيتھا  -
  
   ."  دار الزليج" : سرعة السرد في  8-2-1
بتحديد سرعة السرد فيھا ، و ھي  ," دار الزليج"يمكن دراسة الإيقاع الزمني في 
  .طبيعة السرد تبعا لتنوع  – سنعرفكما  –سرعة متغيرة 
بـ  يقدر، يمكن حذف ما ( 5.23)الصفحة  ين و ثلاثين صفحة و نصفتتقع القصة في حدود اثن
خارج زمن السرد ، ليبقى عدد الصفحات لأنھا جاءت كاسترجاعات ؛ صفحات تقريبا  80
  ( . 5.42) الصفحة ن صفحة و نصف وو عشر ةالخاص بالزمن الداخلي ھو أربع
                                           
(1)
 . 58، ص  السابقالمصدر  
(2)
  . 48المصدر نفسه ، ص  
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يع و المناسبة حفل ساھر أقيم لختان طفل ، و جرت حوادث القصة في أواخر فصل الرب
  .دعي إليه الراوي ، و قد استغرق العرس بضع ساعات ابتداء من منتصف الليل إلى الفجر 
المدة الزمنية  بإبراز، و الجدول الآتي يظھر سرعة السرد و توزعه على التمفصلات السردية 
  : من مساحة نصية كما يلي و ما قابلھا 
  . 80: رقم ( ب)السرد  جدول رصد سرعة
 عدد الصفحات المدة الزمنية الحدث
بداية الحفل و توقف المطرب الشعبي عن :  البدايPPPة




 .ساعتان ( 2)
 50. 1/2
البرازيلي يحل محل المطرب الشعبي و ينشط :  الوسط
 .الحفل حتى مطلع الفجر 





مدة وجيزة بعد  .انتھاء الحفل و مغادرة سي عبد القادر للدار :  النھاية
 .الفجر 
 10
  . 80: رقم ( ب)رصد سرعة السرد في الجدول 
صفحة (  42 . 1/2 ) ع ساعات تقريبا من الحفل استحوذت علىبيمكن القول أن أر
الملاحظ أن الجدول يظھر تباين توزع السرد و لكل ساعة تقريبا ،  صفحات(  60 ) بمعدل
صفحة   (81) قد استحوذت المشاھد الوسطى على مساحة نصية قدرت بـلعلى الزمن ، ف
في حين أن نفس الفترة من الزمن في بداية السرد شغلت مساحة نصية ، ن لزمن مدته ساعتا
، و لا عجب ، فإن المشاھد الوسطى تعتبر  الصفحة  صفحات و نصف (5 . 1/2 ) ھا بـقدرنا
  . (1)«الجزائر القديمة كلھا عادت إلى الحياة » جوھر السرد ففيھا 
إن زمنية السرد مارست لعبتھا الفنية في تقنية الإخراج ، و يظھر ھذا من تحديد المعالم 
  : السردية التي تحكمت في سرعة السرد ، و شكلت إيقاعه كما سيأتي في ھذا الجدول
   . 80: رقم ( ج)جدول رصد الحركات السردية 
 نوع الحركة الحدث السردي رقم الصفحة
 وقفة  .التعريف بدار الزليج  29- 19
 إيجاز  .زمن و مناسبة الحفل  39
 إيجاز بداية الحفل ، و تناول الراوي العشاء و جلوسه في الساحة  - 39
                                           
(1)
 . 121، ص  السابقالمصدر 





 . " ندرينام" تحت شجرة 
 49- 39
وصف سي  .القادر و تحيته للحاضرين  حضور سي عبد -
  .عبد القادر 
( 90)منذ التاسعة " دار الزليج " أھل العاصمة على  توافـد -
  .ليلا 
 .انطلاق الرقص و تصويره  -
  وقفة  ومشھد 
  
  إيجاز  وحذف 
  
 إيجاز  وحذف 
  .و وصفه  3591تذكر الراوي لعرس مماثل حضر سنة  - 59
 .ماضي تبرير الراوي سر تعلقه بال -
  إيجاز  وحذف 
 مشھد 
 69
تعريج المطرب الشعبي على كثير من القصائد حتى الساعة  -
د القادر سماع أغنية صباحا ، و توقع الراوي مع سي عب 20
 .من ذكريات في نفسيھما ما تثيره يوم الجمعة و 
 إيجاز  حذف و
 إيجاز  وحذف  .محاولة الراوي تسجيل خواطر سي عبد القادر  69
 لالـإلى ما بعد الاستق 0191سي عبد القادر شاھد للتاريخ منذ  79- 69
 .
 إيجاز  وحذف 
مغامرة سي عبد القادر العاطفية ، و حديثه عن ھروب  - 79
 .الجزائريين من التجنيد لبلاد الشام 
 إيجاز  وحذف 
ي العاصمة برعي سي عبد القادر الأغنام أيام الشباب في روا - 89
 .رين مطلع القرن العش
 إيجاز  وحذف 
و ما فعلته  71علاقته الغرامية بالأوربية و ھو في سن الـ  - 89
 .جدته لتطھيره 
 إيجاز  وحذف 
 89
يحتسي القھوة ، و  03.20وي في مكانه على الساعة االر -
المطرب الشعبي يوقف الغناء ليتعشى ، و بوعلام و البرازيلي 
 .ون العرس و موح السردينة و دحمان الخبايطي يحضر
 إيجاز  وحذف 
 إيجاز  .سر وئام موح السردينة و دحمان الخبايطي  - 99
 001
  .الكشف عن سر البرازيلي و مجرى حياته  -
لس ، و يسأل بوعلام أسئلة شخص غريب يقترب من المج -
تجعله يغادر مكانه صوب البحر ، و سي عبد القادر  غريبة 
 .يتبعه مع الراوي 
  إيجاز 
  إيجاز 
 
بوعلام ينتحب ، و سي عبد القادر يخفف آلامه ، و الشخص  - 101
  . يغادر المكان
 إيجاز 
 إيجاز  البرازيلي يواسي بوعلام ، الكشف عن سر علاقتھما ، و  - 201





 . الإشادة بمكارم أخلاق البرازيلي 
 فيفعل ،  (بالماندول قيثار  )لبرازيلي تدفعه رغبة في الإمساك ا 201
 .ت  و يشرع في العزف يسود الصم
 إيجاز  وحذف 
 301
  ." صبوحية " مستمع يطلب أغنية  -
الراوي و سي عبد القادر يستمتعان بالعزف و الغناء تحت  -
 ." ندرين االم" شجرة 
  مشھد 
 إيجاز 
 401
  .وصف غناء البرازيلي و تعليق سي عبد القادر عليه  -
قربوا كراسيھم الباقون من الساھرين صباحا  30على الساعة  -
 .يشرع في الرقص بعضھم و من البرازيلي ، 
  مشھد  وإيجاز 
 إيجاز 
البرازيلي ينوع الإيقاع ، و موح السردينة و دحمان الخبايطي  - 501
 .يرقصان ، ثم يتوقف العزف فيتعانقان 
 إيجاز 
 وقفة  .تأثر الراوي و استخلاصه العبرة مما رأى  - 601
 601
فيرفض ، و للمطرب الشعبي ( القيثار) البرازيلي يقدم  -
 .الزغاريد ترتفع رغبة في مواصلة الغناء 
 .وصف حال البرازيلي ، و بوعلام يسري عنه حزنه  -
  إيجاز  مشھد و
  
 مشھد  إيجاز و
 801-701
  
 .زنهـسي عبد القادر يلھج بالدعاء ، و الراوي يكشف سر ح -
  
 إيجاز مشھد و 
موال لآخر مع تھويمه عبر الأمكنة و البرازيلي يتنقل من  - 901
 .مثله يفعل و سي عبد القادر  ،الأزمنة 
 مشھد  حذف و
البرازيلي يصحو من سكره ، و الراوي يرغب في إفادته  - 901
 .عبد القادر أيام الشباب سي بزيت الزيتون كما أفاد منه 
 إيجاز  حذف و
راوي يعلق ، و الالبرازيلي يشرع في الاستخبار من جديد  - 011
 .على عزفه و صوته 
 إيجاز 
 إيجاز  حذف و .الراوي يتذكر سھرة مماثلة حضرھا في مدينة فاس  - 011
مع الرجوع من التھويم للواقع ، و ترديد مقطع الأغنية  - 011
 .الحاضرين 
 مشھد حذف و 
 إيجاز  .الفجر يقترب و الساھرون يتابعون الحفل رغم البرودة  111
 211-111
سي عبد القادر يھم بالنھوض و الراوي و صاحب العرس  -
  . يطلبان منه التريث و سي عبد القادر يوافق بشرطين
 مشھد  وإيجاز 
 و مشھد إيجاز  ." الطار " سي عبد القادر يوقع على  - 311






وصف إعجاب الحاضرين ، و الكشف عن تفاھم سي عبد  -
 .القادر مع البرازيلي 
 إيجاز 
 411
  .وصف أنغام البرازيلي و غناؤه  -
 .سي عبد القادر يطلب منه إعادة المقطع فيفعل  -
  وقفة 
 حذف  مشھد و
 إيجاز  حذف و .سر طلب سي عبد القادر الأغنية يوم الجمعة  - 511
 611
  .البرازيلي يعد الطريق ليتسلل للأغنية المطلوبة  -
 .مة اللازو يردد " الطار" سي عبد القادر يوقع على  -
 .وصف الراوي له عند ترديد أسماء الفتيات في الأغنية  -
  إيجاز 
  مشھد  ويجاز إ
 مشھد  إيجاز و
 711
النسوة يزغردن و صاحب الدار يھم بمنعھن ، و سي عبد  -
 .القادر ينھاه بالإشارة 
 إيجاز 
 وقفة  .إعجاب الراوي بتلك السھرة  - 811
  .جزائر تأمل الراوي في أحداث تاريخ ال - 911
 .البرازيلي يدخل في قلب القصيدة المطلوبة  -
  مشھد 
 مشھد  وإيجاز 
 إيجاز  .وصف حال سي عبد القادر  - 021
 121
، و البرازيلي  يرقصونالرجال في الساحة و النسوة في الدار  -
 .يثني عليه وقف الإيقاع ، و يشكرھم ، و سي عبد القادر ي
 إيجاز و مشھد 
 221
  و بوعلام يطلب زغرودة ، ان و بوعلام يبكون موح و دحم -
سي عبد القادر يغادر دار الزليج ، و يشدد على موح و  -
 .دحمان 
  مشھد و إيجاز 
 إيجاز 
 إيجاز  وحذف  . بعد أيام سي عبد القادر يلقي ربه و ھو يتوضأ لصلاة الفجر - 321
   . 80: رقم ( ج)رصد الحركات السردية في الجدول 
  :تقراء الجدول يمكن القول باس      
حركة بارزة شكلت معالم ھامة فيه فنال الإيجاز منھا الحظ  (48)ن حركة السرد تكونت من إ  
و يشاركه في الدرجة ، مرة  (81)كحركة تسريع بـ ثم يليه الحذف ، مرة  (34)الأوفر بـ 
  .مرات  (50)مرة أيضا ، و أخيرا الوقفة بـ  (81)المشھد بـ 
 اتف من كثرة توظيف الإيجاز في السرد راجع لطبيعة القصة القصيرة الموجھة لقراءن الھدإ   
و ھذا في جمل قصيرة تبتعد عن الإطالة مثل  ,بالشخصياتعة ، و قد تم توظيفه في التعريف سري
  (1)«أصحابھا الجدد يسھرون على تبيضھا بالجير كل عام » : يقول التعريف بمالكي دار الزليج 
إلى البلد الذي نسب إليه بعد  8491ذھب عام » : يقول التعريف بالبرازيلي و بمأساته أو عند ، 
                                           
(1)
  . 19، ص  السابقالمصدر  





و في الجدول إشارة إلى ھذه الحركة السردية ،  (1)«ذلك  أمضى به أكثر من خمسة عشر عاما 
  .بالتفصيل 
رتبط فاورد الحذف في المرتبة الثانية بعد الإيجاز إذ وفر أقصى سرعة ممكنة للسرد 
الحديث عن  :ذكر من ذلك نعن تسجيل الأفكار كما ترد للذھن تقنية بناء كاز ، و قد عبر بالإيج
أو من ، سر ذھاب البرازيلي للبرازيل ، ثم الانتقال للحديث مباشرة عما يجري في الحفل 
  . طرب البرازيلي للانتقال المفاجئ إلى استعادة سھرة حضرھا الراوي في فاسمالحديث عن ال
في البياض  أومن ذلك حذف كلام من الأغنية ، ،علامة الحذف التي تكررت كثيرا نس ن كما لا
و بعد »  : ليتبعه زمن آخر منفصل عنه في قوله ؛الذي جاء مباشرة بعد انتھاء زمن الحكاية 
  . (2)«ل سي عبد القادر إلى رحمة _ أيام من تلك السھرة العظيمة انتق
اقع حيا لرصده حضور الشخصية أو في استبطان نفسيتھا أما المشھد فقد ساھم في تقديم الو
يقول ذكر مواساة بوعلام للبرازيلي حينما عرف ما جال بنفسه و من ذلك نو تفكيرھا و أقوالھا 
أنا أبكي على شبابي الذي ضاع في بلاد الناس : يردد بينه  بين نفسه ... بقي البرازيلي » : 
  . (3)«عمي البرازيلي  ھؤلاء كلھم عائلتك يا عمي علي يا... 
فقد وظفت توظيفا مھما و  ,لا يقل أھمية عن حركات السرد السابقة ةو الحديث عن الوقف
و بتاريخھا كمسرح لانطلاق الحدث أو التمعن في ملامح " بدار الزليج " ساھمت في التعريف 
صالة بما مكن من رسم صورة لتلك الشخصية التي تبرز الأ، " سي عبد القادر " شخصية 
  .الجزائرية 
  : و مما سبق يمكن القول    
يجاز و الحذف لى التسريع لطغيان الإقد مالت إ" دار الزليج" د في قصة ن حركة  السرإ -
يع ھي رمرة ، و النسبة المئوية للتس (81)و الثانية بـ ، مرة  (34)إذ تكررت الأولى بـ ، عليھا 
  001× (  81+  34) : 
 
  الشخصية ، وذكر أحداث تتعلق بھا تتجاوز مدى حاضر القصة وظف الإيجاز لتقديم -
 .كما ساھم في تقديم العرض الإجتماعي لإقامته موازنة بين الحاضر والماضي 
و البرازيلي   ,و سي عبد القادر,الراوي  أدى المشھد للكشف عن أفكار شخصية -
  .وأحاسيسھا و انطباعاتھا 
الأمر الذي عبر  ,ةة الراوي المضطربذھن الشخصيما في عمل الحذف على إبراز  -
 .عنه البناء القصصي 
ا مساھم الإيجاز مع الحذف في تحقيق التواصل النصي ، بالإشارة التي تضمنھا كل منھ -
 .إليه الراوي  انتقلوالذي  للربط بين موضوع الحديث الحالي ،
                                           
(1)
 .  001المصدر نفسه ، ص  
(2)
 . 321، ص  السابقالمصدر 
(3)
 . 701المصدر نفسه ، ص  
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 أو عن الشخصية موضع الإعجاب ، مكنت الوقفة من إعطاء صورة عن مكان حدث  -
 .أو بالسھرة التي عادت الجزائر القديمة فيھا للحياة 
  
   . " ليلة أفغانية"  : سرعة السرد في -9-2-1
رصدت أحداث سھرة ثقافية سياسية بدأت قبل  تقع القصة في عشر صفحات تقريبا ،    
  .منتصف الليل 
اره بين فتتداعى أفك ,والتھويم، عبر السرد عن وعي الراوي الذي يتسلط عليه النعاس  
 ة نسبھا لقبائل سھوب آسيا الوسطىالواقع والتھويم نتيجة شمه رائحة أردية وبرية في القاع
  (1)« في سھوب آسيا الوسطى»   بعنوان ( بوردين)بط في وجدانه بلازمة من سنفونية ترتف
وتنتھي القصة ولا ،  بتلك الشعوب (بوردين)ويمات بالكشف عن علاقة موسيقى ھوتتوقف الت
وھو  ا ـھي الحكاية ، لينبئنا الراوي بعد شھر بخبر طلب المندوب الأفغاني اللجوء من ألمانيتنت
محاولة  الآتيوفي الجدول  . !في المؤتمر أن بلده لم يتعرض لأي غزو الذي كان قد أعلن 
  .تظھر سرعة السرد بإبراز المدة الزمنية وما قابلھا من مساحة نصية 
  
  
  . 90: رقم  (ب)جدول رصد سرعة السرد 
 عدد الصفحات المدة الزمنية الحدث
  :  البداية
المؤتمر يقاوم النعاس قبل قاعة  الراوي تحت قبة -





  :  الوسط
انبعاث رائحة في القاعة من أردية وبرية ذات علاقة  -
ترتبط في وعي الراوي ف ،طى بشعوب آسيا الوس
  .، و البحث عن سر الترابط  (برودين) بموسيقى 
  .تداعي  صورة القافلة و الموسيقى في وعي الراوي  -
  .الراوي يقاوم النعاس و النقاش يحتدم في القاعة  -
  . نستان تطرح للنقاشامسألة الغزو السوفياتي لأفغ -
يعين جاره ، و المندوب السوفياتي يدعي بأن بلده جاء ل -
أما الوفد الأفغاني فيبدو عاجزا  ،المندوب الأنغولي يؤديه 
 عن اتخاذ موقف 
الليل يقارب  
 على الانتصاف
 70
                                           
(1)
 . 721، ص السابقالمصدر 





  :  النھاية
رئيس الوفد الأفغاني يعلن في المؤتمر أن بلده لم  -
يتعرض لأي غزو ، و صورة ارتباط تداعي الموسيقى 
 .فل تكتمل في وعي الراوي ابالقو
زمنية فترة 
 قصيرة
 1 . 1/2
  . 90: رقم ( ب)رصد سرعة السرد في الجدول 
يمكن القول أن ھذا التحديد اقتصر على الزمن الداخلي للقصة ، بغض النظر عن الحدث 
 "دة ـزو السوفياتي لبلاده في جريـع بعد شھر ، حينما ندد المندوب الأفغاني بالغـذي وقـال
مساحة و لذلك فإن الزمن الذي رصدته ال ؛"  ألمانيا " و طلب اللجوء السياسي من"  ألمانية
 (70)على  الأحداثو قد استحوذت  .ير أو تزيد دھذا التق النصية يمثل ساعة قد تقل على
و فيھا تمت الموازنة بين ماضي تلك الشعوب المجيد ، و  ,صفحات لأنھا موضوع السرد
  .كلمة الفاع عن نفسه و لو بحاضرھا الشقي ، فقد عجزت عن إنجاب جيل قادر على الد
بدو في فت ,لة لإيقاعهو تظھر سرعة السرد من خلال رصد المعالم السردية لأنھا المشك ِ
  : الحركات السردية و في ھذا الجدول 
  
  
  . 90: رقم ( ج)الحركات السردية جدول رصد 
 نوع الحركة الحدث السردي رقم الصفحة
 وقفة  .الراوي تحت قبة المؤتمر  - 721
  721
انبعاث رائحة في القاعة من أردية وبرية ذات علاقة بقبائل  -
ترتبط في وعي الراوي بموسيقى فسھوب آسيا الوسطى ، 
 .برودين ، و البحث عن سر ذلك  
 إيجاز و حذف 
 821
تداعي صورة القافلة و الموسيقى في ذھن الراوي في قلب  -
  .السھرة 
تعاوده التھويمات ون الحدث ، و الراوي نعالمؤتمرون يص -
 .عبر أمكنة سھوب آسيا و تاريخھا 
  إيجاز 
  
 إيجاز  وحذف 
 921-821
الراوي يقاوم النعاس ، و النقاش يحتدم في الجانب الأيمن  -
  .من القاعة 
 .الراوي يصف مجاوريه و يعلق على الحدث  -
  إيجاز حذف و 
  
 إيجاز 
 ني لأفغانستاالمؤتمرون يطرحون مسألة الغزو السوفيات - 031-921
 .للنقاش 
 إيجاز 
  .برجال القوافل  (برودين) وصف المندوبين الأفغانيين ، و بحث علاقة موسيقى  - 031
  وقفة 
  





 حذف  وإيجاز  . الراوي يطلع على ھوية المندوب الأفغاني الشيخ -
وصف المندوب الأفغاني الشيخ ، و الجعجعة السياسية  - 131
 .سر تتوالى في جانب القاعة الأي
 إيجاز 
 إيجاز  .وصف رئيس الوفد الأفغاني الشاب و ھو يتابع الوقائع  - 231
 331-231
المندوب الأفغاني الشيخ يتابع ادعاءات الخطيب السوفياتي  -
في الجانب الآخر من القاعة ، و يسر بحديث لصاحبه العاجز 
 . (برودين)وي يتأمل موسيقى ا، و الر
 إيجاز 
 331
في سھوب آسيا ، و تاريخھا ، و صوت يرتفع  السارد يھوم -
في القاعة يعيد لھا بعض الھدوء و المندوب الشيخ يسر 
 . لصاحبه فلا يوافقه 
 إيجاز 
 إيجاز  . الأنغوليتذمر الراوي من موقف المندوب  - 331
رئيس الوفد الأفغاني يتدخل ، و يبين أن بلده لم يتعرض  - 431
 .وك الراوي لأي غزو ، و أسلوبه يثير شك
 إيجاز 
، و علاقته بأفغان العصر ( سمفونية برودين ) مضمون  - 531-431
 .، و حال المندوب الشيخ بعد تدخل رئيسه الحديث 
 إيجاز 
تعجب الراوي من الحدث ، و جعجعة تسود القاعة ، و  - 531
 .الراوي يتوقف عن متابعة الأحداث و التھويم 
  إيجاز 
 ھامش سياسي 
ھر المندوب الأفغاني يندد بالغزو السوفياتي لبلاده في بعد ش -
جريدة ألمانية ، و يطلب من ألمانيا اللجوء السياسي ، و 
 .الراوي يعلق على الحدث 
إيجاز و  وحذف 
 مشھد 
 
  . 90: رقم ( ج)رصد الحركات السردية في الجدول 
 (42)كونت من تتبع مجموع الحركات السردية فيه ، و التي تبباستقراء الجدول و 
مرة ، و يعتبر حركة تسريع للسرد  (61)حركة تقريبا فإن الإيجاز نال الدرجة الأولى بـ 
ذكر على سبيل المثال وصف حالات اث طويلة في مساحة نصية قليلة ، و نوظفت لتقليص أحد
أو في التعليق ،  (1)«نوبات النعاس تتخطفني بين الفينة و الأخرى » : الراوي يقول نعاس 
ما الذي أقوله عن برودين ھذا الذي سبق أن نقلني بفعل »  (برودين)على عبقرية الموسيقار 
أو عند نقل ملخص خطاب ،   (2)«قبل سنوات عديدة  جملة موسيقية بسيطة إلى قارة أخرى
                                           
(1)
 . 821، ص السابقالمصدر 
(2)
  . 031المصدر نفسه ، ص  





و ھا ھو يتجرأ على القول بأن قوات بلده العسكرية موجودة » : فيقول المندوب السوفياتي 
  . (1)«تعينه  لدى الجار لكي
مرات ، و ساھم في تسريع حركة السرد من  (50)و أما الحذف فاحتل المرتبة الثانية بـ 
 جانب الإيجاز عمل إلىخلال قفزات التھويم بالوعي عبر الأمكنة و الأزمنة المتعددة ، و قد 
طويلة السھرة الثقافية السياسية ما تزال » : قوله ذكر من ذلك ن ,في تحقيق التواصل النصي
ما » و   «على ما يبدو أشعر فجأة بأنه ھناك ما يشبه رائحة قادمة من سھوب آسيا الوسطى 
،  الصينع المعابد و الأماكن المقدسة في سمرقند و خوارزم و تخوم قانفك الزليج  الأزرق يب
  . (2)«لا بد من اليقظة بعد ذلك السيل الجارف من الخطب السياسية 
الھامش "اء الحدث في ما سماه الراوي ـة القصة بعد انتھـجاء في نھايأما الحذف المحدد فقد 
و ما   (3)«انقضت أشغال مجلسنا الموقر منذ شھر و عدت إلى بلادي » : فيقول " السياسي
ع في الجدول مما سر ّمبين ھو كما يمكن قوله أيضا أن الحذف ارتبط بالإيجاز ارتباطا ظاھرا 
  .يعتبر سمة ظاھرة من سمات القصص الحديث حركة السرد ، و ھذا الامتزاج 
في الأولى مرتين ،  ما أحصينافي القصة حسب و وردت، ذابت الوقفة غالبا في الإيجاز 
مثلت انطلاقة للسرد و تأسيسه في المكان ، بتأمل الراوي لقبة قاعة المؤتمر ، أما الثانية 
 (بسمفونية برودين) و علاقتھا فتمثلت في وصف المندوبين الأفغانيين ، و في وصف الرائحة 
(4)
  . 
لتأثير البناء  ناأما المشھد فقد كاد يختفي ، و جاء مرة واحدة ، و ھذا راجع في اعتقاد
»  :قوله  ذكرنو من ذلك  ذات ،ـور الـع سبر غـلى الملاحظة ، مالقصصي الذي اقتصر ع
  . (5)«تتلاقى  لأن الشعوب محكوم عليھا بأن تتعارف و أقول لنفسي الفن لا يخطئ ؛
  : قول نف زوجنق و مما سب
  :مالت للتسريع بالاعتماد على الإيجاز و الحذف و ذلك بنسبة مقدارھا  درحركة السن إ
  001× (  50+  61)    
  
  
ارتبط الإيجاز بالحذف ، كما ذابت الوقفة في الإيجاز إلى حد بعيد مما سرع حركة  -
  .السرد 
  .لإيجاز الأحداث أو للربط بينھا ، أو التعليق عليھا ف الإيجاز لتقديم الشخصية أو وظ ِ -
                                           
 . 231،331المصدر نفسه ، ص ( 1)
(2)
  . 821،921، ص  السابقالمصدر 
(3)
  . 631المصدر نفسه ، ص  
(4)
 .  721،031المصدر نفسه ، ص : ينظر  
(5)
 . 631المصدر نفسه ، ص  
 42
 %   5.78  = 





ف الحذف مع الإيجاز لتحقيق التواصل النصي ، بتبرير الانتقال المفاجئ من فكرة وظ ِ -
لأخرى و من منظر لآخر ، بما يناسب حركة الرؤية لدى الراوي و تيار الوعي اللذان شكلا 












  :  رــواتــتــال – 3-1
من خلال تحديد علاقة القصة بالحكاية  سبق الحديث عن زمنية العمل القصصي 
و ھذا بالكشف عن علاقة ترتيب ، الثلاث  ( etteneG draréGجيرار جينت  )استنادا لمقولات 
منھا الطبيعي بترتيبھا في الزمن السردي ، ثم تناول سرعة السرد في الفترات ز في  الأحداث
  . ، وما احتلته من مساحة نصيةفي الحكاية  لأحداثاالتي تستغرقھا 
 ( تيجن )و ھو المقولة الثالثة من مقولات الزمن في رأي  ( ecneuqérF ) " التواتر" أما 
مرات التي يشار إليه في القصة الفيھتم بضبط عدد مناسبات تكرر الحدث في الحكاية ، و عدد 
تر أربعة او للتو .ھذا تكمن زمنية السرد  و في ،، فلا مانع من حدوث فعل و تجدد وقوعه 
  .احتمالات 
 و ھذهمرة واحدة و فيه نحكي مرة واحدة ما وقع : (  fitalugniS ticéR eL ) " المفردى"( أ
 )الذي وضعه رد ، و تعتبر خارج مفھوم التواتر ـالحالة طبيعية و ھي الأكثر انتشارا في الس
  . (1)الحكاية أو في مستوى النص وجود لأي تكرار سواء مستوى لاف (جنيت 
  .أما الحالة الثانية و ھي حكاية عدة مرات ما حدث عدة مرات فتطابق الحكاية النص 
ن الاحتمال الثالث للتواتر ، و فيه نحكي و يكو ّ:  ( fititépéR ticéR eL ) "التكراري" ( ب
ر رواجا في السرد ، و يعتبر ھذا الشكل السردي الأكث (2)عدة مرات حدثا وقع مرة واحدة
                                           
(1)
  . 821 نظرية السرد من وجھة النظر إلى التبئير ، ص: جنيت و آخرون  رجيرا : ينظر 
  . 571، ص " مقاربة نظرية " مستويات دراسة النص الروائي  : عبد العالي بوطيب . د: و ينظر أيضا  
(2)
  .المرجع السابق نفسه و الصفحة ذاتھا : ينظر  





المعاصر ، فيصاغ الحدث بتنوع أسلوبي كما يساھم في إبراز زوايا للرؤية تعبر عن وجھات 
  .  نظر ناتجة عن تناول الموضوع من جميع جوانبه
و يمثل الاحتمال الرابع في التواتر ، و فيه نحكي :  ( fitarétnI ticéR eL ) " التعددي" ( ج
بعادات الحياة ، و قد عرف ھذا الشكل التقليدي منذ  اصل أساسمرة ما وقع عدة مرات ، و يت
  . (1)الملاحم
و لھذا ؛ و الجدير بالذكر أن المبدع يتحاشى التكرار فيوجز ما يتكرر في عبارة واحدة 
لأن بنيتھا مضغوطة تكاد تخلو من الكلمات الزائدة و إذا  ،تميل القصة القصيرة إلى التركيز 
  . (2)صود في السرد يطرح مسألة الدلالة الفنية و خاصة إذا كان ملفتاحدث تكرار ، فلأمر مق
دراسة زمنية السرد في قصص الموالية حاول في الصفحات نبعد ھذا التوضيح س
مناسبات ورود الحدث في الحكاية ، و عدد المرات  بالكشف عن العلاقة بين عددالمجموعة 
  .التي يتواتر فيھا ذكره في القصة 
  
   . " بقايا قرصان"  : لتواتر فيا – 1-3-1
  . 10: رقم ( د)جدول رصد التواتر 










  غياب الترحاب  -
سمية في الدار  -
طيلة  غياب 
   .القرصان 
سمية على  -












تفشل  القذائف -
في إصابة الداي 
  .كل مرة 
  تعددي   1
  9-7
  رعونة الرايس -
 فراغ دار -
و  القرصان
وحشتھا بعد موت 




  تعددي 
  41
الدايات  -
يتشابھون فكرا و 
  . سلوكا
  تعددي   1
  9
تلفت يجد  ينماأ -
  رجال الإنكشارية 




  .القرصان 




  بعض الأحيان 
  تعددي  1
  51
الداي يقول  -
  كلاما تخالفه أفعاله 
  تعددي    1
تردد الأنباء  -  9
بأسر سفينة حربية 
 الإنكشاريون -  61  تعددي  1
غير راضين عن 
  تعددي   1
                                           
(1)
  .  311،411، ص  9991رشيد بنحدو ، المجلس الأعلى للثقافة ، / ، ت" تقنيات و مناھج " النص الروائي : برنار فاليط : ينظر  
 . 671، ص " مقاربة نظرية " مستويات دراسة النص الروائي : عبد العالي بوطيب . : و ينظر أيضا .
(2)
 .  241القصة القصيرة ، النظرية و التقنية ، ص : أنريكي اندرسون أمبرت : ينظر  










  الرسمي 
  تعددي  1
  61
  تكراري  2  مقتل الداي  -
  01
 لم يتصدقالداي  -
على القرصان 
  .يوما من الأيام 
  تعددي  1
  61
القرصان على  -
موعد مع الداي 
  .في قصره 
  تكراري  3
  11
عودة القرصان  -
لداره بعد أسبوع 
  .قضاه سجينا 
  تعددي  1
  81 -71
ه  ـثاسبب دم -
  .الداي و كرمه 
  تكراري  2
بر ريح سبتم -  11
  .مناسبة ھذه الأيام
  تعددي  1
  71
وقوف القرصان  -
 لمستبدينافي وجه 
  .
  تعددي  1
  11
أشيع أن الداي  -
أمر بقتل 
  . الإنكشاري
  تعددي  1
ور ـعـالش -  81-71
  . مغصـبال




  .أمريكا 
  تكراري  4
  
  31
القرصان لم  -
يبحر منذ وقت 
  .طويل 
  تعددي  1
  . 10: رقم ( د)د التواتر في الجدول رص
و  ,الواقع أن السرد في بقايا قرصان يعمد في الغالب إلى نقل الحدث الواحد مرة واحدة
 ,لعدم وجود أي تكرار   (جنيت  )التواتر الذي عناه يخرج عن مفھوم  اھذا كما سبق و أن بين
ادث عدم الاستقبال بالترحاب فح،  إلا أن الشكل المفردي يساھم في خدمة الترددي و توضيحه
في م بذلك لأنه خالف التعددي و ھو العادة الجارية سفي أرض المحروسة مفردي غير أنه ات
  . (1)«كعادتنا  »: قوله 
مرات  60مرة ، و التكراري  81مرة ، تردد فيھا التعددي  32ورد التواتر في القصة 
  :استقراء مضمون وقائع كل منھما و يمكن القول بعد 
و أوضاع حياتھا مما يرتبط ، ن الشكل التعددي وظف في التذكير بحال الشخصية إ
لة مدة غيابه ، أو فراغ داره و يكبقاء سمية في الدار ط ,بالعادات المتكررة المتشابھة في الحياة
وحشتھا بعد موت سمية ، أو شعوره بالسذاجة في بعض الأحيان حينما يقتسم الغنائم مع الداي 
  .ريين و الانكشا
                                           
(1)
 . 60دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش  





التعددي في التواصل النصي ، حيث وظفه السرد كإجراء للانتقال و الرجوع ساھم الشكل  -
ترددت بأن ... ينتابني الشعور بأنني غبي في بعض الأحيان  »: يقول من و إلى الحكاية 
و ھو بھذا يعامل ،  (1)« حربية أمريكية في بحر الظلمات ةسفينة من سفننا أسرت سفين
ان بعض  و ـمكبعضھا دا عن العلاقة التسلسلية بالنظر إليھا كحالات متتابعة يحل الأحداث بعي
  .اتصال ممكن بينھا علاقة من غير وجود 
من خلال التذكر باسترجاع أحداث لاحظ ,أدى الشكل التعددي إلى تحقيق سرعة السرد   -
فشل القذائف في من ذلك قضاء القرصان أسبوعا في السجن ، أو و ،  ةمجملفيقدمھا تكررھا 
و قطع أتنكيل الداي بالانكشاريين بعزل الكثيرين منھم ،  أوإصابة قصر الداي كل مرة ، 
  .رؤوسھم ، أو نفيه للعشرات منھم 
لحكاية بتنوع أسلوبي للتواتر فقد مكن السرد ليتحاشى التكرار ، و قص ا يأما الشكل التكرار -
 30لداي في قصره التي تكررت في القصة حكاية موعد القرصان مع ا: ذكر ، و من ذلك ن
ة أخلاق الداي التي تكررت في ثرغم وقوعھا مرة واحدة في الحكاية ، أو حكاية دمامرات 
  .ن الحادث وقع مرة واحدة في الحكاية أمع  ,القصة مرتين
إن لھذا التكرار قصدية تطرح قضية الدلالة الفنية على مستوى البناء و العرض الاجتماعي    
التذكر  عند كما وظفه أيضا في ربط الحوادث ، أرادھا الراوي  التيتعبير عن وجھة النظر لل
إدراكه بأن عناقيد الأصداف و القشريات البحرية التي قدمھا الداي له : ثم الاستنتاج ، مثل 
  .ة الداي كانت للإيقاع به ثو أن دماالذي أصابه ، كانت سبب المغص 
   . " برتقالةال" : التواتر في  - 2-3-1











تراقص شبح شجرة  -




انشغال الأم بالوالد  -
 .البحار الغائب 
 تكراري  3
 12
تلقي الطفل   -
 .لخرافات عديدة 
 تعددي 1
 52
معرفة قلقھا و  -




ما أن تتراجع ألسنة  -
ود ـالبرق حتى تع
 . هالطمأنينة لنفس
 تعددي 1
 62-52




منذ لحظات أشتد  -
 بكاء الطفل الصغير 
العودة لعويله 







غضب الأم و  -
الإخوة و الطبيعة على 
 .الراوي 
 تكراري 2
                                           
(1)
 . 90، ص السابقالمصدر 








كنت جالسا في  -
فراشي ، أنا في مكان 
لم  من الفراش ، 
 .أبرح مكاني 
 تكراري 3
 72
ن الأم للبرتقالة ييتز -




يتكلمون في المذياع  -




تفضيل الراوي  -




تأصل عادة إيجاد  -




من عادة الأم  -
الاستفسار عن مقدار 
وة و الحموضة الحلا
 . في البرتقال
 تعددي 1
  .ضحكه المكتوم  - 32







توقفت ،  رعود بقايا -
الرعود ، صخور 
 .تتدحرج 
 تكراري 3
 تكراري 2 .الليلة الليلاء  - 42-12
  . 20: رقم ( د) رصد التواتر في الجدول
  .صة عن الجفاف و البساطةفأبعد الق ,يظھر أن السرد عمد إلى التواتر ,من خلال الجدول
قتصر الحديث عن نكرار ، و ستجاوز الحديث عن الشكل المفردي الذي يخلو من أي تلھذا سن
  .التواتر بشكليه التعددي و التكراري 
و تنوع . و امتلكت سعة جعلتھا موضوع حكاية مفصلة ,استغرقت الأحداث ليلة ليلاء 
ا ھو الشأن عند رؤية شجرة التين ، ـكم. ط بمدركات البصر و السمع ارتبالتواتر في القصة و 
بكاء الأخ الصغير ، أو عند سماع ملاحظة تردد عند تراجع ألسنة البرق ، أو  رصد أو عند
  .دوي الرعد 
و استبطان حال الأم ، و ھو في أأما ما اربتط بأحوال النفس فتمثل في رصد حال الأخت ،     
  .الواقع مرتبط بمدركات البصر 
 بالتساوي أيمرة في القصة و توزع على التعددي و التكراري  81ر بمجموع ـورد التوات    
  .مرات لكل منھا  90 :
 فالكاتب تواتر وقوعھا ، يوظف الشكل التعددي في تحقيق سرعة السرد بإجمال أحداث  -
يرتبط خاصة بالعادات مما يتحاشى تكرار تلك الأحداث فيعمد إلى إيجازھا في عبارة واحدة ، 
الليلة ، مثل تراقص شجرة التين التي بدت كشبح برؤوس سبعة في تلك  ,و السلوكات المتكررة
أو تذمره من الكلام الذي يقال في المذياع ، أو  ،توقف البرق لأو عودة الطمأنينة لنفس الراوي 
فالأحداث يقرن  قد مكن من تحقيق التواصل النصي  و. لة الكشف عن عادات الأم الجمي
بصر الراوي  فھو الذي ينسق بينھا لمدركات كبعضھا ببعض باعتبارھا حالات متتابعة تخضع 
  . ، و إن لم توجد علاقة اتصال ممكن بينھا 





بكاء الأخ الصغير أو : ساھم التواتر التكراري في تقديم أوضاع الشخصية و أحوالھا مثل  -







   ."  جلدة البندير" : التواتر في  -3-3-1











في الراوي تعمق  -
معرفة جغرافية 




استعادة جغرافية  -
ا  ذلك الوجه ، جزء ً
 .ا جزء ً
 تعددي 1
 13
قبل ذلك كان  -
مجرد سماع 
 .فقط بالشخص 
 تعددي 1
 53
ه الوجطيف عودة  -
 .قويا أمامه 
 تعددي 1
 23-13
جغرافية تحديد  -
 .الشرير وجه 
 تكراري 6
 53
 80انقضاء  -
فيھا شھور ما نسي 




تطور علاقته بھذا  -
العلم الجغرافي 




منذ ذلك الحين لم  -
يعد يحب نغمات 
 .النفخ و الإيقاع 
 تعددي 1
 43
الراوي  إخراج -
مجلة قديمة احتفظ ل
 .بھا منذ سنوات 
 تعددي 1
 73-33
 إلىالرجوع  -
 .مشھد العرس 
 تكراري 2




  . 30 : رقم( د)رصد التواتر في الجدول 
عبر عن توتر يل، طلبھا البناء القصصي تضرورة " جلدة البندير " يعتبر التواتر في 
نتيجة حضور صورة ذلك الوجه الشرير في وجدان  ,ذھن و اضطراب النفس المستمرال
  .من البحث  هتناوله في موضعنكما أنه أداة للعرض الاجتماعي بما س، الراوي 
صورة واحدة و الوجه واحد ، لكن جنوح السرد لتوظيف المفردي لخدمة التعددي حتى الإن 
التي ات ديدن صاحب الوجه القبيح بواسطة التحيثرى ذلك الانطباع الذي رسخ في وعيه ع





ته  و يو جغراف فتحديد ملامحه، انحصرت أساسا في ملامح الوجه باعتبار الوجه ھو الإنسان 
اد عن الجفاف التبسيطي ، فامتلك ذلك الوجه من ـما أوحت له به من معاني ساھم في الابتع
و السخط كونت مادة التواتر أمل رود و التـالسعة مما جعله موضوع حكاية ، فحالات الش
لما ذلك رة ، و أدى ـم 11و بـمجموع  ,ة البناءـفجاءت في ھذه القصة القصيرة مكرسة لخدم
  :يلي  
، فتنوع الأسلوب مكن الراوي من تحاشي التكرار ، و  ققدم التواتر التكراري بحذ -
والمكتشفة باستمرار  ساھم باستمرار عبر النص من التعبير الوجيه عن وجھة النظر المتطورة
 .ته لحقيقة ذلك الوجه بالكشف المتمرس عن بشاع
شارة إلى الحدث ثم و ھذا عند الإ، ساھم الشكل التكراري في تحقيق الترابط النصي  -
 60مثل رصد جغرافية الوجه في كل مرة تحضر في وعيه ، و قد تواتر ذلك الرجوع إليه ، 
أو الحديث عن مشھد العرس . ير و تكرر مرتين مرات ، أو التدقيق في ملامح الوجه الشر
بنفس  ,شاھده في حلم يقظته بعد أن علم بنبأ وفاة صاحب الوجه الشريرالراوي الذي كان 
  . عليھاالھيئة التي رآه 
مرات في القصة على تسريع السرد  80عمل الشكل التعددي للتواتر و الذي تكرر  -
علم الجغرافي ، و التطور علاقته بذلك كالحكاية ،  باختصار الأحداث المتكررة المتشابھة في
استعادته لجغرافية ذلك الوجه و التمعن فيه جزءا جزءا ، أو استمرار حضور صورة ذلك 
  .شھور   80الوجه في وجدانه مدة 
ذلك بمكن التواتر التعددي من الانتقال من فكرة لأخرى ، مثل الحديث عن بداية معرفته  -
تطور تلك المعرفة ، و من الحديث عن المجلة القديمة إلى حضور  الوجه ثم الكشف عن
  .، لأنھا مصورة عليھا صورة الوجه الشرير 
   
   . " بحريات : " التواتر في -4-3-1
  . 40: رقم ( د)جدول رصد التواتر 













كان البحر ذلك  -
 ...اليوم كعادته 
 تعددي  1
 94-84-74
إن ھذا الملاح  -
يوم في ات تبول ذ
المحيط فطلعت 
عليه عروس 
  .البحر 
ن الذي يتبول إ.. .
في وقت معين في 
المحيط الھندي 
تطلع عليه 
 .عروس البحر 
 تكراري 2









لكن البحر ظل  -
في مكانه و 





















أصيب البحر  -
ع فراح ربالص
 . يرغي و يزيد
 تعددي  1
 05-94
  حزن الفتاة  -
أوليس لم يكن  -








الاستفسار عن  -
سر البياض في 
 .لغراب عنق ا
 مفردي 2
 15-05
الفتاة تنسى فك  -
غزلھا كزوجات 
الملاحين في كل 







انقضت الأيام و  -
الشھور و تبدد 
المال في المآكل و 
 .الملذات 
 تعددي  1
ھيجان البحر 
 15






تذكر معروف  -
أخبره أن السندباد 
بأن سكان الوقواق 
  .لا يتنعلون 
الناس في حاجة  -
للنعال في كل 














يزيل العملاق  -
السدادة ، و 
يتحول من حين 








الذين لا صلة  -




 تعددي  1
بريق الحصى 
 35
يحط البحر  -
رحاله بنبرات 
موسيقية متكررة 





حين أمره  -
ھاجمه ...الضابط 
، كان قد فقد 
صوابه قبل دقائق 









  . 40: رقم ( د) رصد التواتر في الجدول
و لأجله  ؛لقصصية اعتمد السرد في الغالب على الحدث الأحادي  ا الصورفي ھذه 
خر التواتر في سمنطلقا حرا بسيطا نحو غاية محددة و لقد السرد  فغدازامنت الحكاية القصة ، 
  . المشھد ، و الإيجاز لخدمة زمنية السرد 





ر التعددي الدرجة التواتفيھا مرة ، نال  71أن التواتر ورد  ,بعد استقراء الجدولو يمكن القول 
التواتر حل مرات ، و  50التواتر التكراري الدرجة الثانية بـ أحرز ثم ، مرة  11الأولى بـ 
  .مرة  10بـ في الدرجة الثالثة المفردي في صيغته الثانية 
مرات و ھذا يخدم ستنتج أن السرد يميل إلى التواتر التعددي ، فيحكي مرة ما حدث نو منه     
و قد اقتصر أساسا على العادات المرتبطة بالحياة و تميز . لقصة القصيرة ط لالبناء المضغو
كما وظف في تقديم ، قل الأخبار  و رصد المشاھد و الأحداث  ن، لبتنوع سمعي بصري 
البحر لخشخشته كل يوم ، و  كإرسالجتزئ أمثلة و يمكن أن ن ,و الكشف عن حالھاالشخصية 
و أالسندباد بمضي الأيام و الشھور في المآكل و الملذات ، إياه المال الذي أعطاه معروف د يتبد
ل بما يسمح وفي الجد ناه زمنا طويلا ، و غير ھذا مما أدرج (أوليس)انتظار الفتاة عودة 
  .بمتابعته 
توزيع في ثناياه فجنبه بمرات بتنوع أسلوبي ، و  50أما التواتر التكراري ، فقد وظفه السرد  -
  .الممل التكرار الحرفي 
فساھم في الكشف عن حال الشخصية المتغير  ,سمعي بصريبتنوع تميز التواتر التكراري  -
إخبار السندباد ك :لذلك أمثلة  ذكرالخطي نحو النھاية ، و يمكن أن ن قدم السرد في امتدادهتمع 
ة لمعروف بأن أھل جزيرة الوقواق لا ينتعلون ، و تذكر معروف للخبر فيما بعد ، أو مھاجم
صوابه قبل دقائق من لبالكشف عن فقد الملاح  ,الملاح للضابط و العودة لسد ثغرة في السرد
  .و غيره على الجدول  ناتلك المجابھة ، و يمكن متابعة ما ذكر
الانتقال من حدث لآخر ، ثم ربط  غيومكن التواتر التكراري من تحقيق التواصل النصي بتس -
  .كره في السابق الحدث بعد تقديم السرد بما تم ذ
" الغراب الأسحم " مرتين ما تم مرتين فقد جاء في قصة أما التواتر المفردي الذي حكى  -
ي يطلعھا غانية البحر كعليه ألحت مرة واحدة و قد اعتمد على تنوع سمعي بصري حينما 
ديث و يمكن القول أنه ساھم في تحقيق الترابط النصي بالعودة للح .على سر البياض في عنقه 
  .عن الموضوع الذي لم تكتمل الإجابة الوافية عنه في السابق 
  












رؤية الممرضة  -




تحدث الناس  -
ق كثيرا عن شقا
بومدين و بعض 
ضباطه خلال 
 .فصل الصيف 
 تعددي 1
 تعددي 1الإشاعات  تردد - 26 تعددي 1الممرضتين عمل  - 75





معا ما يقارب 
 .السنتين 




التخلص من ذھول 
شرس في أعماقھا 
 .أيام  30منذ 
 تعددي  1
 56-46-36




في بعض  -
الأحيان كان يقول 
ل ـإن أھ: لھا 
  . المدينة أغبياء
 تعددي 1
 86-76-56




طالما ردد على  -





أيام في المركز  40
 .الطبي 
 تعددي  1
-95-85
 16
 16-85 مفردي 3 .بكاء الرضيع  -
 66-
 الراوي مقت  -




تلألأت الدموع  -





 تكرار الراوي -
 لمقولة في أعماقهل
لا يأتي أحدھم " 
إلى ھذه الدنيا إلا 
بعد أن يقضي على 
 " .ر ـان آخـإنس
 تعددي  1
 16
لم يعجبه رد  -
فعلھا عليه مرارا ً




   . 50: رقم  (د) رصد التواتر في الجدول
ددي كان للشكل التع,مرة  51مكن القول بأنه وظف يبتتبع حركة التواتر في ھذه القصة 
يستوي في ذلك مع المفردي  و مرات 30ما التكراري فجاء مرات ، و أ 90الحظ الأوفر بـ 
و قد وظف السرد التواتر لإيجاز  .ات الذي يحكى الحدث عدة مرات حينما يحدث عدة مر
أحداث قصصية فامتزج بالخلاصة عند تقديم ماضي الممرضتين الزميلتين ، أو عند تقديم 
ھذا ف ,و عند رصد بداية الصراع على السلطة بين الإخوة الأعداءأصورة الممرضة المنذھلة ، 
و ساھم في خدمة البناء  ،قع مرات على مستوى واقع الأحداث الشكل التعددي سرد مرة  ما و
    .القصصي  باعتبار أن القصة القصيرة تميل للتركيز 
حينما سرد عدة مرات حدثا وقع  -في نزوعه للشكلين التكراري أو المفردي -كما أن السرد
و في ثنايا  ,فإنه قدم ذلك بتنوع أسلوبي و سرد عدة مرات ما حدث عدة مرات ،مرة واحدة أ
نصية ، الأمر الذي خفف من حدة التكرار و ارتبط المساحة الى النص فوزعه بفاعلية عل





ه  أو ـلرضيع عند سماع بكائالراوي لأو مقت ، ذكر من ذلك صيحات الرضيع نو ، بالإيجاز 
و قد ارتبط التواتر بتنوع سمعي بصري فخضع لوجھة نظر  ،عند الحديث عن حال الممرضة 
  .السارد التي قدم من خلالھا ھذه الرؤية 
فمن التطرق لحكايات الممرضة  ,في الانتقال من موضوع لآخر -كإجراء -ساھم التواتر -
ذھلة قفز لحكاية موت زميلتھا ، و من استحضار ذكرى الحبيبة انتقل للحديث عن غياب نالم
للحديث عن الواقعة  عرج ,الممرضة في جوف المركز الصحي ، و من الحديث عن الشائعات
  .تواصل النصي ، و من غير ترابط تسلسلي في الزمن و ھذا الإجراء حقق ال.
كما وظف التواتر لاسترجاع الماضي ممثلا في الحادث الذي أصاب الحبيبة ، أو في تناول 
خلفيات الشقاق كعامل أدت تراكماته إلى المأساة عندما سد الإخوة الأعداء الطرقات ، و راحوا 
  . سطاء يدفعون الثمن بينما الأبرياء الب ,تلون من أجل السلطةايتق
  
   . " الباب الحديدي: "  التواتر في 6-3-1











التيقن من أن  -
للموت شكل 
يتقولب داخله منذ 
 . 4591جويلية 
 تكراري 3
 77
من عادات  -
سي حمود زوجة 
تھديد النسوة بفسخ 
 . عقد الكراء
 تعددي 1
 27
الجانب السفلي  -





ر أھل دكثرة تن -
الحي بتناقض 
 .لوني الزوجين 
 تعددي 1
 27
حب الأطفال  -
سماع الجرارة 
تستخرج  ماعند
 .النسوة الماء 
 تعددي 1
 87-77
ارتفاع صوت  -
 .ي حمودزوجة س
 مفردي 2
 37-27
سي حمود لم  -
و يرفع الكلفة بينه 
الحي في  بين أھل
 .يوم ما 
 تعددي 1
 97-77
 الأطفالدخول  -





محو الأطفال  -
للكتابة قبل عودة 
 صاحب الدار 
 97 تعددي 1




 تعددي 1الرجل س وجل - 08 تعددي 1من عادات  - 37









تحتھا أجيال من 
 .أبناء الحي 
  37
محمد الصغير  -
يكتب نفس الجملة 




 ه له ضربةـوج -
 .ھول ما فعل و  .
 تكراري 2




  . 60: رقم ( د)رصد التواتر في الجدول 
حظي باھتمام " الباب الحديدي"قصة في أن التواتر  ,باستقراء الجدول يمكن القول
مرة ، فنال جزء من يوم سعة جعلته موضوع حكاية ، و رغم قصر  51السرد ، حيث ورد 
الذي ورد  و,تعدديفقد مكنھا التواتر من توسيع مداھا الزمني في شكله ال ,شريط القصة المادي
  . الحياةالشخصية و مما يتصل بعادات  ,مرات ، فحكى مرة واحدة ما وقع مرات سابقة 01
مما يتعلق بالسيرة الذاتية أمر شائع  إن وجود التواتر بھذا العدد في قصة ترتبط بالمذكرات
  . (1)لتميزھا بالنقص في التخطيط المسبق 
سي "عددي ، و بين الخلاصـة حينما قـدم شخصية  ضاعت الحدود بين التواتر فـي شكله الت
أو عند التطرق لعادات زوجته في قمع المستأجرات ، كما وظفه أيضا في تقديم , "حمود 
ه في الجدول لمتابعة كل و يمكن الرجوع لما رصدنا، ة الأطفال الأحوال المتشابھة في حيا
  .مراته التي تواتر فيھا 
د الانتقال من حكاية لأخرى ، فبعد الحديث عن اعتداء زوجة عن,ف التواتر أيضا كإجراء وظ ِ
سي حمود على زوجة الرجل الأسمر المستعينة بالجارات اللواتي أحجمن عن إنقاذھا ، انتقل 
كما أن الحديث عن المرأة . إلى ذكر حكاية عاداتھا مع النسوة اللائي لا يقفن في صفھا 
و ھذا أيضا دفعه للحديث عن تندر ، جھا الأسمر المستغيثة جعله ينتقل أيضا للحديث عن زو
  .أھل الحي بتناقض لونيھما 
مرات و الثاني  30 الأولفقد تكرر . كما وظف التواتر بنوعيه التكراري و المفردي في السرد 
  .  (2)وراءـمرتين ، و شكلا عاملا مھما في الترابط النصي من خلال علاقات الإحالة إلى ال
  .فإن السرد قدمه بتنوع أسلوبي توزع في ثنايا النص  و رغم ھذا التكرار
   " . طيور تحت  المطر"  : التواتر في -7-3-1








                                           
(1)
منير التريكي ، النشر العلمي و المطابع ، . محمد لطفي الزليطي ، و د. تحليل الخطاب ، ترجمة و تعليق د: يول . براون ، و ج. ب. ج : ينظر 
 . 761، ص  7991جامعة الملك سعود ، الرياض ، 
(2)
 .  171، ص  السابق المرجع: ينظر  







في تردد السؤال  -
 .ذھن عمر 
 تكراري  2
 68-58
خشية مراد من  -
طباق الفخ على إ
أظافره كما حدث له 
 .قبل أيام 
 تعددي 1
 38
في بعض الأحيان  -
أنھم للأطفال  يبدو
يكبرون و الأشجار 
 .لا تكبر 
 تعددي 1
 78
لفخ المصلّح ا -




فشل لوالب الفخ  -
  .منذ أيام 










السيجارة بين  -
الرجل شفتي 
و لا ريب ـالغ
 .يشعلھا 
 تكراري 2
  . 70: رقم ( د)رصد التواتر في الجدول 
مرات تقريبا ، فقد مكن الحكاية  70لجدول تكشف أن السرد وظف التواتر ة اإن قراء
التي ھي وليدة لحظة القص من خلال امتداد اللحظة الحاضرة في نمو صاعد نحو المستقبل 
«  الفخ بين يدي عمر يديره» و  «سؤال يتردد  »  :في مثل قوله  الزمن الحاضر بتوظيف
مما يمكن و غير ذلك  ,(1)«مراد  يبھتو  »،  «تكاد المعركة تنشب  » و «يجابھه مراد  » و
و  .و لھذا فقد نال صباح يوم الجمعة من السعة ما جعله موضوع حكاية  .في القصة ملاحظته 
انفتاح القص على فترات ماضية مكنت من في مرات  40بتكرره  لتعدديا قد ساھم التواتر
ذلك بالإشارة لعادات الأطفال عند  و رغم قصر شريطه اللغوي المادي ، ,توسيع حقله الزمني
نزول المطر و ھم في الغابة ، أو عند رصد حال عمر الحائر لعدم تمكنه من إصلاح فخه رغم 
و بھذا  ه ذلك ـخيرة ، و إصراره على حدوث معجزة تحقق لمحاولاته المتكررة في الأيام الأ
  .أيضا حقق الاتساق النصي 
مرات للحديث عن حيرة عمر ، أو لإظھار عودة الفخ  30أما التواتر التكراري فقد جاء 
أو عند الحديث عن ، لسابق عھده ، بعد أن تم إصلاحه و تمكنه من الإمساك بالطائر الشتوي 
و ما يجب ذكره في  .ه في الجدول رصدنا او ھو يغادر المكان ، مما كنحال الرجل الغريب 
مع القدرة على حسن توزيعه  ,ھو أن السرد وظفه بفنية تجلت في التنوع الأسلوبي ,ھذا السياق
  .الإحالة للوراء نتيجة في ثنايا النص 
واتر أن الحدود بين التواتر و بين الإيجاز ضاعت ، لميل التيمكن القول و عموما 
لرصد أحوال الشخصية و العادات المتصلة بحياتھا بتركيز يناسب بنية القصة القصيرة 
  .المضغوطة 
  
   . " دار الزليج" :  التواتر في 8-3-1
                                           
(1)
  .  38،48دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش  

















عائلة فقيرة سكنت  -
لدار بضعة أسابيع ا
 .بعد الاستقلال 
 تعددي 1
 99
قدوم رجلين  -
متعاديين منذ زمن 
  .طويل للعرس 
أمضى البرازيل  -
بالبرازيل أكثر من 










رائحة البحر  -
تطغى على الدار 




الناس يفسرون  -
بكاء البرازيلي 
 بسبب امرأة أحبھا
 .سابقا 
 تكراري  2
 19
خطر للراوي  -
أكثر من مرة 
دار " ھا تسميت
 ." الزليج 






ُملاّك الدار الجدد  -





الماندول بين الحين 
  و الآخر 
احترام البرازيلي  -
للأصول منذ أزمنة 









أھل العاصمة  -
يتفننون في غراسة 





خلاف البرازيلي  -
مع صديقه المطرب 
 .الشعبي 
 تكراري   2
 29
كلام الراوي  -
مزوق كما قيل له 
 .عدة مرات 
 701-601 تعددي 1
  
... أشعل سيجارة  -
ظل يسحب الأنفاس 
  .ارته من سيج
 
   2
 تكراري 
 49
طريقة سي عبد  -
القادر  في الجلوس 
تذكر الراوي كثيرا 
  .ببعض اللوحات 
قال و مازال  -
يكرر بأنه تعلم 












منذ دلك الحين  -
صار زيت الزيتون 
عادة لسي عيد 
القادر يشربه  مرة 
 .في الأسبوع 
كان الفن الشعبي  -
لبرازيلي في مع ا

















استمرار توافد  -





ترديد الحاضرين  -
 .الأغنية مقطع 
 تعددي 1
  49
الشباب يرقصون  -




تغيير البرازيلي  -
 .لضبط الأوتار 
 يمفرد 3
 59
مضى على  -
الراوي زمن طويل 





إمساك سي عبد  -
 .القادر بالطار 
 تكراري 2
 59
حب التأمل في  -
الحياة و حب العيش 
في الماضي من 
 .طبع الراوي 
 تعددي 1
 511




رؤيته الكثير من 
 ... الأموات 
 تعددي 1
 511
استراق سي عبد  -
القادر و صديقه 
 .لنظر للزائرات ا
 تعددي 1
 59
عندما يسترجع  -
ذكريات طفولته 
 يشعر بالراحة 
 تعددي 1
 611
منذ ذلك الحين 
صارا يرددان في 
" كل مناسبة أغنية 
 ." يوم الجمعة 
 تعددي  1
 59
كم من مرة تسأل  -




د القادر يوقع سي عب




غناء المطرب  -
للكثير من القصائد 
كان الراوي يحب 
 .ترديدھا أحيانا 
 تعددي 1
 711
" ره ـي أثـردد فـي -
ربنا يغفر قبل 
 ." الموت 
 تعددي 1
 69
سي عبد القادر  -
يعجب بأغنية يوم 
الجمعة في كل مرة 
 يرددھا المطرب  
 811 يتعدد 1
ض ـي بعـف -
راوي ـلأحيان الا
 يبكي على البائسين 
 تعددي 1
 69
محاولات الراوي  -
تسجيل خواطر سي 
 .عبد القادر 
 تعددي 1
 021
أصابع سي عبد  -
القادر  على الطار 




رغبة الراوي في  -
معرفة غراميات 
سي عبد القادر 




نداءات متقطعة  -
  .تعالت 
ترقرق الدموع  -














عندما يحاول  -
استدراجه للحديث 
 .عنھا يراوغه 
 تعددي 1
 
   
  . 80: رقم ( د) رصد التواتر في الجدول
  : بعد استقراء الجدول يتضح 
 24منه ما يقارب الـ  نان السرد ، فقد أحصين التواتر قد استحوذ على الجانب الكبير مإ
مرات  و  50مرة ، و البقية توزعت على الشكل التكراري بـ  63لشكل التعددي منه لمرة كان 
أما الشكل الأول فقد استحوذ على السرد ، فورد في  .واحدة ( 10)أخيرا الشكل المفردي بمرة 
أو عند رسم صورة  سي عبد ،  مالكيھا و" دار الزليج " ورة عن مشاھد البداية ، كتقديم ص
أو عند حديث الراوي عن حاله و انطباعاته ، أو عند الحديث عن شخصية البرازيلي ، القادر  
و لوجھات ، و سر غربته  و أحزانه ، و ما قيل بشأنه ، مما سمح بتقديم السارد لوجھة نظره 
  .لتمكين من متابعته ذلك في مكانه من الجدول ل نانظر أخرى أحيانا ، و قد رصد
و مما يجب تسجيله ھو ارتباط التواتر بالوصف ، فقد مال جله إلى الإيجاز لطبيعة القصة 
تقديم حديث نفس الشخصية لكما ارتبط بالمشھد  ،زة الموجھة لقراءات سريعة ـرة المركــالقصي
الجير كل عام كدأب مالكي الدار على تبيضھا ب، و ساھم في الكشف عن الأحوال المتشابھة ، 
حقل القص و لھذا عمل في توسيع . ، أو تفنن أھل العاصمة في غراسة الأزھار منذ زمن بعيد 
ليمكن القارئ من  اضيھا ؛ـتقديم الشخصية بالتطرق لمل كما وظف، الزمني رغم تركيز القصة 
  .معرفة الخلفيات دون البدء بھا ، و إلا تحولت القصة القصيرة لرواية 
الرجعات المتكررة للماضي و ربطه بأيضا إلى تحقيق الاتساق النصي  أدى التواتر
نة الماضي بالحاضر ، و ھذا مكن البناء القصصي من تحقيق رؤية السارد للعالم بمواز
  .فردي لخدمة التعددي بالحاضر ، و بتوظيف الم
في مثل مكن التواتر التكراري النص من الترابط نتيجة الإحالات إلى الوراء ، و ھذا    
ثم تدخينه و ما ، التي تلتھا بين لحظة إشعال السيجارة و اللحظات  ,الحديث عن حال البرازيلي
لى ذلك من حديث بث فيه كلام الشخصية المستبطنة ، أو متابعة السرد لإيقاع سي عبد القادر إ
  .يمكن التعرف على موقعه في السرد من خلال الجدول المتقدم و ,"  الطار" على 
ن استعمال التواتر في مثل ھذه القصة التي ارتبطت بالسيرة الذاتية و المذكرات أمر إ   
حاصل  فاعتمادھا على الاسترجاع و التداعي ميزھا بالنقص في التخطيط المسبق بحيث 
  . (1)تسجل الأحداث كما تردد للذاكرة
  
   . "ليلة أفغانية " : التواتر في  -9-3-1








                                           
(1)
 . 08فن القصة ، ص : محمد يوسف نجم  : و ينظر أيضا .  761لخطاب ، ص تحليل اا: يول . ون ، و جابر .ب . ج: ينظر  






عظمة ھندسة  - 721
 .المؤتمر قاعة 





الليل يقترب من  -
 .نصفه 
 تكراري  2
 921
مندوب أنجولا لم  -






إصابة الراوي  -
 .بنوبات النعاس 
 مفردي 3
 031
تدھور علاقات  -
العديد من الدول 






تردد الجملة  -
الموسيقية في 
وجدان الراوي منذ 
و تشق ، حين 










تماوج الجملة  -
الموسيقية في 
 .سھوب آسيا 
 تعددي 1
 531
ل الراوي في يظ -
ى علمجلسه وعقله يقفز 
  . مراحل التاريخ
 تعددي 1
  . 90: رقم ( د)رصد التواتر في الجدول 
  : ما يأتي  تبينيبعد الإطلاع على الجدول 
باھتمام السرد فامتلك جانب من تلك الليلة أھمية " ليلة أفغانية "ن التواتر حظي في قصة إ
  .جعلته يكون موضوع حكاية 
ات الزمنية القائمة على التحديدات فأعطت للنص صبغته و وجوده يلقد اقتصر التواتر على البن
  . (1)، و لولاه لتوقف السرد في الجملة الأولى
مرات  50شكل التعددي جاء في المرتبة الأولى بـ مرات ، فال 01ورد التواتر في ثنايا القصة 
  .مرتين  20مرات ، و في المرتبة الأخيرة الشكل التكراري بـ  30، يليه الشكل المفردي بـ 
لقد أفرزت فكرة الكاتب المتذمرة من سلوك ، و موقف الوفد الأفغاني للمؤتمر الشكل    
اعتمد السرد على  و , ةو حاله النفسيفخضعت البنية السردية لإدراك الراوي  ،الخاص بھا 
رصد ما يجري في القاعة من مدركات و أحداث لينتقل بعد ذلك لرصد ما يرد لوعيه من 
تھويمات أثارتھا روائح في القاعة نسبھا لقبائل سھوب آسيا الوسطى ، فتسجل مباشرة كما ترد 
  .و ما يجري في الوعي  ,للوعي متأرجحة بين ما يجري في القاعة
على حاسة البصر انطلاقا من ملاحظة عظمة ھندسة القاعة م الاعتماد في رصد الحوادث ت   
   .رـثم كشف الراوي عن حاله في ھذا الزمن المتأخ ،ثم الانتباه لتأخر زمن الحدث ، 
                                           
(1)
 . 341، ص " بحث في المنھج " خطاب الحكاية : جيرار جنيت : ينظر  





 و بعد ھذا يعتمد التواتر على حاسة الشم التي جعلته يرحل بوعيه إلى سھوب آسيا الوسطى   
سمفونية برودين  )عة السياسية التي تجري في القاعة و يرتبط ذلك بموسيقى دا عن الجعجـبعي
تردد صورة ما ضى قوافل شعوب تلك المنطقة المجيد  بينھا، لتصبح لازمة يوازن من خلال (
  :حاضرھا الشقي ، و لھذا يمكن القول ب، 
يم تھويمات عبر وظف لتقدو  ،إن التواتر بأشكاله الثلاثة ساھم في خدمة البناء القصصي  -
الأمكنة و الأزمنة المتنوعة ، كما ساھم في الكشف عن ماضي شعوب تلك المنطقة و حاضرھا 
  .
ساھم التواتر بشكله التعددي في تقديم حال الشخصية ، كحال المندوب الأنغولي ، أو حال  -
لوفد المندوبين الأفغانيين لحظة تفجر الحدث ، و حال الراوي بعد أن شاھد موقف رئيس ا
  .الأفغاني السلبي ، فقدمه بإيجاز يعطي صورة عن الحدث 
ارتبط التواتر في شكليه التكراري و المفردي بالإيجاز أيضا ، و ساھم  في تحقيق التواصل  -
  ا السرد بتنوع أسلوبي و عبر ثناياهمالنصي نتيجة الإحالة للوراء ، كما وظفھ
الليل من ملة الموسيقية أو الإشارة إلى اقتراب كإصابة الراوي بنوبات النعاس ، أو تردد الج 
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    : فــــائـــوظـــــاء الــــنـب  -2
يا الزمن ، و ف ي ھ ذا في قضا ، فبحثنا في الفصل الأول إلى تقنيات السرد ناقد تطرق اكن
الحديث عن تلك التقنيات ، وھذا بالبحث في العلاقات  الت ي تن تج ع ن الحرك ات  كملنسالفصل 





المروي ة  الأح داثالقص ة فع ل تلفظ ي يخض ع  أنالشخص ية ، ذل ك  نتص در ع الت ي  الأفع الو 
ع ل الفا ويأخ ذقص ة م ن غي ر ح دث وفاع ل ،  لتوالي زمن ي ، وتس رد ح دثا ق ام ب ه فاع ل ، ف لا
  .الكاتب  أرادھاالقيم السردية التي من القصة ، وتوظف لخدمة له ملامحه المميزة 
وتسلس  لھا نتيج  ة علاق  ات  الأح  داثتعن  ي ت  رابط  ( vorodoT ت  ودوروف) و القص  ة ف  ي نظ  ر 
  . (1)الشخصيات في فعلھا وتفاعلھا 
شخص ية باعتبارھ ا الوظائف التي تؤديھ ا ال أويقوم البناء القصصي على عنصر الوظيفة ،      
أو انتق الا زمني ا  لآخ ر، وتنتقل م ن وض ع  بأفعالھافالشخصيات حينما تتواصل و تقوم   ،فاعلا 
  .يكون ھذا نتيجة حوافز متبادلة بينھا  سببيا
ة الشخصية باعتبارھا تؤدي وظيفة يلغي دور البطولة ، لتصبح وسيلة وص ل ب ين سدراإن      
 .الشخصيات ، و ھي تقوم بحركاتھ ا  الوظائف التي تؤديھا نع ناشئ الأفعالترابط ، ف الحوافز
ن تحفي ز الشخص يات ال نص ، لا أس رارس اھم ف ي الكش ف ع ن ي أندراسة الحوافز يمك ن  إنو 
  . (2)السياقي فيه زيمثل مظھرا للتحفي
والكف اءات الت ي تمي زت بھ ا الشخص يات  في البداية على تحدي د الص فات سينصب  ناو عمل    
و بالت ـالي  ، للقي ام بالوظيف ة أھلتھ االت ي  ةالو صفيحدد بذلك ھوياتھا ، ومكوناتھا نرد ، ففي الس
  .  (3)«من لغة  وأداةلشخصيته كائن من ورق ا» القيـمة السرديـة التي كرسھا لھا السارد فـ
تعل ق منھ ا ا استخلاص السمات المعنوية و الدلالي ة س واء م  حاولنس صعلى القصعتماد و بالا
و ھ ذا م ا يمك ن  عنھا ، أخرىشخصيات  تانطباعا أوى حركتھا ، استنادا إلالطبع  أومظھر بال
لان  لن تمكن م ن فھ م مرم ى الكات ب منھ ا ف ي رؤيت ه للع الم *  "الموضوعاتية  بالأدوار"تسميته 
وشيعته تمثل نقطة تقاطع سردي و خط ابي ، فحينم ا  ( samierGقريماس )  رأيالشخصية في 
  . (4)تلك الوظيفة أداءتظھر بمؤھلات تمكنھا  من ذلك رھا تؤدي ، و ھي تفعل تتواصل مع غي
ى مكونتھ  ا الوظيفي  ة، كم  ا ـلنتع  رف عل   د الشخص  يات الت  ي قام  ت بالفع  ل ،ـس  يتم تحدي  
ط بس ابقھا ـفجعل ت لاحقھ ا يرتب  الأحداثات التي سيرت ـسيرتكز الحديث على النظر في العلاق
باعتبارھا مترتبة عن تلك الح وافز طبيعة العلاقات  لإظھار،  رصد الحوافز و وصفھابو ھذا  ،
ت االناتج  ة ع   ن وض   عيو  الأح   داثو م  ن ثم   ة معرف  ة الق   وانين الت  ي تحكم   ت ف   ي ص  ياغة 
للح وافز  (   vorodoTت ودوروف ) ف ي ھ ذا المعن ى ال ذي ح دده نادئ الشخصيات ، و لقد ك ان را
                                           
(1)
 . 72ة ، ص تيار الوعي في الرواية الحديث: روبرت ھمفري : ينظر  
(2)
، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر " التحفيز نموذجا تطبيقا " آليات المنھج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة : مراد عبد الرحمان مبروك .  
 . 35،75،88، ص  2002،  10، الإسكندرية ، ط 
(3)
، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائـر  " ية سيميائية مركبة  لرواية زقاق المدق معالجة تفكيك" تحليل الخطاب السردي : عبد المالك مرتاض .  
 . 741، ص  5891
(*)
  .ا فيه يبرز الدور العاملي وظيفة الشخصية في السرد ، و يظھر الدور الموضوعاتي بناءھا من المؤھلات التي تميزت بھا في تمكينھا لأداء وظيفتھ 
(4)
 .  451،581، ص  9991،  10، دار الآفاق الجزائر ، ط " دراسة تطبيقية " تحليل الخطاب الأدبي : راوي إبراھيم صح: ينظر في ھذا  





 ( semierG  قريم اس )  ال ذي ح دده لھ ا  ب المعنى العوام ل مفھ وم م ن أيض ا نا، كم ا اس تفد(*)























   ." بقايا قرصان "  : في الموضوعاتية الأدوار 1-1-2
  .ذات بعد تاريخي  سيتضحشخصيات القصة و ھي كما  أولا حددن   
ب ه عب ر  تكم ن ف ي م ا اتص ف أھميت هالاس م الشخص ي غائ ب ، و ص فة نك رة، و:  قرص2ان -1
النص من  برئن، و  إليه أوكلالدور الذي  ءةاعتقد ببرنفي الجزائر ، ولا  (1)(*) تاريخ القراصنة
                                           
(*)
الرغبة ، و التواصل ، و المشاركة ، و في : تتنوع العلاقات الناشئة بين الشخصيات في السرد القصصي و تأخذ شكل ثلاثة حوافز إيجابية و ھي  
 .الكراھية ، و الجھر ، و الإعاقة :  مقابلھا ثلاثة حوافز سلبية ھي
(1()*)
جنود من طائفة الرياس يتكونون من أعراق مختلفة منھم الجزائري و التركي و الأوروبي المسلم يغزون على متن السفن ، و يردون : القراصنة  
ماي   10ريخ ، طبع و نشر مكتبة البعث ، قسنطينة ، ط الجزائر في مرآة التا: عبد O شريط و محمد الميلي : الاعتداءات المسيحية ، ينظر في ھذا 
  . 321، ص  5691





ال نص ، ت وحي بمعن ى  إلي ه أش ارن ھ ذه الشخص ية التاريخي ة و غيرھ ا مم ا لأ ؛يكون بريئا  أن
ش كل »   ك الثقاف ة ، و ق د ـي لتل ـمش اركة الق ارئ المنتم اس تنادا لمح دد ي ؤدي دوره المرجع ي 
و ،  (2)«ة و المس ؤوليات الحكومي ة ـالاقتصادي  القراصنة مجتمعا منظما تم فيه توزيع الوظائف
تاريخ ا س جل لھ ا مح ددة وغيرھ ا مم ا س يأتي ذك ره ف ي القص ة ل ذلك ف ان أبني ة ھ ذه الشخص ية 
  . ورد ذكره في القصةا أيضا مع م فھي إذن قابلة للمراجعة التاريخ مواقفھا 
س مجلس يضم قادة السفن ، وق د نض م د الأعلى للسفينة ، ولطائفة الرياو ھو القائ: الرايس  -2
س نة حت ى س تمر ھ ذا النظ ام ا عن ه نظ ام ال دايات ، وأ م نش 1761ھؤلاء انقلاب ا بداي ة م ن س نة 
  .م 0381
ل  ى الحك  م ، و متص  ارعة م  ع طبق  ة طبق  ة عس  كرية بري  ة متنافس  ة ع:  رج22ال الانكش22ارية -3
حقيقي تحكمھا قوانين خاص ة كم ا يب يح لھ ا النظ ام  أجنبيتتكون من لفيف  .الرياس على النفوذ 
  .ارتكاب الجرائم ضد السكان 
ھمت  ه الإش  راف عل  ى الش  ؤون المدني  ة و مھ  و مستش  ار ال  داي الخ  اص و :  وكي22ل الخ22رج -4
  .العسكرية للدولة 
و تم تعين ه م دى الحي اة كم ا س بق ، ـم الفعلي للجزائر قي العھد العثماني الحاكيعتبر :  الداي -5
ع ن في رفاھية الس واحل الجزائري ة كم ا أدى تح ول طائف ة الري اس الدايات ساھم نظام . الذكر 
الجھ اد إل ى القرص نة إل ى الت أثير ف ي الممارس ات السياس ية و الص راع عل ى النف وذ ، فنص  ف 
  . (1)ور ھذا النظام فصار حكما مطلقا الدايات ماتوا قتلا ، و تط
 )ف ي أع الي بح ر  (الفلورنس يين  )ة بحري ة م ع وعليھا في غز ءالاستيلاسبية تم :  سيليسيا -6
  .كما أشارت لذلك القصة و كانت من نصيب القرصان ،  (الادريتيك 
 سياسي ، و توظيفھ ا مث لو و الظاھر أن استدعاء ھذه الشخصيات يوحي بنظام اجتماعي 
إن فھمھ  ا يتطل  ب مش  اركة الق  ارئ و  .انزيح  ات ف  ي اللغ  ة إش  ارات و قاع  دة الاتص  ال ت  دخل 
        . (2)معرفته بالعالم ، استنادا إلى تجربته مع أحداث مماثلة لتمكنه من مقصد الكلام
و 5871م ا ب ين س نة » ية اختار السارد المرجعية التاريخية للقصة حينما حدد وقائعھ ا ف ي عش ر
فحس ب ،  يبن اء قصص وس يلة  دلا يع استدعاء ذلك كله  أنوغني عن القول ،  (3)«  5971سنة 
الجدير بالذكر أن جل الشخصيات في القصة ما و  .العرض الاجتماعي من وسائل وسيلة نه أبل 
  .، قدمت لنا من خلال وظائفھا و لم يشر إلى أسمائھا الشخصية  (سيليسيا  )عدا 
                                                                                                                                        
(2)
م ، كتابته و المصادر الغربية ، محاضرات و تعقيبات الملتقى  91إلى الـ  51تاريخ المغرب الكبير قبل الاستعمار من القرن : سلفاتوري بونو .  
،  30المجلد   2791أغسطس  01يوليو إلى  42م الأصلي و الشؤون ادينية ، الجزائر السادس للتعرف على الفكر الإسلامي ، منشورات وزارة التعلي
 . 94ص 
 . 321،721المرجع السابق ، ص : ينظر  (3)
  . 37تحليل الخطاب ، ص : يول . براون ، و ج. ب. ج: نظر ي (2)
(3)
  . 50دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش  





 epplihPلي ب ھ امون يف  )نص القصص ي كم ا ي رى إن ظھ ور أي اس م لشخص ية ف ي ال 
ھ ذا الواق ع ، و  (1)تھا الت ي يفت رض أن تت وفر عليھ ا ف ي الواق عايدفع إلى تحديد ص ف ( nomaH
ينشئه القصاص للتعبير عن العالم الحقيقي كما وعاه و من وجھة الطبقة الاجتماعية الت ي ينتم ي 
  .إليھا أو يتفاعل معھا 
ھ  و تعارض  ھا الخلق  ي و  –بع  د تحدي  دھا  –ى الشخص  يات أول م  ا يمك  ن ملاحظ  ة عل  
و  الاجتماعي ، فھناك القرصان و رجال البحر ، مقابل الداي و الانكشاريين ، و وكيل الخ رج 
فالقرصان و رجال البحر يمثلون الكادحين المستغلين ، و ي دعم ھ ذا ف ي ال نص رايس السفينة ، 
و أض طر ف ي آخ ر المط اف ، لبح ر المتوس ط مر مع غيري ف ي أرج اء اأغا» : قول القرصان 
لا بد من الثورة عل ى مث ل ھ ذه الأوض اع  . إلى اقتسام الغنائم مع الداي نفسه و مع الانكشاريين
«
(2)
و أمام ھذا ھناك السلطة المستغلة و يتبادل أفرادھا المنافع و يستخدمون المك ر و الك ذب  . 
  .تمرار بقائھم و الإغراء و حتى الاغتيال لتأمين نفوذھم و اس
  : كما يلي " بقايا قرصان " في  ( seuqitaméhT seloR )"  الموضوعاتية "و تظھر الأدوار 
  :  القرصان -1
م ع رج ال البح ر ، و م ع س مية زوجت ه و  الحميم ةي ؤدي أدوارا اجتماعي ة تظھ ر ف ي علاقات ه 
الس فينة ، و الجن ود كم ا تظھ ر علاقت ه ن افرة م ن الس لطة ، و ھ ذا م ع راي س ته ، يليا جاريسيس
كم ا أن ه أم ين مخل ص لم ا كل ف ب ه حينم ا  .الانكشاريين ، و مع وكيل الخرج و مع الداي ذات ه 
، و ھ و بي نھم ي دافع ع ن مص الحھم و ي وزع الغن ائم بالتس اوي ف، انتخبه رجال البحر وكيلا لھم 
م داھم ، أوص د الوطني الغيور على س لامة الجزائ ر المحروس ة و أمنھ ا ، فلم ا أدرك الخط ر ال
  .كل الأبواب أمام كل فتنة بين رجال البحر و الانكشاريين و أھل البلد 
  
  :  الداي -2
و ق   د أدى أداورا ،  (3)«  فكلھ   م يتش   ابھمون فك   را و س   لوكا »و م   ن خلال   ه ك   ل ال   دايات 
  : موضوعاتية يمكن تحديدھا في 
البح ر ، رج ال ه نصف غنائم و ھذا بفرض الضرائب على السكان ، و أخذ: التسلط و الفساد  -
  .للأجانب و الإنفراد بالرأي بعقد المعاھدات و تقديم الھدايا و المساعدات 
المحروس  ة م  ن الجزائ  ر حينم  ا زع  م للقرص  ان أن فرنس  ا تحم  ي ص  فة م  ن ص  فاته : الك  ذب  -
و ق د ارت بط . لإنجلي ز م ع او كذب على القرصان بشأن المعاھدة التي عق دھا  أطماع الإنجليز ،
  . (4)«فأفعاله تعاكس أقواله » به النفاق 
                                           
(1)
 . 561، ص " دراسة تطبيقية " ب الأدبي تحليل الخطا: إبراھيم صحراوي : ينظر  
  . 90المصدر السابق ، ص (2)
 . 41المصدرالسابق ، ص (3)
  . 51المصدر نفسه ، ص (4)





يظھ ر ھ ذا حينم ا ح اول رش وة القرص ان لإس كات معارض ته فع رض و : الإغ راء و المك ر  -
، و عندما لم يفلح مسعاه استخدم الحيلة للإيقاع به ، باعتباره وكيل رج ال عليه رئاسة سفينة له 
، و التماس مس اعدته لتج اوز إف لاس  ھذا في استدعائه لقصره االبحر و يمثل المعارضة ، و بد
خزينته ، ثم دس له السم للتخلص من تھديد معارضته ، كما أنه عزل الكثير من الانكش اريين و 
  .قطع رؤوسھم و نفى العشرات منھم 
  :  الانكشاريون -3
  : و قد أدوا أدوارا تمثلت في 
نين و م  نھم القرص  ان تھم الإرھابي  ة ض  د الم  واطاو يظھ  ر ف  ي ممارس  : التس  لط و الفس  اد  -
أم س بق ر » : القرص ان يق ول باعتراض سبيله ، أو حينما بقر أحدھم فتاة ممتنعة ع ن الفاحش ة 
  . (1)«أحدھم فتاة لم ترضخ له 
و ھ ذا برص د تحرك ات القرص ان و استقص ائھم الأخب ار ب الزي الم دني م ن أھ ل : التجس س  -
  .عليھم مدينة الجزائر المحروسة الناقمين 
  .تعذيب القرصان طيلة أسبوع ، و دعوته لضبط لسانه : القمع  -
  .عدم رضاھم على الداي جعلھم يقضون عليه خنقا في غرفة إحدى محظياته : الاغتيال  -
  :رجال البحر  -4
  : الموكلة إليھم  الأدواريمثلون طبقة واحدة ، و من  
عل ى أنفس ھم عن دما  –ة حينم ا مات ت زوجت ه س مي -لقد فض لوا القرص ان: التعاطف و الإيثار  -
ب ل و ش جعوه عل ى ذل ك الاختي ار ، كم ا انتخب وه ، نصيبه م ن الغن ائم " السبية " سيسيليا  اختار
  .وكيلا لھم 
  .أسروا له بما تدبره له السلطة من مكائد ، فحذروه منھا حينما و ھذا : النصح  -
  :  وكيل الخرج - 5
  : تؤدي ھذه الشخصية أدوارا تكشف فسادھا أبرزھا 
الذي لا  داي ـحضور الدة الداي مع الإنجليز للقرصان و بمعاھ بررو يتكشف حينما : الدھاء  -
  .يملك من الأمر شيئا 
الحقد على القرصان باعتباره وكيل رجال البحر ، فقد صار يھدد نفوذه و مص الحه و يكش ف  -
  . آلاعبيه و طائفته 
من  ه  الانكش  اريون البح  ر ، حينم  ا طل  ب رج  ال  و ھ  ذا ب  التخطيط لاخت  راق جماع  ة: المك  ر  -
  .الانضمام إليه ، أما القرصان فقد كانت ثقته تامة بأنھا لعبة من وكيل الخرج 
  :  سيسيليا -6
  : تؤدي أدوارا موضوعاتية تمثلت في 
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ھ ا فعن دما ق دم لھ ا القرص ان ج واھر في س رعة تأثرھ ا ، و بكائھذا و يظھر : الرقة و الأدب  -
  .يحترم ذكرى الأحبة  لملأنه  ؛ أنبته  –متوفية زوجته ال –سمية 
  : الرايس -7
  : أھم دور غرضي لھذه الشخصية ھو 
لا يكاد يستخدم عقل ه و يظھ ر ذل ك ف ي تس لطه و تھ وره و انف راده ب الرأي لعلاقت ه : الرعونة  -
  . نو الانكشاريي ايالقوية بالد
لتاريخي ة ، ف أثرى مض مون قص ته و و مما يجدر ذك ره ھ و أن الكات ب أف اد م ن المرجعي ة ا    
بفك رة دائري ة حرك ة الت اريخ ، و لق د مكنت ه ھ ذه الرؤي ة المخت ارة م ن أن يق دم ي ؤمن ن ه أعتق د ن
يقدم من خلالھا الإيھام ب الواقعي لشخصيات تحمل دلالات استدعاھا لتكرر تلك الوقائع بعينھا ، 
  .، و يحدثنا الكاتب على الحاضر و لكن عبر تجربة الماضي 
  
   ."  بقايا قرصان" : رصد العلاقات و تحديد الحوافز في  1-2-2
يظھر من الأوراق أن شخصية القرصان باعتباره راو حكايت ه ھ و الشخص ية المحوري ة 
ھ  ذا م  ن رص  د العلاق  ات الت  ي جمعت  ه ببقي  ة الشخص  يات   والت  ي يتمفص  ل فيھ  ا الس  رد ، و يب  د
  :كمايلي 
  :  ررجال البح      (*)القرصان    ( 1
تمث  ل ف  ي ح  ب س  بي بع  ض النس  اء ، و نش  ط ال يج  ابيالا يجمع  ه بھ  م ح  افز الرغب  ة 
و  .لكن ھذه الرغبة تواجه بحافز سلبي نشط و ھو الإعاقة التي لم ي ذكر مص درھا  ،المالطيات 
ل  ذلك تغي  ر مس  ار الس  رد نح  و رغب  ة جدي  دة ايجابي  ة نش  طة و ھ  ي ح  ب التوج  ه نح  و ش  واطئ 
  .سعى و يغنمون سفينة تجارية و يعودون إلى أرض المحروسة يتحقق ھذا الم .ة ينيسرد
  : الصيادون          القرصان( 2
 إبنب  عودت هه مباش رة بع د ويجمعھ م ب ه ح افز ايج ابي نش ط و ھ و التواص ل حينم ا أخب ر
، و س كونه يقابل ه ح افز س كوني  .أرض المحروس ة و تض رر أعاليھ ا ب انتش ار وب اء الط اعون 
اض طراب قلب ه ، لي دل ھ ذا عل ى ت دھور ع ن اعل معنوي عبر عنه بالكش ف ف لكنه ا يعدمليس 
  .سمية الوباء  ةصابإنه إ .كان قد توقعه  هحاصل في دار
  
  : القرصان          سمية ( 3
الح ب ، و ھ ذه ع ادة متأص لة ف ي ھ و علاقت ه بھ ا ايجابي ة نش طة أساس ھا الرغب ة و ش كلھا ھن ا 
ربط ه بھ ا ح افز التواص ل ، فوع دھا بغنيم ة جميل ة يكم ا الجزائري الذي يحافظ على زوجت ه ، 
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فتنغل ق ھ ذه المتوالي ة  »بل ت س مية ذل ك بح افز س كوني و ھ و الاس تقبال اق .م ن أرض الكف رة 
  . (1)«عندما لا يبقى لكلمة أخرى من كلماتھا أي نتيجة 
  :  الرايس         القرصان  ( 4
ي حينم  ا أس  ر ل  ه بض  رورة الالتص  اق بس  فينة يج  ابالاو يجمع  ه ب  ه ف  ي البداي  ة ح  افز التواص  ل 
  .يقابله الرايس بحافز سكوني و ھو الاستقبال  .الأعداء 
  : الرايس            القرصان( 5
و يجمعه به حافز سلبي نشط و ھو الإعاق ة عن دما رف ض العم ل بنص ائحه ، فوقع ت تل ك المقتل ة 
  .ستقبال من طرف القرصان يقابله حافز سكوني ، و ھو الا .العظمية في رجال البحر 
  :الرايس          القرصان ( 6
حافز الكراھية ، و ھو حافز سلبي نشط يقابله حافز سكوني تمثل في الاستقبال م ن  هو يجمعه ب
تنف تح م ن ث م س رعان م ا ، للك لام أي نتيج ة  و تنغل ق ھ ذه المتوالي ة ، فل م يب ق . طرف الرايس
  . (2)«كلماتھا سابق تضامني كلمة من لعندما لم يبق »  " جديد 
  : رجال البحر           القرصان( 7
و ھ و ح افز ايج ابي نش ط حينم ا نص حوه بخطب ة ش قيقة زم يلھم ، و يجمعھم به ح افز التواص ل 
يقاب ل القرص ان  .بع د م وت س مية  –ال ذي م ات ف ي المقتل ة العظيم ة  –الدلس ي عمر المرحوم 
  .تلقي النصح ذلك بحافز سكوني ، و ھو الاستقبال و 
  
  : القرصان           نساء المحروسة( 8
تج ع ن اعتق اده الكراھي ة ، و ھ و ح افز س لبي نش ط ن يقع في نفسه من ھن حافز النف ور لدرج ة 
الزواج منھن ، فربط ھ ذه المتوالي ة  عنلأجل ذلك أحجم  ؛فرن على أي نكھة نساء توبأنھن لا ي
عل ى متوالي ة جدي دة لوج ود ح افز مغ اير و يظھ ر ف ي ھ ا انفتح ت ربط ا س ببيا بس ابقتھا ، كم ا أن
  : علاقة 
   :  نساء ما وراء البحر      القرصان      ( 9
ن في تص ور القرص ان كرغب ة و ھ ي ح افز ايج ابي نش ط ، ل ذلك تس تمر كأم ل ح الم يدفع ه ييبق
ف تتوق   لاو تبق  ى المتوالي  ة مفتوح  ة ، و يتوق  ف الق  ص و  . ك  يلا يت  زوج م  ن نس  اء المحروس  ة
  .في الورقة الثالثة من جديد الحكاية ، و تنفتح 
  :  القرصان            رجال البحر( 01
الس بية   (سيس يليا )ل ه ، عن دما اخت ار  مو يجمعھم به حافز ايجابي يق وم عل ى المش اركة بتأيي دھ
الي ة و تنغل ق ھ ذه المتو .ز س كوني ھ و اس تقبال ذاك التأيي د يقابل ذلك بح اف .نصيبه من الغنيمة 
  .لأنه لم يبق من كلماتھا أي نتيجة 
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  : سيسيليا     القرصان      ( 11
بح افز س كوني و ذل ك و تقاب ل سيس يليا  .و يربطه بھا حافز ايجابي نشط و شكله ھنا ھو الح ب 
  .ھو استقبال حبه لھا 
  : سيسيليا           القرصان( 21
أس رت ل ه بأحاسيس ھا نح وه لتواصل حينما ه حافز ايجابي نشط أيضا ، و تمثل في اـو يربطھا ب
بحافز سكوني و ذلك يقابل القرصان . لأنه لم يحترم ذكرى الأحبة  ؛و لومھا له على تصرفه  .
  .كلماته أي نتيجة من كلمة لو تنغلق أيضا ھذه المتتالية لأنه لم يبق  .ھو استقبال عتابھا 
لكلم ة م ن كلماتھ ا أي س ابق تض امني لكنھ ا  عندما لا يوجدو في الورقة الرابعة تنفتح المتوالية 
لأنھا تفتح بابا تعاقبيا و منطقيا لتتابع القصة باعتبارھا تؤدي وظيف ة رابط ة ب ين  ؛ة يتكون وظيف
  :  الآتيةو يبدو ھذا في الحوافز  ، (1)ما حدث و ما سيحدث
  :  القرصان           الرايس( 31
ص ية ال رايس و تص رفاته  المعب ر عنھ ا بانتق اد شخ ربطه به حافز سلبي نشط و ھو الكراھيةو ي
و الملاح ظ أن س كونه . يقابل ذلك ح افز س كوني و ھ و الاس تقبال م ن ط رف ال رايس  .السابقة 
  .ستكون له آثاره على مجرى حياة القرصان  وبعيد الترجيع لكنه  ،فاعل و ليس عدميا 
  
  :  و الانكشاريون الداي      الرايس      ( 41
يقابل ذل ك  .ط الرايس بالداي و الانكشاريين حافز ايجابي نشط و ھو المساعدة و التمكين و يرب
و . التس يير  فيحافز سكوني تمثل في تلقي الرايس لذلك الدعم بما يكرس الرداءة و المحسوبية 
  .لولا ذاك التدخل لما كان رايس سفينة 
  : الانكشاريون و القرصان           الداي ( 51
  .و يقابل ذلك حافز سكوني  .علاقته بھم على حافز سلبي نشط و ھو الكراھية تقوم 
  : القرصان           الانكشاريون( 61
 .وفھم ك ل م رة ل ه بالمرص اد حافز س لي نش ط يأخ ذ ش كل الإعاق ة لوق  ىتتأسس علاقتھم به عل
تح دث المجابھ ة يقابل ذلك حافز سكوني تمثل في تلقي  القرصان لتلك المض ايقات ، و تتط ور ل
  .في الورقة الخامسة 
  : اري           القرصان الانكش( 71
الحافز المتجه من الانكش اري نح و القرص ان س لبي نش ط  و الإعاق ة أب رز ش كل ل ه ، و تظھ ر 
يقابل ذل ك ح افز  .حقده على القرصان عند توجھه إلى إمارة البحر  ىبدأحينما اعترض سبيله ف
  .القرصان لإعاقة الانكشاري سكوني تمثل في استقبال 
  :  الانكشاري        القرصان   ( 81
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ني و يقابله حافز سكو .على أساس الكراھية ، و ھي حافز سلبي نشط و بطبقته تقوم علاقته به 
  .ھو الاستقبال من الانكشاري 
 م ن القرص ان نح و الانكش اريين و ال داي أيض ا إمكاني ة نس ج المزي دالصادرة تضيف الحوافز  
و إح داث عنص ر تش ويق فيھ ا ، فت ؤدي إل ى نم و الح دث  غن اء القص ةلإمن الحركات الس ردية 
و ينتھ  ي . الس  ردي و انفتاح  ه عل  ى المف  اجئ ف  ي س  يره الص  اعد م  ن الحاض  ر نح  و المس  تقبل 
المكت وب عل ى ورق ة الم ذكرة بعلام ة الح ذف ، و لك ن الأح داث لا تنتھ ي ، ب ل يتوق ف الس رد 
ف  ي الورق  ة السادس  ة  " القرص  ان " فيرص  د وض  عية أخ  رى لشخص  ية  ترقب  ا لح  دوث الجدي  د ،
نش  أت م  ن اص  طدام إرادت  ه ب  إرادة أدوات الحك  م و رم  وزه فتنم  و الأح  داث بس  بب تل  ك حي  ث 
  .الأفعال التي تتحكم في صنع العالم المروي كل مرة 
  :  قائد الانكشاريين           القرصان( 91
إل ى ض بط  -بع د س جنه و تعذيب ه  -النش ط حينم ا ي دعوه  يربطه بالقرصان حافز الجھ ر الس لبي
  .يقابله حافز سكوني و ھو الاستقبال من طرف القرصان  .لسانه ، و الكف عن معارضته 
  : القرصان           قائد الانكشاريين( 02
حافز الجھر و ھو حافز سلبي نشط ، عن دما أص ر في تتحدد علاقة القرصان بقائد الانكشاريين 
س تقبال م ن ط رف الاالمقابل حافزا س كونيا و ھ و في يجد  .موقفه الحر و حقه في التعبير لى ع
و يتوقف الس رد بعلام ة الح ذف ، لك ن الحكاي ة مس تمرة م ع اس تمرار الأي ام  .قائد الانكشاريين 
  .التي تحمل في طياتھا الجديد و المباغت في الورقة السابعة 
  :  رجال البحر            القرصان( 12
يجد ھذا في مقابل ه ح افزا  .نشط ، حينما اختاروه وكيلا لھم اليجابي الايربطھم به حافز الرغبة 
أخ ذ أيض ا و سكونيا و ھو الاستقبال من طرف القرصان ، كما ي ربطھم ب ه ح افز ايج ابي نش ط 
 يقاب ل .عق دھا ال داي م ع الأم ريكيين س را ًتواصل بأسرارھم لھم بمض ار المعاھ دة الت ي الشكل 
  .ھذا حافز سكوني ، و ھو تلقي القرصان للسر 
  : الداي         القرصان   ( 22
يجمع ه بال داي ح افز الرغب ة و ھ و ح افز ايج ابي نش ط ، و يظھ ر عن دما أح ب أن يطل ع عل ى 
و ھ و الاس تقبال م ن ط رف  ييقابله حافز سكون .أسباب المعاھدة التي تم عقدھا مع الأمريكيين 
ا يعني العدم لعجز الداي عن التص رف مم ا يجع ل وكي ل الخ رج يت دخل ، الداي ، و السكون ھن
  .لأنه المدبر الفعلي لشؤون الحكم 
  :  القرصان       ج   وكيل الخر( 32
بالقرصان حافز الجھر و ھو حافز سلبي نشط حينما أجابه نيابة ع ن ال داي بحق ه  هيربط
كوني و ھ و الاس  تقبال م ن ط  رف قاب  ل ذل ك ح افز س  . كم ا يحل  و ل ه و التص  رف ف ي المطل ق 
  .القرصان 





  :  القرصان           الداي( 42
ن ل ه أن رج ال خذ شكل الجھر حينما ب ي ّيأإن الحافز المتجه من القرصان نحو الداي سلبي نشط 
علي ه أن يستش يرھم ف ي ك ل ص غيرة و » ، و البح ر ط رف مھ م ف ي معادل ة الس لطة المجتم ع  
  .فز سكوني و ھو الاستقبال من طرف الداي و معه وكيل الخرج يقابل ذلك حا .  (1)«كبيرة 
  : وكيل الخرج        الداي   ( 52
و يقاب ل ذل ك . س لان ب النظرات الم اكرة ام ا ح افز التواص ل الايج ابي النش ط فيترھيجمع
  .حافز سكوني ، و ھو استقبال كل واحد منھما لتلك الإشارات 
  : القرصان         وكيل الخرج  ( 62
فيب ين ل ه ، ف ي الظ اھر يتوج ه م ن وكي ل الخ رج نح وه ح افز ايج ابي نش ط يأخ ذ ش كل تواص ل 
  .يستقبل القرصان ھذا المبرر بحافز سكوني فلا يقتنع به  .ة المبرمة الھدف من المعاھد
  
  
   : القرصان         بعض الانكشاريين  ( 72
إدراجھ ا ف ي ح افز الرغب ة الايج ابي يمك ن  ,ب النظر إل ى العلاق ة الظ اھرة المتجھ ة م نھم نح وه
النشط عندما أعلنوا ل ه رغب تھم ف ي الانض مام إلي ه ، لك ن القرص ان يس تقبل تل ك الرغب ة بح افز 
  .سكوني 
  :  بعض الانكشاريينصان           القر( 82
يربطه بھم ح افز س لبي نش ط يأخ ذ ش كل الجھ ر ، في رفض أي اتص ال بھ م ، لعلم ه ب أن 
يقابل ھذا حافز سكوني ھو الاستقبال من قب ل  .إليه لعبة من وكيل الخرج  نضمامرغبتھم في الا
الجدي د ال ذي ھ و  ثح دو و يتوقف الق ص و لا تتوق ف الحكاي ة ف ي انتظ ار .أولئك الانكشاريين 
  .فيرصد السرد ما جد من أحداث في الورقة الثامنة ، في رحم الأيام 
  : الداي           القرصان( 92
و   المتجھة من الداي نحو القرصان قائمة في الظاھر على ح افز المش اركة تبدو العلاقة
وعده بت أميره عل ى س فينة م ن س فنه ، بع د أن  ھو حافز ايجابي نشط عندما استدعاه لقصره ، و
يس تقبل القرص ان ھ ذا الع رض بح افز  .اء ذمت ه ش رتدھور وضعه المادي ، فيستغل ذلك لعلم ب
   .سكوني 
  : الداي        القرصان   ( 03
، كح افز ايج ابي نش ط و م داھن حينم ا أس ر ل ه تأخذ علاقته بالداي ش كل ح افز تواص ل 
  .يقابل ذلك حافز سكوني  و ھو تلقي الداي لاعتذار القرصان . بأن البحر لم يعد مصدر رزقه 
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م ة يتوقف القص بعلاو  .م يبق لكلمة من كلماته أي نتيجة و كالعادة تنغلق المتوالية لأنه ل 
تنفتح المتوالية لأنه ل م فالحذف في انتظار ما سيجد من أحداث ، و يبدو ھا في الورقة التاسعة ، 
يب ق لكلم ة م ن كلماتھ ا أي س ابق تض امني ، ف الأوراق م ا ھ ي ف ي الواق ع إلا قص ص ص غيرة 
تشكل وح دات فرعي ة ، لكنھ ا تكس ب معناھ ا عن دما تت داخل م ع الأوراق الأخ رى فيكس بھا ھ ذا 
  . ي و المنطقي للوظائفبـالتعاق النظاموحدة على مستوى البناء بواسطة الإحالة إلى سمة ال
   : القرصان        رجال البحر   ( 13
تق وم علاق تھم ب ه عل ى أس اس ح افز التواص ل ، و ھ و ح افز ايج ابي نش ط ، فأس روا ل ه 
م ال ذي ل م يك ن رص ان لتح ذيرھيقابل ذلك حافز س كوني و ھ و تلق ي الق .طر السلطة المداھم بخ
  .لقد بدت بوادر المتابعة و التضييق عليه نتيجة معارضته  .عبثا 
  
  
  : القرصان          جماعة من الانكشاريين ( 23
يجمعھ  م ب  ه ح  افز س  لبي نش  ط أخ  ذ ش  كل الإعاق  ة ، و ھ  ذا باقتف  اء خط  وات القرص  ان 
  .يقابل ذلك حافز سكوني ھو الاستقبال من طرف القرصان  .للايقاع به 
  :  جماعة الانكشاريين          القرصان ( 33
يربطه بھم حافز سلي نشط بدأ في كراھيته لھ م ، ب ل ف ي رغبت ه القض اء عل يھم بطريق ة 
يتوق ف الق ص و تنغل ق و يقاب ل ذل ك ح افز س كوني م ن الانكش اريين ،  .ذكي ة و ب اللجوء للق وة 
تظار م ا س تأتي ب ه الأي ام ، و يتحق ق ھ ذا المتوالية لأنه لم يبق لكلمة من كلماتھا أي نتيجة في ان
  .فيما رصده السرد في الورقة العاشرة 
  :  الانكشاريون         الداي ( 43
ع زل الكثي ر م نھم و قط ع » فلق د ، حافز س لبي نش ط ھو تقوم علاقته بھم على حافز الإعاقة و 
ح افز س كوني  لكن ه ب، ف ي ح ين تلق ى الانكش اريون ھ ذا  (1) «م و نفي العشرات م نھم  رؤوسھ
  .ة يظھر ھذا في الورقة الحادية عشرو فاعل قريب الترجيع 
  : الانكشاريون           الداي( 53
ث  م ، تتأس  س علاق  تھم بال  داي عل  ى ح  افز س  لبي نش  ط أخ  ذ ش  كل الكراھي  ة ف  ي البداي  ة 
عل ى  الأنه صار يھدد مصالحھم و خطر و تولد عنھا تدبير اغتياله ؛تطورت إلى حافز الإعاقة 
فيس عى جاھ دا ن داي جدي د و تلق ى ذل ك م نھم بح افز س كوني ، و يع ي ّ. أرواحھ م فاغت الوه فع لا 
  .يستدعي القرصان إلى قصره ا ذھو لأجل  لإرضاء الانكشاريين ؛
  :  الداي الجديد           القرصان( 63
                                           
  . 51،61المصدر السابق، ص ( 1)





ح  افز ايج  ابي نش  ط   ىعل    - مض  مون دعوت  ه  -تق  وم علاق  ة بالقرص  ان و بن  اء عل  ى
سعيه لدى رج ال البح ر لأن ه وك يلھم بطلب يطلب مساعدته لتحسين حصة الخزينة من الغنائم  ف
  .يقابل ذلك حافز سكوني ھو استقبال القرصان لتك الدعوة  .
  : الداي الجديد           القرصان( 73
علاقت  ه ب  ه عل ى ح  افز المش  اركة الايج ابي النش  ط ، فيقب  ل دع وة ال  داي س  عيا من  ه تق وم 
 .ن و رج ال البح ر ف ي أرض المحروس ة رفھا ب ين الانكش ارييعلى بؤر الفتنة التي استش للقضاء
يقابل ال داي ذل ك من ه بح افز س كوني ھ و انتظ ار حض وره ، و تلبي ه دعوت ه فيطلعن ا الس رد عل ى 




  : الداي الجديد           القرصان( 83
تبرز في حافز المشاركة حينما تناسى القرصان كل استبداد الدايات ، و غطرس ة  علاقته بالداي
. ب ال داي الجدي د المس اعدة باس مھا الانكشاريين ، و فضل مساعدة الجزائر المحروسة التي طل
  .لاستقبال من طرف الداي او ھو  يقابل ذلك حافز سكوني 
  : القرصان           الداي الجديد ( 93
 نش ط و ھ و ح افز ايج ابي  -ف ي الظ اھر  -ذي جمعه به ھنا ھ و ح افز تواص ل الحافز ال
و لأج ل  ل ه بالأخط ار الت ي تھ دد المحروس ة ؛ر س م ل القرص ان ب احترام و كياس ة و أاحينما ع
ذلك تعجب القرصان من سر تلك اللباقة ، لكن وقائع السرد فضحت حقيقة تلك العلاقة لأنھا في 
ليس كت لقد دس السم للقرصان في طعام المأدبة  .اقة السلبي  النشط الواقع تقوم على حافز الإع
  .سكوني من طرف القرصان  حافزقابل ذلك  .معارضته و للأبد 
  : ما يلي  يمكن استخلاص و من رصد الحوافز
الأنس  اق النوعي  ة فھ  ي م ن ، مك ن رص  د تحفي ز الشخص  يات م ن معرف  ة الس  ياق النص ي 
اي  ة كم  ادة بن  اء ، فت  رابط الأح  داث ف  ي القص  ة راج  ع لت  رابط للحك ةالباني  ة لل  نص و المس  تثمر
  .التي تؤديھا الشخصيات عند قيامھا بالحركات و الأفعال المنوطة بھا الوظائف 
ف ي اعتم اده عل ى بداي ة و وس ط ، و " بقاي ا قرص ان " البن اء القصص ي  ف ي أھمي ة ن مكت
  .نھاية 
الق  ارئ م  ن التع رف عل  ى شخص  ية  21إل ى  10ف ي البداي  ة مك  ن علاق ات المح  ور الأول م  ن 
صاحب الأوراق و ظروفه و محيطه ، فھي حوافز ايجابية نشطة تقوم على الرغبة و التواص ل 
 .ر ل ه بم ا يض من لھ م النص ر و النج اة الزوجة و رايس السفينة مثلا حينما أس مع البحارة ،  و





ب ذلك اس تھلال الص راع و حينما رفض النصائح فوقعت المقتلة ، ليدشن يقابله حافز سلبي نشط 
  . بداية المحور الثاني 
يق  وم الص  راع ب  ين القرص  ان م  ن جھ  ة و ب  ين ال  رايس و الانكش  اريين و رئيس  ھم  ال  داي 
في  ؤدي إل  ى التط  ور الص  اعد للأح  داث و ھ  ذا الص  راع ف  ي ج  وھره ق  ائم عل  ى نق  د القرص  ان 
ى الصراع عل ى العم وم ذد غو ق، له وكيلا البحر ن رجال يارستھم و قد أھله لھذا الدور تعيلمم
فب دت ف ي  اأو موق ف أطرافھ ا م ن بعض ھم بعض ،  و موقفھا من ه من السلطة مواقف القرصان 
ھ ذا العلاق ات م ن  تأخذت شكل الكراھية و الإعاقة و الجھر ، و مثلو نشطة الالحوافز السلبية 
مك ين و التواط ؤ ممثلو السلطة  ب دت علاق تھم قائم ة عل ى أس اس المس اعدة و التف . 53إلى  31
  .فتنقلب إلى الكراھية و الاغتيال بسبب تعارض المصالح العلاقة بينھم لتتردى ھذه 
، و عل ى  ن اتقوم على الكراھية و الإعاقة و الجھر كما ذكرفأما علاقتھم جميعا بالقرصان 
و يظھ ر ھ ذا ف ي خ لاف  .بداي ة م ن تش كل الص راع إل ى انعطاف ه نح و النھاي ة ، امت داد الس رد 
رتبط ب ه ظ اھرا حيث ا ,لقرصان مع رايس السفينة إلى استدعاء الداي الجديد القرصان لقصرها
الإعاق ة ، ف دس ل ه الس م ف ي  ھاطلب مساعدته لكن علاقته به كان مض مونف بحافز ايجابي نشط 
و ينتھي المكتوب السردي و لا تنتھ ي الحكاي ة فالفس اد  .الطعام و اسكت فيه صوت المعارضة 
  . ه لم يتم القضاء عليه مستمر لأن
الشخص ية  -باعتب اره راو لمذكرات ه و مش ارك ف ي الأح داث  -شخصية القرصان  كانت
فمن خلالھ ا يتمفص ل عن د ، ية أيضا مكنت من تحريك كل محاور السرد نطة فساالمحورية و و
م ن ب دايتھا إل ى  ةتحقق ت حرك ة الس رد متدرج و ف ي فعل ه و تفاعل ه ، انتقال ه م ن وض ع لآخ ر 
  .نھايتھا 
مع  رضالحوافز السلبية النشطة بالتعا منوية كانت نتيجة انتقاله اإن نھاية القرصان المأس      
فخوف  ه م  ن ،  83إل  ى  63الس  لطة إل  ى الح  وافز الايجابي  ة النش  طة فظھ  رت ف  ي العلاق  ة م  ن 
اص  طدام رج  ال البح  ر بالانكش  اريين و إيث  اره لمص  لحة الجزائ  ر المحروس  ة أدى إل  ى إس  كات 
و فش  ل ف  ي ت  دبير مج  رى م  ن جھ  ة ، موض  وع إس  اءة و مث  ل ھ  ذا .  -رغ  م اعتدال  ه  -وته ص  
  .جانبه الدلالي  فيشير لھذا الجانب البنائي فبالإمكان النظر نالصراع ، و إذ 
اعتمدت حركة السرد بالدرجة الأولى على الحدث و الظاھر أن الزم ان و المك ان اس تعملا      
جعل السرد م ن و بھذا ئف التي تؤديھا الشخصية في فعلھا و تفاعلھا ، خلفية دلالية لتقديم الوظا
  . (1)يحاكي التتابع الزمني للأحداث لاتساع زمن الحكايةبديلا التتابع الزمني للقول 
كات ه و أفعالھ ا ، من خلال رص د العلاق ات الت ي قام ت ب ين الشخص يات أثن اء قيامھ ا بحرو     
جريم اس ) حس ب سداس ية   الممسكة بھيك ل البن اء القصص ي العوامل الستة »صل إلى تحديد ن
  :كما يلي  (1)«(  samierG
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البحث عن العدالة ، و الحرية  
  و المشاركة السياسية
  السلطة
التحلي ل الھيكل ي للقص  ة م ن حي ث ھ  ي حكاي ة يأخ ذ بع  ين إن ھ ذا الرس م المعتم د عل  ى 
الاعتب  ار ال  دلالات الت  ي تكش  فھا الق  راءة ، و الت  ي تظھ  ر بوض  وح ف  ي الخط  اب المص  رح ب  ه 
بالتركيز على فضح الممارسات السائدة في حكم المجتمع ، باعتبارھا عوائق تحول دون تحقي ق 
السرد تج د م دلولھا و مبررھ ا ف ي العلاق ة  و إن حركة .ة في الإصلاح و إمكانية التغيير بغالر
تجاوز حكاية الحكاية ، لينفتح النص على م ا يختزن ه ھيك ل ببين المرسل و المرسل إليه  ةالقائم
  .البناء من دلالات 
تمثل شخصية القرصان الذات الفاعلة برفض الممارسات الفاسدة ، و البح ث ع ن الإص لاح     
و ھ و ي دعو اعة العدالة و رفض الاستغلال ، و إن المرسل عن طريق المشاركة السياسية و إش
لذلك تجابه مواقفه بالعراقيل م ن رج ال الس لطة  المس تفيدين م ن الممارس ات ، و إن الم ذكرات 
ن ه سيكتش ف كثاف ة دور المعرق ل الم ادي و المعن وي ، لھ ذا أبتوجھھا إل ى الأن ا الجمع ي لاش ك 
ال  داي العم  ل لمس  اعدة المحروس  ة و فض  ل  لمعارض  ة حينم  ا طل  ب من  هال  ى المرس  ل ع  ن خت
  .مصلحتھا ، فخدع باسمھا و دخل قصر الداي فكان اغتياله 
  
  ." البرتقالة " : الأدوار الموضوعاتية في  2-1-2
الشخص ية ف ي الت اريخ و أدبي ة  تج ذرت الت ي شخصيات ھذه القصة أدبية خلاف سابقتھا
و مؤھلاتھا الت ي انتقاھ ا لھ ا وع ي الق اص  تجعلھا تؤدي دورا في بناء القصة من خلال صفاتھا
دلال ة ، و  اختي ار ذو اختي ار م ن الواق ع و لكن ه » : زا قاس م ـم ن الواق ع ، ف الفن كم ا تق ول سي 
ا نرتبھ ح دد أس ماء الشخص يات و نو كالع ادة .  (2)«رؤية الفن ان ھ ي الت ي تحك م ھ ذا الاختي ار 
، الأم   ( الطف  ل ) الس  ارد : يل  ي كم  ا بحس  ب درج  ة تأثيرھ  ا و حض  ورھا عل  ى مس  احة ال  نص 
ما يمكن ملاحظته أن جميع الشخصيات غير مسماة ، و يتعلق ذلك الاختيار بوظيف ة و . الأخت 
ا م ن س يرته و م ن وجھ ة نظ ره رد ھ ذا إل ى الس ارد ال ذي يحك ي جانب اجتماعي ة أس رية ، و م 
  : ورة كما يلي موضوعاتية للشخصيات المذكو تتمثل الأدوار ال.الخاصة بأفراد أسرته 
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  : في طفولته فھو عنه يمكننا تكوين صورة ( : السارد)  الطفل -1
الخائف من أغصان شجرة التين التي تبدو له كثعبان بس بعة رؤوس كلم ا أوم ض الب رق  -
  .الخائف أيضا من دمدمة الرعود ، و من سقوط الدار  و، 
 .معرفة ما يجري في الخارج برغبة الو يظھر ھذا في : لفضولي ا -
ه ، و م ن غي ر تفكي ر ف ي في ذ م ا ع زم علي ه ، فخ الف موان ع أم لا يتردد في تن: المندفع  -
 .العاقبة 
 .ته و ھددته فالمنصاع لأمه المستسلم لرغبتھا ، حينما أدخلته البيت و عن -
 .و التخفيف عنھا  فيحاول طمأنتھا ،المواسي لأمه من ھواجسھا  -
 .بكثرة ضحكه  الساخر من أخته الخائفة -
م  ن أم  ه إخ  راج البرتق  ال ال  ذي يح  اول ل  م ش  مل أس  رته الخائف  ة ، فيطل ب  :م اعي الاجت -
 .أحضره الوالد ليتناولوه جميعا 
  : موضوعاتية ھي و تؤدي أدوار ال:  الأم -2
حينما تتغاضى عن بكاء رض يعھا ، أو عن دما تح اول التخفي ف ع ن  و يظھر ھذا: القلقة  -
و   بائـي ر قلقھ ا عل ى زوجھ ا البح ار الغ ف يثص نفس ھا بس ماع الم ذياع ، فت والي العوا
ف الرعدية و الأمط ار الت ي تھ دد ال دار بالس قوط يزي د ف ي حيرتھ ا و صخوفھا من العوا
  .شرود ذھنھا 
الحازم ة م ع ابنھ ا حينم ا أمرت ه بع دم الخ روج ، و القامع ة لتھ وره عن دما أدخلت ه عن وة  -
 .ن أخته للبيت ، و ھددته بإبلاغ والده ، و أثنته عن الانتقام م
و يظھر ھذا حينما تتسامى عن خوفھا و قلقھا ، فتخرج البرتقال ة و تقس مھا : الاجتماعية  -
 .على أبنائھا ، فتعم السكينة الدار 
  :و تؤدي أدوارا تميزت بھا في السرد و ھي :  الأخت -3
ب ل تعج ز ، الخائفة من غضب الطبيعة ، فتدع فراشھا ، و تلتصق بأمھ ا و يص فّر وجھھ ا  -
  .ن الكلام ع
  .غادرت مكانھا و صفعت أخاھا الساخر منھا  عندماو يظھر ھذا : الجريئة الغاضبة  -
و يب دو ھ ذا حينم ا تج اوزت مرحل ة الخ وف بع د أكلھ ا البرتق ال ، فأص بحت لا : الفرح ة  -
  .تخشى الرعود و الأمطار 
  . "البرتقالة " : رصد العلاقات و تحديد الحوافز في  -2- 2-2
  : الراوي          الأم( 1
غبة حينما طلبت منه ف تح الم ذياع ايجابي يأخذ شكل الر بنھاا الحافز المتجه من الأم نحو
  .يقابل ذلك حافز سكوني و ھو الاستقبال من طرف الراوي  .
  : الراوي           الأم( 2





 .م ذياع يجمعه بھا حافز سلبي نشط تمثل ف ي الإعاق ة حينم ا لا يس تجيب لرغبتھ ا ف ي ف تح ال
  .يقابل ذلك حافز سكوني ھو تلقي الأم لتصرفه 
  :  الأخت       الراوي    ( 3
بھ  ا كش  كل مخف  ف ع  ن  تتأس  س علاقت  ه بھ  ا عل  ى ح  افز س  لبي نش  ط و ھ  و الاس  تخفاف
  .تقابل ھذا بحافز سكوني ھو الاستقبال . الكراھية 
  : الأخت           الراوي( 4
ي الجھر ال ذي يترت ب عن ه الانفص ال عن دما طلب ت يجمعھا به حافز سلبي نشط تمثل ف 
  .و يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال من طرف الأخ  .سكوته 
  : الأم          الراوي ( 5
يقاب ل ذل ك  .إن الحافز المتجه منه نحو أمه ايجابي نشط تمث ل ف ي رغبت ه رؤي ة المط ر 
  .حافز سكوني ھو الاستقبال من قبل الأم 
  : لأم           الراويا( 6
يقاب ل  . إن الحافز المتجه من الأم نحو رغبة ابنھا يأخذ شكل الإعاقة كحافز سلبي نش ط
و ھنا يدشن الصراع ب ين إرادت ين رغب ة  .ي ، ھو الاستقبال من طرف الراوي ذلك حافز سكون
  .تجابه بالإعاقة و يتمادى في ما سيحدث بينھما من حوافز 
  :  الأم         الراوي  ( 7
يتج ه من ه نحوھ ا مج ددا ح افز الرغب ة الملح ة ف ي رؤي ة منظ ر المط ر خ ارج ال دار ، و 
  .تقابل الأم ذلك بحافز سكوني ھو استقبال تلك الرغبة  .تعتبر حافزا ايجابيا نشطا 
  :  الراوي    الأم       ( 8
ته عنوة للبيت  بع د الحافز المتجه منھا نحو ابنھا سلبي نشط أخذ شكل الإعاقة حينما أدخل
و يقاب ل الاب ن  .ل كشفت له عن كرھھا لتص رفاته ھذا بأن سارع في تنفيذ رغبته ، و لم تكتف ب
  .ذلك بحافز سكوني و ھو تلقيه تھديدھا و تعنيفھا 
  :  الأم     الراوي      ( 9
فيح اول التخفي ف ع ن أم ه حينم ا  طتبرز علاقته بھا في ح افز المش اركة الايج ابي النش 
استبدت بھا المخاوف على زوجھ ا البح ار الغائ ب ، و عل ى البي ت المھ دد بالس قوط عل ى أف راد 
  .تستقبل الأم ذلك بحافز سكوني . أسرتھا 
  :  الراوي          الأخت( 01
إن الحافز المتجه من الراوي لأخته يأخذ شكل السخرية من خوفھا ، لكنه حافز ايج ابي 
ف ي ح ين تس تقبل الأخ ت ذل ك  .ه عليھ ا و رغبت ه ف ي مواس اتھا في صميمه ، إذ يعبر عن إش فاق
  .بحافز سكوني 
  :  الراوي       الأم    ( 11





، و لذلك تأخذ علاقتھ ا ب ه ش كل ( الراوي )  لا تتوانى الأم في توجيه الانتقادات للطفل 
  .يستقبله الراوي بحافز سكوني  .الكراھية لتصرفاته 
  :  الأخت           الراوي( 21
إن الحافز المتجه منه نحوھا يأخ ذ ش كل التواص ل الايج ابي فعم ل عل ى التخفي ف عنھ ا 
  .و قد قابلته الأخت بحافز سكوني ھو الاستقبال  .بعد ھدوء العاصفة 
  
  
  :  الراوي         الأم( 31
 .ص وب أم ه ، و يتمث ل ف ي حب ه لتن اول البرتق ال  طحافز الرغبة الايجابي النشمنه يذھب 
  .ه حافز سكوني ھو استقبال الأم لتلك الرغبة قابل
  :  الأم          الأخت( 41
يتجه منھا نح و ابنتھ ا ح افز ايج ابي نش ط يأخ ذ ش كل الرغب ة ف ي إحض ار البرتق ال م ن 
  .تقابل البنت ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال  .الخزانة القديمة 
  : الراوي           الأخت( 51
الراوي بأخته على السخرية كشكل مخفف من الكراھي ة ، و ھ ي كما يظھر تقوم علاقة 
  .تقابله الأخت بحافز سكوني يتمثل في الاستقبال  .حافز سلبي نشط 
  :  الأخت          الراوي( 61
تتسم علاقتھا به بطابع الكراھية ، كحافز نش ط حينم ا اعت دت علي ه بالص فع انتقام ا م ن 
  .حافز سكوني ھو الاستقبال بيقابل الراوي ذلك  .سخريته منھا 
  :  الأم          الراوي( 71
تتأسس علاقتھا به على حافز الإعاقة الس لبي النش ط حينم ا أثنت ه ع ن الانتق ام م ن أخت ه  
  .يتلقى الراوي ذلك منھا بحافز سكوني تمثل في الاستقبال  .فھددته بالضرب المبرح 
  :  الراوي           الأم( 81
بھا تقوم على حافز الرغبة الايجابي النشط حينم ا أوح ى لھ ا بحب ه أك ل  يبدو أن علاقته
كم  ا ربط  ه بھ  ا ح  افز التواص  ل  ،و تقاب  ل الأم ذل  ك بح  افز س  كوني ھ  و الاس  تقبال  .البرتقال  ة 
  .تقابل الأم ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال  .شعر به ، و فكر فيه الايجابي ، فأسّر لھا بما 
  : راويال         الأم ( 91
تقوم علاقتھا به على أساس ح افز التواص ل الايج ابي النش ط حينم ا أس رت ل ه بمص در 
  يقابل ذلك حافز سكوني ھو الاستقبال من طرف الراوي  .البرتقالة 
  :  الراوي          الأم( 02
  .لكنھا تقابله بحافز سكوني فتكتفي بالاستقبال ، يحاول إقامة حافز تواصل بأمه 





   : البنت        الأم  ( 12
اول البرتق ال تقوم علاقتھا بھا على حافز المشاركة كحافز ايجابي نشط حينما دعتھ ا لتن 
  .تقابل البنت ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال  .عد عنھا خوفھا بلت
  : الراوي           الأم( 22
اب ل الأم تق .يتج ه من ه نحوھ ا ح افز المش اركة الايج ابي النش ط فيح اول التخفي ف عنھ ا 
  .ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال 
  : ما يلي لنا باستقراء العلاقات التبادلية بين الشخصيات تبين و 
علاقة من مجم وع  02أن شخصية الراوي قد استحوذت على جل العلاقات التبادلية بمجموع  -
  .و يمكن اعتباره مرسلا مركزيا ،  % 09.09علاقة أي بنسبة  22
يفة ب ارزة ف ي القص ة ، فھ ي مفص ل ف ي بني ة الھيك ل و بھ ا تتحق ق الحرك ة لشخصية الأم وظ -
الس ردية م ن خ لال إمس اكھا بخي وط الحرك ة التبادلي ة الظ اھرة ف ي علاق ات الطف ل و البن ت و 
  .توجيه مسار حركة السرد 
ش  كل التحفي  ز التب  ادلي ب  ين الشخص  يات ع  املا لنم  و القص  ة ، و ك  ان الس  رد أكث  ر واقعي  ة  -
  .الشديد الصلة بالبناء التعاقبي للحوادث  لارتباطه
ات بأفعالھ ا و حركاتھ ا ، و برس م ـباستثمار العلاقات التي تم كشفھا أثن اء قي ام الشخصي و 
 )ل البن  اء حس  ب سداس  ية ـلممس  كة بھيك  لوح  ة العوام  ل يمك  ن معرف  ة وظيف  ة العناص  ر الس  تة ا
  :دائما كما يلي (جريماس 
  المرسل إليه  الفاعل  المرسل
  راوي ال
  
  
  تحقيق الذات 
  
  
وعي المجتمع بتوجيه 
  الخطاب صراحة للمسرود له 
  
  
  المعيق  الموضوع  دـالمساع
  الأم  ،الظروف   البحث عن الحرية   الرغبة و الإرادة 
  
تبرز العلاقة في حركتھا من المرسل إلى المرسل إليه كفعل يراد به التغيي ر ف ي أس اليب 
السرد تج د م دلولھا ف ي علاق ة المرس ل بالمرس ل إلي ه  للكش ف  المعاملة داخل الأسرة ، فحركة
عما ھو أبعد مما يوحي به ھيكل البناء ، و يظھر في البحث عن ھامش من الحري ة لش كل أكث ر 
  .واقعية ، مادامت القصة تعكس جانبا من السيرة الذاتية و تسرد دوما من منظور إيديولوجي 
  ." دة البنديرجل" : الأدوار الموضوعاتية في  3-1-2





في شخصية الراوي الذي يروي جانبا م ن س يرته الذاتي ة  و  اترتكز أساس:  الشخصيات
يستند إلى بعض الأح داث التاريخي ة ذات أبع اد اجتماعي ة ، م ا دام الأم ر متعلق ا بالص دق الفن ي 
  .للإيھام بالواقعي 
حكم ت في ه وج وه كشكل من أشكال إدانة الواقع الذي ت , تفر شخصية الراوي إلى النفس
و يظھ ر أن الواق ع الجزائ ري عل ى الص عيدين السياس ي و الاجتم اعي  .تأصل الشر في طبعھا 
لراوي فأصيب ب التمزق و و أوجد حضوره ضغطا نفسيا داخليا ل، أفرز مثل ھذا الوجه الشرير 
و لق  د ح  اول أن يط  رح ف  ي القص  ة رؤي  ة خاص  ة تحم  ل إش  ارات ت  ؤدي دورھ  ا  .الاض طراب 
الت ي  من خلال مشاركة القارئ عب ر تجربت ه م ع أح داث مماثل ة تمكن ه م ن فھ م اللغ ةالمرجعي 
  . تنقل تلك التجربة 
  : الأدوار الموضوعاتية لشخصيتي الراوي و صاحب الوجه الشرير كما يلي تتمثل 
  : من صفاتھا و مؤھلاتھا التي حددت دلالاتھا على امتداد القصة ما يلي :  شخصية الراوي -1
الأم ر ال ذي  ان ه ؛طربة المعانية من أثر حضور صورة صاحب الوجه الش رير ف ي وجدالمض -
  .يختزل حالة نفسية متوترة 
الساخطة الكارھة المشمئزة من ص احب الوج ه الش رير ، و ص ورته المت واترة الحض ور ف ي  -
ة بيئت ه و اف قباعتبارھ ا ذات علاق ة بث" القصبة و البن دير " كما انتقل ھذا إلى موسيقى  .وجدانه 
  .تشكل مثيرا للراوي و تستدعي حضور صورة الشرير 
  :و تؤدي أدوارا ھي :  شخصية الشرير و صورته – 2
في ذلك الوجه ، و ھ ي ة و الشر متأصل و جغرافيته بشع،  جھنميالشريرة البشعة ، فوجھھا  -
  .بعيدة عن الخير 
مة ، و طغ اة ال دنيا كلھ م تجمع وا فالخوذة العسكرية تزيد وج ه الش رير ح دة و ص را: القاسية  -
  . (1)في مساحة ذلك الوجه الصفيحي
  : و تؤدي دورا موضوعاتيا واحدا و ھو :  شخصية سيد الشرير -3
  .الحــــزم  -
  :  "جلدة البندير "رصد العلاقات و تحديد الحوافز في  -3-2-2
س يكون  لأج ل ھ ذا , وع ي ال راوي ف يلا ب د م ن الت ذكير ب أن أغل ب الأح داث تج ري 
السارد و م ا يحدث ه ذل ك م ن أث ر  أو في وعي , التركيز على حضور صورة الشرير في الواقع
  : و قد تم رصد العلاقات كما يلي  .ي حركة السرد و في مجرى تحولاته ف
  
  : الراوي           صاحب الوجه الشرير( 1
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بمج رد س ماع  ص احب الوج ه الش ريرالحافز ھنا سلبي نشط يتحدد في كراھية ال راوي ل
  .يقابل ذلك حافز سكوني  .ه ، و قبل أن يكّون صورة عنه في ذھنه اسم
  : صورة صاحب الوجه        الراوي    ( 2
الكراھي ة الس لبي النش ط ، فص ورة ح افز الح افز المتج ه م ن ال راوي نحوھ ا يق وم عل ى 
ك ل م رة يس تمع  صاحب الوجه الشرير التي تشبه جلدة البندير ، تت داعى ف ي وع ي ال راوي ف ي
  .يقابل ذلك حافز سكوني  .فيھا موسيقى القصبة و البندير 
  : الراوي           طيف صاحب الوجه الشرير ( 3
يربط وعي الراوي بطيف الشرير حافز سلبي نشط يأخذ شكل الإعاق ة الت ي تول دت ع ن 
 .ة ال راوي ، و ظھر في الحضور المفاجئ لصاحب الوجه الشرير ف ي حل م يقظ حافز الكراھية 
  .يقابل ذلك حافز سكوني 
  : طيف صاحب الوجه الشرير     الراوي      ( 4
الع  رس ، ب  ل نھاي  ة يجمع  ه ب  ه ح  افز ايج  ابي نش  ط تمث  ل ف  ي الرغب  ة ف  ي معرف  ة نھاي  ة 
  .يقابل ذلك حافز سكوني  .صاحب الوجه الشرير الذي يحضره 
  :  الراوي          طيف صاحب الوجه الشرير( 5
ب  ه ح  افز س  لبي نش  ط يأخ  ذ ش  كل الكراھي  ة الت  ي تتط  ور لح  د الإعاق  ة بمحاول  ة يربط  ه 
لأن ه خش ي  »وجدان ه حضور صاحب الوجه الشرير ف ي القضاء على التھويمات التي تستدعي 
يقابل ذلك طبع ا  . (1)«أن يتحول الوجه الشرير إلى ھاجس حقيقي يتبعه إلى آخر يوم في حياته 
  .حافز سكوني 
  : "موسيقى القصبة و البندير " صورة صاحب الوجه و        الراوي    ( 6
تقوم علاقته بھما على أساس حافز سلبي نشط تمث ل ف ي كراھي ة ص ورة ص احب الوج ه  
لعلاقتھ  ا ببيئ  ة الش  رير و تراث  ه ؛ " القص  بة و البن  دير " و كراھي  ة موس  يقى ال  نفخ و الض  رب 
  .يقابل ذلك حافز سكوني  .الثقافي 
  :  ه الشرير            سيدهصاحب الوج( 7
يج د مقابل ه ح افزا س كونيا . الكراھية و ھو ح افز س لبي نش ط تقوم علاقته به على حافز 
  .عند سيده 
  :  صاحب الوجه الشرير      السيد   ( 8
الإعاقة ، و ھو ح افز س لبي نش ط تمث ل ف ي إط لاق رصاص ة تتأسس علاقته به على حافز      
  .يقابل ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال  . لباسا تقليديا كالعريس في رأسه ، و كان يرتدي
  : يمكن استخلاص ما يلي " جلدة البندير " في قصة و بتتبع العلاقات التبادلية 
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ن نھاية صاحب الوجه الشرير مثلت كش فا لرؤي ة تم ت ف ي وس ط القص ة ، كم ا أن نھاي ة إ
ص ورة ص احب يقى التي لازمت ت داعي الأحداث ارتبطت بتوقف الراوي عن سماع تلك الموس
فتم ت أما نھاية ص احب الوج ه الش رير الفعلي ة عل ى مس توى الوق ائع  .الوجه الشرير في وعيه 
فبعد المعاناة النفسية يتجاوز الص وت ، على يد سيده ، و بھذا يصوغ السرد السياق الذي تم فيه 
  .مكانية التي انفتح عليھا القص الواحد بالاعتماد على فاعل يأتي في المعطيات الزمنية و ال
لأجل ذلك فقدت الت رابط الظ اھري  ؛اعتمدت القصة على تصوير ذھن الراوي المضطرب  -
جامًع ا ھ و حض ور اللازم ة الموس يقية ، فجعل ت انتق ال وع ي ، غير أن السرد و فر لھ ا إط ارا 
ن تقديم الشخص يات الشخصية عبر الزمان و المكان مقبولا ، و أزال بذلك التعقيدات المترتبة ع
  . (1)على صعيد العمليات الذھنية
تمفص ل حرك ة الس رد  " القصبة و البن دير " تمثل صورة صاحب الوجه الشرير و موسيقى  -
شكلت واس طة فني ة فقد ارتبط حضور الصورة في وعي الراوي بسماع تلك الموسيقى ، و لھذا 
 .رجي مكنت من ربط ما يجري في الوعي بما يجري في المحيط الخا
جميل  إيقاعإن تسويغ الانتقال من وضع لآخر أسھم في تدفق سياق الحدث القصصي و فق  -
 . (2)يصل الجزء بأخيه أو الكل بجزئه ، أو بأجزائه (  nevitS ستيفن )ول على حد ق
الفع ل و أو تكاد تنتفي في ھذه القصة الشخصيات الممثلة للأدوار سواء على مستوى الحوار   -
ھ ا راو يس رد حكايت ه و يتحم ل ع بء ذل ك م ن البداي ة حت ى النھاي ة عل ى مس توى إنم ا ح ل محل
  .الوعي و الواقع معا 
مل الحوادث على الانتقال من الموجب إلى السالب بس بب ت داعي حض ور طي ف الش رير تتش -
في كل مرة يستمع فيھا الراوي لموسيقى القصبة و البندير أو ي رى ص ورة ل ه ، و ھ ذا الانتق ال 
  . اتج عن عقوبة بل لكسر في السياق السردي غير ن
  
م ن خ  لال تحدي  د العلاق  ات يمك ن إب  راز العناص  ر الممس  كة بھيك ل البن  اء بواس  طة لوح  ة و  
  : و كما يلي العوامل 
  
  المرسل إليه  الفاعل  المرسل






  الوعي الاجتماعي  
  
  
  المعيق  الموضوع  المساعد
                                           
(1)
 . 441،541ية الحديثة ، ص تيار الوعي في الروا: روبرت ھمفري : ينظر  
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وعيه و سيد صاحب الوجه 
  لشرير ا
  و العجز العام الشرير  نفوذ  الرغبة في زوال تلك الوجوه
  
إن الكشف ع ن معان اة المرس ل م ن حض ور ص ورة ص احب الوج ه الش رير ف ي وعي ه 
الحال ة عامة أنتجتھ ا الحي اة العملي ة ، و يح اول الس ارد التعبي ر ع ن تل ك ية بصيعبر عن حالة ع
  . (1)( eniamuH noitidnoC al)الإنسانية 
ذه المرسلة المتجھة م ن المرس ل للمرس ل إلي ه ي نھض الك ره كح افز س لبي نش ط لا في ھ
زوال ذلك الوجه و أمثاله من الوج وه الرغبة في و كره الوسيلة للتعبير عن يملك المرسل سواه 
موجھ ا لل وعي  زالصفيحية الشريرة من الحياة السياسية أو الاجتماعية ، و يبقى الخط اب المنج 
  .دث التغيير أيضا لعجز المرسل الظاھر عن إحداثه الاجتماعي كي يح
  
   . "بحريات " : الأدوار الموضوعاتية في  4-1-2
تعتب ر بحري ات مجموع ة أقاص يص تمث ل لوح ات يجم ع بينھ ا موض وع البح ر و تعتم د 
أص بحت  »أب القص ة القص يرة المعاص رة الت ي أساسا على الصورة النابضة بالحياة ، و ھذا د
و ت م الاكتف اء ب بعض القص ص لتش ابه بن اء .  (2)«لح دث و الشخص ية  بالص ور عبر ع ن افنا ي
  : الوظائف فيھا و ھذا في 
  . " الحريم" الأدوار الموضوعاتية في  -1-4-1-2
  ( المحارة ، الطفل : ) شخصيات ھذه الأقصوصة الفاعلة ھي 
  : تية الآالموضوعاتية و تؤدي الأدوار :  المحارة - 1
  .ظھر في تمردھا على البحر صاحبھا من غير سبب ظاھر الاندفاع ، و ي -
  .العجز عن العودة لوضعھا الأول حينما فاجأھا الطفل  -
ج زًءا م ن الح ريم » ح ال بينھ ا و ب ين رغبتھ ا ، فأص بحت  يذـل ال ـرغبة الطف ـالاستس لام ل  -
  . (3)«الملكي 
  : الآتية و يؤدي الأدوار :  الطفل -2
  .عرقل المحارة ، و أبقى عليھا في مكانھا ، ليعرض عليھا حبه و يظھر حينما : المكر  -
و يبرز ھذا عن دما ع رض عل ى المح ارة حب ه ، و التقطھ ا ليض مھا للح ريم : المحب الخجول  -
  .الملكي 
   . "الحريم " : رصد العلاقات و تحديد الحوافز في  -1-4-2-2
  : المحارة            البحر (1
                                           
(1)
  . 091،191المرجع السابق ، ص : ينظر  
(2)
 . 87القصة و الفنون الجميلة ، ص : سيد الورقي . د 
 . 24دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش ( 3)





يقابل ه ح افز  دفتأخ ذ ش كل التم ر .افز الكراھي ة الس لبي النش ط تق وم علاقتھ ا ب ه عل ى ح 
  .سكوني و ھو الاستقبال من البحر 
  
  : الطفل            المحارة( 2
تستند علاقته بھا على حافز الإعاقة ، و ھو حافز سلبي نشط يظھر عندما ح ال بينھ ا و 
  . يقابله حافز سكوني نشط و ھو الاستقبال من طرفھا .بين الماء 
  :  المحارة            الطفل( 3
ح افز س لبي نش ط ، و يأخ ذ ش كل الكراھي ة لحركت ه ، يقابل ه الطف ل في تبدو علاقتھا به 
  .و لا يكتفي بذلك فقط بل يعبر لھا عن موقفه الجديد  .تمثل في الاستقبال بحافز سكوني 
  :  الطفل        المحارة( 4
اب رز ش كل لھ ا و  , ايجابي نشط ممثلا في الرغبة على حافزبھا و تقوم علاقته الجديدة 
تقابل المح ارة ذل ك بح افز س كوني و ھ و الاس تقبال ، و ھ ي إذ تفع ل ذل ك تعب ر  .ھنا ھو الحب 
  .عن موقفھا منه 
  :  المحارة        الطفل( 5
فكش فت ل ه عم ا آل ت إلي ه  , تتأسس علاقتھا به على حافز التواصل كحافز ايجابي نشط
  .يقابل الطفل ذلك بحافز سكوني اقتصر على الاستقبال  .من تدھور 
  : الطفل        المحارة( 6
  
إل ى التق اط المح ارة بي د دافئ ة  - و الح ب ش كله الب ارز ھن ا -يبادر بدافع حافز الرغبة  
  .بحافز سكوني  ذلك تستقبل .حانية ليضعھا مع الحريم الملكي 
  
  : خصيات يمكن قول ما يلي بالتمعن في العلاقات التبادلية بين الش
إن ھذه القصة تأخذ شكل البنية المعكوسة للحكاية الش عبية ، و يظھ ر ھ ذا بانتق ال حرك ة الس رد 
رتب عن رذيلة بل ع ن موق ف س لوكي لا علاق ة تمن الموجب إلى السالب ، ھذا الانتقال غير م
  . ھدف نه تمرد على صاحبھا المھوس بھا ، تمرد بلا سبب و بلاالأخلاق ، إله ب
للح ديث ، ھا انتقل من الحديث عن مغاضبتھا البح ر بف , مفصلا في حركة السردتعتبر المحارة 
  .عن الطفل الذي اعترض سبيلھا ، فبادلھا الحوافز حتى ضمھا للحريم الملكي 









من رصد العلاقات السابقة إلى تحديد العناصر الس تة الممس كة بھيك ل البن اء القصص ي و  صلن
  : كما يلي و دائما ( جريماس )حسب العوامل التي وضعھا 
 المرسل إليه الفاعل المرسل
و خلفھا صوت / المحارة 






البحر و من ورائه الوعي 
  الاجتماعي 
  
 
 المعيق الموضوع المساعد
 الطفل و الظروف الحرية  إرادتھا 
  
ب د خطاب المرسل يكش ف ع ن وجھ ة نظ ر لاإن كشف الدلالات التي يحملھا النص في 
وس يط للتغيي ر ، و إن حرك ة الس رد تج د معناھ ا ف ي علاق ة ف التمرد فع ل من إمعان النظر فيھ ا 
نص عل ى م ا ھ و أعم ق م ن ھيك ل باعتبارھم ا يم ثلان رم زين يفتح ان ال المرسل بالمرسل إليه 
  .البناء ليجد منطقه في دلالات القول 
   " . صورة العشق: " الأدوار الموضوعاتية في  -2-4-1-2
  . (عجوز من العاشقين ، البحر ، صاحبته : ) شخصيات الأقصوصة ھي 
 :  البحر -1
  : ة مساحة الكرة الأرضية ، و من أدواره المضوعاتي 3/4اسم لمسطح مائي عظيم يشكل 
فلم يستطع التعرف على سبب ظاھر لغضب صاحبته في أول لق اء لھم ا حينم ا : العاجز  -
  .وصف نفسه بالأزرق ، و نعتھا بالوردية 
 .الغاضب المدمر لكل ما أعترض سبيله لدرجة أفقدته الوعي  -
و يظھر ھذا حينما عفا عن صاحبته المخطئة ف ي حق ه ، و تح ول م ن  , الرقيق المسامح -
 .لسكينة و الوئام الى الاضطراب إ
 :  الصاحبة -2
تعني في العربية الزوجة التي تجمعھا بصاحبھا أواصر التف اھم و الم ودة و الرحم ة  غي ر 
  : شذت عن ھذا في الأقصوصة ، و من الأدوار التي بينت صورتھا الدلالية ما يلي أنھا 
  .الغضب الذي يتعارض مع لونھا الوردي الأنثوي الرقيق  -
و و يظھ ر ھ ذا حينم ا رق ت لح ال ص احبھا لحظ ة اض طرابه : إ رفة بالخط الرقيقة المعت -
 .إغمائه ، فعملت على مساعدته ، و ألمحت له بقبول نعته 
  :  عجوز من العاشقين -3
  :و تؤدي دوًرا ھو 





  .و نصحتھا بأن تسقيه عشيقھا  اتقديم المساعدة للصاحبة حينما أعطتھا إكسير -
  . "صورة العشق " : لحوافز في رصد العلاقات و تحديد ا -2-4-2-2
  :  البحر         صاحبته( 1
ا ص ارحھا بطبيع ة زرقت ه و حينم  طعلى حافز التواص ل الايج ابي النش بھا تقوم علاقته 
تقابله بحافز سكوني ھو الاستقبال ، لكنھا لا تكتفي بھذا بل تعبر عن موقفھ ا من ه مم ا  .ورديتھا 
  : سرد لعلاقة يؤدي إلى التدھور و يظھر في نسج ال
  :  الصاحبة         البحر( 2
تأخذ علاقتھا به شكل حافز الجھر السلبي النشط ، حينما غضبت فقضت عل ى التواص ل 
  .يتلقى البحر ذلك منھا بحافز سكوني  .، و حل مكانه الانفصال 
  :  المصلحون         الحبيان( 3
 .اعدتھما عل ى تج اوز خلافھم ا علاق تھم بھم ا عل ى ح افز المش اركة الايج ابي بمس تقوم 
  .مما يؤدي إلى الاستمرار في مسار التدھور يتلقيان ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال 
  : الحبيبة           البحر( 4
رض ائه ورديتھا و زرقته لمحاول ة إحافز التواصل حينما تصارحه ب تبرز علاقتھا به في
  .قبال بحافز سكوني ھو الاستمنھا يقابل البحر ذلك  .
  :  البحر        الحبيبة ( 5
الح  افز المتج  ه منھ  ا نح  وه ايج  ابي نش  ط ، يأخ  ذ ش  كل المش  اركة حينم  ا تب  دأ ف  ي تق  ديم 
  .يتلقى ذلك منھا بحافز سكوني  .المساعدة له ليتجاوز نوبة صرعه 
  :  العاشقين           الحبيبةمن عجوز ( 6
ركة بتق ديم المس  اعدة للحبيب ة لتنق  ذ ت ؤدي وظيف ة ايجابي  ة نش طة م  ن خ لال ح افز المش  ا
  .تتلقى الحبيبة ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال  .مما ھو فيه  حرالب
  : البحر   الحبيبة     ( 7
و يتجل ى ف ي مس اعدته ، نش ط يأخ ذ ش كل المش اركة  الحافز المتج ه منھ ا نح وه ايج ابي 
  . يتلقى البحر ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال .ليتجاوز نوبته 
  
  
  : الحبيبة    البحر     ( 8
 .الحافز المتجه منه نحوھا ايجابي نشط يأخذ مظھ ر التواص ل حينم ا يس ألھا ع م أص ابه 
  .تقابل ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال ، و تعبر له عما في نفسھا 
  : الحبيبة         البحر ( 9





عب رت ل ه ع ن  عن دماط الحافز المتوجه منھ ا نح وه يأخ ذ ش كل التواص ل الايج ابي النش 
يقابل الحبيب ذلك بحافز سكوني ھو الاستقبال ، و لا يكتفي بھ ذا ب ل  .قبولھا لورديتھا و زرقته 
  .يعبر لھا عن تواصله 
  :  الحبيبة        البحر ( 01
تتلق ى  .يعب ر لھ ا ع ن دخيل ة نفس ه ف، يتجه منه حافز التواص ل الايج ابي النش ط نحوھ ا 
  .موقفھا عن ھو الاستقبال ، و تعبر له ذلك منه بحافز سكوني 
  : الحبيبة         البحر ( 11
و ش كله الأب رز  , إن العلاقة المتجھة منھا نحوه تقوم على حافز الرغبة الايجابي النشط
  .يقابل ذلك منه حافز سكوني ھو الاستقبال  .ھو الحب 
  :  الحبيبة     البحر    ( 21
يق وم عل ى الرغب ة و ش كلھا ھ و الح ب ، حينم ا تعانق ا و  الحافز المتجه منه نحوھا أيض ا
و تنتھ ي الأح داث بتوح دھما و انطلاقھم ا  .يقابل ذلك منھا حافز سكوني ھو الاس تقبال  .توحدا 
  .  معا
  :تتبع العلاقات التحفيزية التبادلية بين الشخصيات يمكن القول بو 
الحبيبة ذات بنية وظيفية متمي زة ف ي  في نمو القصة حتى نھايتھا ، و أن شخصية تساھم اأنھ -
نتقال من حدث لآخ ر و م ن مقط ع لآخ ر  غض بت لاالقصة ، فمن خلالھا تتم الحركة السردية با
  ...الحبيبة فغضب البحر ، انتقلت لديارھا فتبعھا البحر ھناك 
يمك ن اعتب ار شخص ية العج وز شخص ية أداة ف بحكم التواص ل م ع الحبيب ة مكن ت م ن ح دوث  -
  .قيامھا بتقديم المساعدة للحبيبة لتساعد بدورھا البحر  نتيجةليحدث الحل ، السردية  النقلة
محوري ا ف ي القص ة بحض ورھا المتمي ز عل ى مس احة الس رد إذ تش غل شخص ية الحبي ة دوًرا  -
  .تعتبر طرفا فيھا عشرة وظيفة  اثنتيتشغل إحدى عشرة وظيفة من مجموع 
غّي ر بن اء القص ة و ع دل س  ير  , إل ى ح  افز التواص ل إن تحركھ ا م ن ح افز الجھ ر الس لبي - 
الق ول أن الوس ط ش كل مس احة الس رد الھام ة الت ي  االحدث في ممارستھا لفعلھا ، و ل ذلك يمكنن 
حدثت فيھا معظم العلاقات التحفيزية بين الشخصيات ، ومّكن م ن معرف ة تط ور الشخص ية ف ي 
  .ربت بذلك نفسھا ففھا تفاعلھا النامي مع الحدث من خلال أفكارھا و مواق
صل بعد رصد العلاقات التحفيزية بين الشخصيات إلى تحديد العوامل الستة الممسكة بھيك ل و ن
  :كما يلي " صورة العشق " بناء القصة في 
  
  
 المرسل إليه الفاعل المرسل





الصاحبة و من ورائھا صوت 
  الراوي 
  
 
  العشق 
  
 
البحر و من ورائه الأنا 
  الجمعي 
  
 
 المعيق الموضوع دـاعالمس
  المصلحون  -
 عجوز من العاشقين  -
 الظروف   التفاھم 
  
أن  يب  رزو يمك  ن الق  ول إن الحض  ور الواس  ع لشخص  ية الحبيب  ة ف  ي مس  احة الس  رد ،  
منھ  ا  ةالكات  ب مكش  وف خلفھ  ا ، ف  الحوافز المتج  /ف  الراوي  تم  اھي ، علاقتھ ا ب  الراوي علاق  ة 
ھ ذه اللوح ة المس تندة لكشف عن دلالات الخطاب ، فيل و اللشخصيات الأخرى تفتح مجالا للتأو
من المرس ل  المنجزإلى التحليل الھيكلي للقصة تكشف الدلالات التي يحملھا النص في الخطاب 
فعل التغيير من غير داع ، و بلا س بب عم لا يض ر و إن ك ان  يظھرإلى المرسل إليه ، و الذي 
  .فاعله يختبر 
  
  . " معروف الاسكافي" : عاتية في الأدوار الموضو -3-4-1-2
و تتن اص م ع الم وروث ( معروف الاسكافي ، السندباد : ) شخصيات ھذه الأقصوصة ھي 
  " .ألف ليلة و ليلة " الثقافي الشعبي في 
  :  معروف الاسكافي -1
اس م مفع ول أطل ق ع ل ذات فعرف ت و اش تھرت ب ه ، فص ار لھ ا علم ا و أض يف إل ى 
فيأخ ذ عل ى ذل ك  , يس ترزق منھ ا حينم ا يخص ف نع ال الن اسالت ي الاسكافي و ھو اسم الحرف ة 
  .أجًرا 
  :ما يلي  ةره الموضوعاتيادوأمن صفاته التي خصه بھا السرد فأھلته لأداء 
و لأج ل ذل ك يس عى لتحس ين وض عه الم ادي ، لك ن  ؛لازم اه من ذ البداي ة : الفقر و الحيرة  -
ائ دا م ن رحلت ه السادس ة ف أوقف عزم ه عل ى س عيه يتوق ف ف ي بدايت ه ، حينم ا التق ى الس ندباد ع
  .الرحيل 
للسندباد عن عدم تمكن ه  –المصحوب بالخجل  -و يبرز ھذا في مشھد اعتذاره: المؤدب  -
 .من مصاحبته في رحلته السابعة كما اتفق معه 
 .و تظھر حينما صّدق ادعاء السندباد بأن المدن الثرية لا تحتاج الّنعال : السذاجة  -
  :  السندباد -2





عدد رحلاته ستة تع رض  , اسم لمغامر أسطوري في الموروث الثقافي الشعبي العربي
غانم ا ، و ب ين ك ل رحل ة و أخ رى يقض ي س الما فيھا لأھوال جسيمة و كان في ك ل م رة ينج و 
و م ن الأدوار الموض وعاتية المب رزة للوض عية الدلالي ة  .م ه ف ي الأف راح و اللي الي الم لاح أيا
  : لأقصوصة ما يلي للشخصية ضمن بناء ا
فلا يتردد في ثني معروف الاسكافي عن السفر و الھجرة ، فيحول بينه و بين : المضلل  -
  .ما رغب فيه 
 .فقد قاسم معروف أرباح رحلته السادسة : السخي  -
 
  . "معروف الاسكافي " : رصد العلاقات و تحديد الحوافز في  -3-4-2-2
   : السندباد      معروف الاسكافي   ( 1
ل ه بحال ه و يكش ف ل ه معانات ه ،  ريربطه به حافز ايجابي نشط تمث ل ف ي التواص ل فيس      
  .يستقبل السندباد ذلك بحافز سكوني 
  :  السندباد           معروف الاسكافي( 2
جه من ه ح افز ايج ابي نش ط ف ي ش كل تواص ل أيض ا  تلا يكتفي السندباد بالاستقبال ، بل ي    
  .يقابله السندباد بحافز سكوني ھو الاستقبال  .ه عن الھجرة فيسر له بانطباعات
  :  معروف الاسكافي     السندباد    ( 3
إذ يتج ه من ه ح افز ايج ابي نش ط ، تترسخ علاقته به فيسھم ذلك في تدفق حرك ة الس رد 
  .يقابله السندباد بحافز سكوني ھو الاستقبال  .مثل في المشاركة بمساعدته ماديا يت
  :  وف الاسكافي          السندبادمعر( 4
تقوم علاقته الجديدة به على أساس حافز الرغبة الايجابي النشط حينما يطلب من ه إعف اءه    
و يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا  ھو الاس تقبال م ن الس ندباد  .في رحلته السابعة من مرافقته 
  .
  : معروف الاسكافي    السندباد      ( 5
لتماس مع روف الم ذكور ، ب ل و يتج ه من ه ح افز ايج ابي نش ط تمث ل باستقبال إلم يكتف     
يج د مقابل ه ح افزا س كونيا ھ و  .حينما يحاول التخفيف من وساوس مع روف  , في التواصل
  الاستقبال من معروف 
  : معروف الاسكافي        السندباد( 6
» ول عل ى ـرغب ة ف ي الحص تتوطد علاقته به من خلال حافز ايجابي نشط يأخذ ش كل ال    
يجد مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال من الس ندباد  . (1)«خفين جلديين من جزيرة الوقواق 
  .
                                           
  . 74المصدر السابق ، ص ( 1)





  : معروف الاسكافي      السندياد   ( 7
و  .ال تجه منه حافز ايجابي نشط يقوم على التواصل فيسر لمعروف بحاجة الم دن للنع ي
  .ثل في الاستقبال من معروف ا ، تمينيجد ھذا مقابله حافزا سكو
و لھ ذا ك ان الس رد أكث ر ، بين الشخصيتين يظھر تتابع السياق السردي من تبادل الحوافز 
  .واقعية ، فارتبط بالبناء التعاقبي للأحداث 
إن التحسن الذي تم الوصول إلي ه ل م ي تم إنج ازه بس لوك مع روف ال ذاتي ، ب ل بمس اعدة  -
رذيل ة ارتكبھ ا ب ل ى ل عك ان يع اني من ه ل م يك ن بس بب عقوب ة  السندباد ، كما أن الت دھور ال ذي
  .نتيجة وضع مأزوم 
م يملك منذ البداية غير الابتعاد لعج زه ل" معروف الاسكافي " إن الفاعل في ھذه القصة  -
عن الفعل في واقع محاصر ، ثم يدخل مرحلة الفعل اللاإرادي فينفذ ما أراده له السندباد كفاع ل 
 .ية مساعد حتى النھا
ب  ين الشخص  يتين إل  ى تحدي  د العناص  ر الس  تة التبادلي  ة ص  ل م  ن خ  لال رص  د العلاق  ات و ن
  :من لوحة العوامل التالية " معروف الاسكافي "  المتحكمة في ھيكل البناء لقصة 
 المرسل إليه الفاعل المرسل
معروف الاسكافي و من 
  ورائه الراوي 
  
 
  سوء الحال 
  
 
المروي له و من ورائه 
  عي الاجتماعي الو
  
 
 المعيق الموضوع المساعد
 أھل المدينة ، الظروف  البحث عن وضع أحسن   السندباد 
  
ھيكل بناء القصة تأخذ بعين الاعتبار دلالات القول الموجه إل ى إلى ھذه اللوحة المستندة 
د الوعي الاجتماعي ممثلا في المروي له ، إذ يظھر سوء الحال فعلا مؤثرا في حرك ة الس ر
  .بحثا عن وضع أفضل 
  . "  زوجة الملاح: " الأدوار الموضوعاتية في  -4-4-1-2
  (الفتاة ، سرطان بحري صغير ، أوليس : ) شخصيات الأقصوصة ھي  
  :  الفتاة (1
 :صفات حددت وضعھا الدلالي و ھذا كما يلي من تبرز مما تأخذه موضوعاتية تؤدي أدوارا 
غائب و ترقبت عودته حت ى احول ّت عيناھ ا ، و ف ي ال( أوليس ) فقد انتظرت  :الصابرة  -
  .كل مرة كانت ترد الخّطاب عنھا 





ح ري عائدا على السفينة التي ظھ رت ف ي الأف ق الب (أوليس  )ظنت  عندما: المضطربة  -
ع  دم بوع  ه لدرج  ة التفكي  ر ف  ي الانتح  ار ، و الف  رح تنازعتھ  ا عاطف  ة الح  زن بس  بب رج
 .رجوعه حينما رأت السفينة عن قرب 
 (أول يس )حري الص غير ، و م ا لاقت ه م ن ص د رغم ما عرفته من السرطان الب: الوفية  -
 .بسبب غيابه الطويل ، فإنھا ظلت متعلقة به إلى النھاية 
  (أوليس )  تفعل ، و لذلك انتھت حكايتھا مع الناسية فك غزلھا على غرار ما كنت  -
  :  سرطان بحري صغير (2
ي  ؤدي دور الشخص  ية دون أن يكنھ  ا ، تتمي  ز . غر ص  اس  م نك  رة مض  اف للبح  ر ، و ُنع  ت بال
  : الأدوار الموضوعاتية في فعله و تفاعله فھو 
لأج ل ذل ك ؛ حائرة اللب المشفق على الفتاة عندما رآھا مقھورة النفس ، مھيضة الجناح  -
  . (1)«أوليس لم يكن يوما متشوقا إليك »  :بقوله كاشفھا بالحقيقة 
 .على الطلسم  (أوليس  )جتماعي حينما نقل إليھا رسالة لايبرز ھذا الدور ا: الخدوم  -
  :  (أوليس  ) (3
شخص   ية أس   طورية يوناني   ة معروف   ة ص   ارت رم   زا للص   بر و الإص   رار و ق   د أدت دوًرا 
  : موضوعاتيا في الأقصوصة ھو 
  !التي انتظرته طويلا على الأرض ، فآثر انتظارھا في السماء : عدم الاكتراث بالفتاة  -
   . "زوجة الملاّح " : صد العلاقات و تحديد الحوافز في ر- 4-4-2-2
  :  الفتاة          أوليس( 1
يج د مقابل ه  .و ھو الش كل الأب رز للرغب ة  , الحب الحافز المتجه منھا نحوه ايجابي نشط أساسه
  .حافزا سكونيا عند أوليس 
  :  الطائر الأسود            الملاحون( 2
يج د  .لرؤي ة ع نھم بتحليق ه ف وق الس فينة الس لبي النش ط حينم ا يحج ب ايتجه منه ح افز الإعاق ة 
  .مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال من الملاحين 
  :الملاحون         الطائر الأسود ( 3
  .يتجه منھم نحوه حافز الكراھية السلبي النشط يجد مقابله حافزا سكونيا  عند الطائر 
  : الفتاة           أوليس( 4
يأخذ شكل الرغبة في حضوره الذي لم يتحقق مم ا يثي ر  , لحافز المتجه منھا نحوه ايجابي نشطا
يج د . لأن أملھ ا ل م ينقط ع  ؛ف ي نفس ھا إحساس ا ب الحزن ، و ف ي نف س الوق ت إحساس ا ب الفرح 
  .مقابله حافزا سكونيا من طرف أوليس 
  :سرطان بحري صغير             الفتاة ( 5
                                           
(1)
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يس ّر لھ ا بم ا يعرف ه ع ن س ر غيب ة يأخ ذ ش ك التواص ل ف طيجابي نشنه نحوھا إالحافز المتجه م
  .يجد مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال من الفتاة .  (أوليس )
  :  سرطان بحري صغير       الفتاة   ( 6
ب الرغم  (أوليس  )فتبوح له بإصرارھا على انتظار  , يتجه منھا حافز التواصل الايجابي النشط
  .يتلقى ھذا منھا بحافز سكوني ھو الاستقبال  .أخبرھا عنه مما 
  : سرطان بحري صغير         الفتاة( 7
ف ي  (أول يس  )نق ل لھ ا رس الة كة الايجابي النش ط فيس اعدھا ، و ييتجه منه نحوھا حافز المشار
  .تقابل ھذا منه بحافز سكوني ھو الاستقبال من طرفھا . الطلسم 
  : الفتاة            أوليس في الطلسم( 8
في طلس م الرس الة المذھب ة بي ين الس طور ، و يتج ه من ه نحوھ ا ح افز ايج ابي  ( أوليس )يظھر 
يج د ھ ذا مقابل ه .نشط يأخذ شكل التواص ل ، فيس ر لھ ا بتفض يله انتظارھ ا ف ي الس ماء و يرح ل 
  .حافزا سكونيا ھو الاستقبال من الفتاة 
  : لطلسمفي ا (أوليس  )الفتاة          ( 9
  .يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا  .يتجه منھا نحوه حافز ايجابي نشط يتمثل في رغبتھا في بقائه 
  :  (أوليس  )الطائر الأسود           ( 01
 و ش كله المس اعدة فيحمل ه إل ى الس ماء  , ھو ح افز المش اركة" أوليس " الحافز المتجه منه نحو 
  . (أوليس  )افزا سكونيا من يجد مقابله ح. ن فثمة أراد أن يكو
  : صل من خلال تحديد بناء العلاقات التحفيزية بين الشخصيات إلى القول ن
ن السرد كان أكثر واقعية ، فارتبط بالبناء التعاقبي للأحداث الناش ئة أص لا ع ن تب ادل الح وافز إ
  .بين الشخصيات 
ف  ي البن  اء ش  كلت شخص  ية الفت  اة حرك  ة ملحوظ  ة ف  ي الس  رد ، فھ  ي بمثاب  ة مفص  ل  -
  .القصصي ، و من تحركھا يتحرك السرد من حدث لآخر 
حكم تواص له بالفت اة ف ب , خص ية الأداةإن شخص ية الس رطان البح ري الص غير تمث ل الش -
معا و ساھم في ت دفق حرك ة  (أوليس  )مكن فنيا من تحقق النقلة السردية بمعرفة دخيلة الفتاة و 
 .السرد نحو النھاية 
ھذا الت دھور ل م تك ن بس بب رة في تدھور أحوال الشخصية و استمرار إن المعاناة الظاھ -
و ل م تك ن الشخص ية  , عقوبة على رذيلة أخلاقية ارتكبتھا ، بل نتيجة وض ع م أزوم من ذ البداي ة
 . طرفا في صنعه 
"  زوج ة الم لاح "كة بھيك ل البن اء ف ي قص ة س في الأخير إلى تحديد العوام ل الس تة الممننتھي 
  : لوحة العوامل الآتية  عتمادا علىا
 المرسل إليه الفاعل المرسل





الفتاة و من ورائھا صوت 
  الراوي 
  
 
  الحب 
  
 
و من ورائه الأنا ( أوليس ) 
  الجمعي 
  
 
 المعيق الموضوع المساعد
 الظروف  الاستقرار  سرطان بحري صغير  
  
تي يحملھا القول من بطرح الدلالات ال تسمح إن اللوحة المستندة للتحليل الھيكلي للقصة
رس  ل و مف ي الخط اب ال  ذي تحمل ه المرس لة ف ي حركتھ ا ب ين ال تب رزخ لال الق راءة ، و الت ي 
مؤج ل ، س عيا لتحقي ق  المرسل إليه ، إذ تمثل شخصية الفتاة الذات الحالم ة الباحث ة ع ن طم وح
قيقھا بعدم اس تلامھا انبثاق الحياة الآمنة ، لا يعبأ المرسل إليه بالرسالة أو يؤجل تح الاستقرار و
أيضا طرفا فيھا ، و يكتفي المساعد بالتبليغ و التوجي ه  ھو و بلا أجل ، لوجود معوقات قد يعتبر
  .، و يحيط الإحباط بالمرسل فيضطر للاستسلام 
  
  ." مساحة الموت " : الأدوار الموضوعاتية في  -5-1-2
رتك ز عل ى تقت رب القص ة م ن الس يرة الذاتي ة ، فتح اول تق ديم م ادة الإيھ ام ال واقعي وت
الس  رد  فيتم  اھىفتض  بط الت  واريخ وت  ذكر الح  وادث وحت  ى الأس  ماء   وثائقي  ة وق  ائع الت  اريخ ،
  .القصصي والتاريخي ، وبذلك ينفي السارد الكذب عن نفسه وھو يقدم رؤيته للعالم 
ع كانت من لأن القصة ارتبطت بوقائو . دد أولا الشخصيات حولمعرفة بناء الوظائف ن
لابد من الت ذكير بأنھ ا لا تش ارك ف ي الأح داث وإن كان ت فاعل ة ف ي صنع شخصيات تاريخية ، 
  : صنعھا وقد ورد ذكرھا أكثر من مرة على لسان الراوي وھذه الشخصيات ھي 
 :  ھواري بومدين -1
الت اريخ بعلام ة مس جلة وقابل ة للمراجع ة  شخصية سياس ية وطني ة جزائري ة ، إح تفظ لھ ا
  .للتأكد من صحة ما جاء بشأنھا في القصة 
رج ل دول ة جزائ ري ول د  » بأن ه   )ehcop ed essuoraL "لاروس الجي ب   )جاء في ق اموس 
   (.1)«حتى وفاته  5691، رئيس للدولة منذ  8791، وتوفي سنة  (*) 5291سنة 
  : يته الدلالية ما يلي ومن صفاته الشخصية التي تبرز وضع
  .الميل للتحاور بدل الصراع والتصلب  -
 .الإصرار على المبادئ ، ومجابھة المعارضة المتصلبة  -
  :  الاستقلالفي الجزائر بعد  (المتصارعون على السلطة  ): المعارضة  -2
                                           
(*)
 . 23، ص ( ت.د) ، دار الحضارة " ذكريات باسمة " ھواري بومدين : ينظر في ھذا . م  8391/80/32: راجع إلى انه ولد فيتشير بعض الم 
(1)
 .564 P ,9791 , sirap , essuorral eiriarbil ," eriannoitciD " ehcuop ed essuorraL 





  : ن دورا غرضيا يتمثل في ويؤد
  .أشلاء الأبرياء ميلھم إلى الشقاق والتصلب والجري وراء السلطة ولو على  -
  : الشخصيات الأدبية -3
تع ـتبر م ن ص نع الكات ب ، وتحي ـل عل ى مع اني ثابت ة ف ي الأث ر الأدب ي ولا وج ـود لھ ـا 
وكالع ادة  .الواق ع ، وإن أوح ى بناؤھ ا ب ذلك  خارجه لأنھا لا تحيل إلى شخصيات مح ددة ف ي
ھا على مساحة ال نص في تحديد الوضعية الدلالية للشخصية ترتيبھا أولا حسب ظھور ناراعي
  .( الراوي و الممرضة ) : وھذه الشخصيات ھي . 
م ن الأبني ة الدلالي ة المادي ة موض وعاتية ، و تؤدي ھذه الشخصية أدوارا :  شخصية الراوي -1
  : أو المعنوية المساھمة في رسمھا كما يلي 
 إالممرض ة بنب ضطرابه العص بي ال ذي أفق ده ص وابه عن دما أنبأت ه اويظھر في : المصدوم  -   
  .وفاة حبيبته 
الناقم على المتصارعين على السلطة المشمئز من ذھنيات المسؤولين السياسيين الإقطاعي ة  -   
  .
  .ھلھا الأغبياء لأالمبغض للمدينة ولمركزھا الصحي و -   
يب  دو ھ  ذا م  ن تعلق  ه بحبيبت  ه ، باس  تعراض ذكراھ  ا ، والح  ريص عل  ى : المح  ب الغي  ور  -   
  .لمظھر اللائق وھي معه ظھورھا با
  : لا تقدم باسمھا بل بوظيفتھا ، وتؤدي أدوارا ھي :  الممرضة -2  
المنذھل  ة بس  بب م  وت ص  ديقتھا ، المت  أثرة بمن  اظر القتل  ى مم  ا ول  د ف  ي نفس  ھا الإحس  اس  -   
  .بالعنف واللامبالاة 
  .وفاة وظروفھا دما نقلت له نبأ الالمشفقة على الراوي لھول الصدمة التي أصابته عن -   
ك ل ھ ؤلاء تظھ ر :  الحبيبة ، الرضيع ، أھل المدينة المواطنون ، الطبيب و المرأة الحام2ل -3
  .أدوارھم بسيطة من خلال وعي الراوي أثناء عرضه لحادث مقتل حبيبته 
  
   . "مساحة الموت : " رصد العلاقات وتحديد الحوافز في  -5-2-2
يس تخدم ض مير المف رد » التذكير أولا ب أن الس ارد   قبل الحديث عن الحوافز لابد من   
ا ال  راوي ـو أن  ـق ھ  ـذا يعن  ي أن م  ن ينط  ـرة القص  ة ، وھ  ـو خ  ارج دائ  ـرد وھ  ـب ، فيس  ـالغائ  
فمكنه م ن تض فير اللحظ ة " الفلاش باك " كما أنه اعتمد على تقنية الاسترجاع ،  (1)«ر ـالمستت
ي  فس اعد عل ى إب راز ـتخدام أس لوب تي ار الوع الآني ة باللحظ ات الماض ية ، بالإض افة إل ى اس 
                                           
(1)
  . 08ص القصة القصيرة النظرية و التقنية ، : أنريكي اندرسون أمبرت  





وھ ذا  »السريعة بين الماض ي والحاض ر لحظات الاضطراب والتشوش ، وساعد على الحركة 
  . (1)«إلى إرباك القارئ الذي لم يتعود على ھذا الشكل  يؤدي
والشخص  يات الت  ي تص  در عنھ  ا أفع  ال أو أق  وال ف  ي القص  ة فتتب  ادل العلاق  ات لوج  ود 
الممرض ة ، ال راوي  : ھ ي عل ى مس توى الواق ع أو ال ذاكرة ا وھ ي تق وم بوظائفھ ا ح وافز بينھ 
 ( المتنافس   ون عل   ى الحك   م  )بوم   دين ، المعارض   ون ، الحبيب   ة ، الرض   يع ، أھ   ل المدين   ة 
  .المواطنون ، الطبيب ، المرأة الحامل 
  :  الممرضة      الحبيبة -1
  تمثل في الرغبة وشكلھا الأبرز ھو الحب الحافز المتوجه منھا نحوھا إيجابي نشط ي    
  .يجد مقابله حافزا سكونيا  .لوجود سابق صداقة وزمالة بينھما 
  : الممرضة      الراوي -2
فتس ر ل ه بخب ر وف اة ص ديقتھا لحظ ة ، يتج ه منھ ا ح افز التواص ل الايج ابي النش ط ص وبه     
قبال لدرج ة إش رافه عل ى فق دان يج د مقابل ة ح افزا س كونيا ھ و الاس ت .قدوم ه للمرك ز الص حي 
  . هوعي
  : الراوي      صوت الرضيع  -3
ح  افز يأخ  ذ ش  كل ب  النظر إل  ى طبيع  ة الح  افز المتج  ه من  ه نح  و الرض  يع ، يمك  ن الق  ول أن  ه    
لا ي أتي أح دھم إل ى ھ ذه ال دنيا إلا بع د أن يقض ي عل ى إنس ان  »: يقول  النشط الكراھية السلبي
لازمة تتكرر ويوظفھا كلعبة من لعب ه السرد يجعل من ھذه العبارة  ، و الملاحظ أن (2)« !آخر 
ت أرجح ت م ن خلالھ ا و ذاكرتهداعي تتف. اء ويخرج  منه متى ش شخصية الحبيبفيدخل وعي ، 
  .جد مقابله حافزا سكونيا عند الرضيع ي. الھناك  الھنا و بين الماضي والحاضر ، و
  : الراوي      أھل المدينة  -4
  لكرھھم  -افز سلبي نشط يقوم على الكراھية مستوى الذاكرة يتجه منه نحوھم حعلى    
  .يجد مقابله حافزا سكونيا عندھم   -الغرباء
  :  الراوي      الحبيبة -5
  حافز إيجابي نشط يقوم على التواصل ، فيسر –على مستوى الذاكرة  -يتوجه منه نحوھا    
  قابل ھذا بحافز ي .تمسكھم بھا رغم سوء موقعھا لھا بموقفه المتذمر من أھل مدينتھا ل
  .سكوني ھو الاستقبال 
  : الحبيبة     الراوي  -6
  يتجه منھا نحوه حافز التواصل الايجابي النشط ، فيتبين له منطق أھل مدينتھا في التمسك     
  .بالأرض يقابل الراوي ھذا بحافز سكوني فيكتفي بالاستقلال 
  :  ةالراوي     الحبيب -7
                                           
  . 541قراءات نقدية في القصة المعاصرة ، ص : ثناء أنس الوجود ( 1(
  . 85دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش ( 2)





  ا ، وھما يتجولان في أحد معارض ھيستحضر على مستوى الذاكرة حدث خلافه مع    
  .العاصمة قبل شھر ، فيتجه منه نحوھا حافز الكراھية السلبي النشط لارتدائھا السروال 
  .يجد مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال عندھا  
  :الحبيبة      الراوي  -8
  ظته ، بل يتجه منھا نحوه حافز الجھر السلبي النشط ، فتكشف له لا تكتفي باستقبال ملاح   
  .يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال . عن غضبھا من موقفه من مظھرھا 
  :  الراوي      صوت الرضيع -9
يتجه منه نحوه حافز الكراھية السلبي النشط حينما يس مع بك اءه فيع ود م ن تھويمات ه   وي ردد    
، ث م يتراج ع ع ن  (1)«لا ي أتي أح دھم إل ى ھ ذه ال دنيا إلا عل ى حس اب إنس ان آخ ر » ة اللازم 
ليتح  ول مج  رى الس  رد فينتق  ل م  ن الواق  ع إل  ى ويج  د مقابل  ه ح  افزا س  كونيا ،  .قف  ه فكرت  ه ومو
  .وفاة حبيبته  في ينالذاكرة والوعي ، ليكشف عن المتسبب
  :  الراوي      المتنافسون على السلطة -01
مع بكاءه ، فيتجه منه حافز سلبي نشط ھ و إدان ة تتراجع الراوي عن إدانة الرضيع حينما يسي   
وكراھي ة المتص ارعين عل ى الس لطة ف ي الجزائ ر ، ف يحملھم مس ؤولية م وت حبيبت ه ف ي المق ام 
  .يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا  .الأول 
  :  الراوي      مواطنو المدينة -11
عل ى مس توى ال وعي ايج ابي نش ط يق وم عل ى التواص ل ، فيكاش فھم بس ر الحافز المتج ه من ه    
ونواي اھم  معاناتھم ، ومعاناة كل المواطنين ، فيتصور نفسه خطيب ا يفض ح لھ م حقيق ة حك امھم ، 
  .يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا  . وأطماعھم
  :  مواطنو المدينة      الراوي -21
  ذاكرة الراوي ، حافز سلبي نشط يتمثل في كراھيتھم الحافز المتجه منھم على مستوى       
   .يجد مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال منه . لكل غريب 
وبالاعتم اد عل ى ال ذاكرة ة الح ادث ال ذي أدى لم وت الحبيب ة ، كما ينزع الس رد ليش رح خلفي    
  : و ھذا في يقدم الحوافز التي نشأت بين المتصارعين على حكم الجزائر ف
  :  بومدين      بعض ضباطه -31
الحافـز المتجه منـه نحـوھم يأخـذ شكل الكراھية لمناوأتھم له ، يج ـد مقابل ه ح افزا سك ـونيا      
  .ھـو الاستقبـال 
  :  الراوي     المسؤولون السياسيون -41
بھم مق ت أس اليتقوم علاقته بھم على مستوى ال وعي عل ى ح افز الكراھي ة الس لبي النش ط في      
  .يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا  .في الحكم والتسيير 
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  :  بومدين     المعارضون -51
ويج د ھ ذا مقابل ه  .للتح اور  في دعوھميتج ه من ه نح وھم ح افز التواص ل الايج ابي النش ط       
  .حافزا سكونيا ھو الاستقبال 
  :  المعارضون     بومدين -61
يج د مقابل ه ح افزا  .دعوت ه  فيرفض ونش كل الإعاق ة  يتج ه م نھم نح وه ح افز س لبي نش ط يأخ ذ
  .سكونيا ھو الاستقبال ، وتقع الواقعة 
لقد أراد الراوي بھذا فضح عقلية المتصارعين على السلطة وإب راز ھ دفھم الخف ي  وھ و 
  .كرسي الحكم فقط ، ومھما كانت التكاليف فإنھا تھن في سبيله 
  : م غداة الاستقلال المواطنون     المتصارعون على الحك -71
جد مقابل ه ح افزا يالسلام والأمن ،  ھمالحافز المتجه منھم نحوھم إيجابي نشط يتمثل في حب      
  .سكونيا ھو الاستقبال 
  : المتصارعون على الحكم غداة الاستقلال     المواطنون -81
 .ھم عل ى مض ض أس لحت اأس كتوم ح افز يب دو إيجابي ا ف ي ظ اھره ، حينم ا يتجه منھم نحوھ     
  .يجد مقابله حافزا سكونيا 
  
  :  المواطنون     5691مدبرو انقلاب سنة  -91
الحافز المتجه منھم نحوھم يأخذ شكل حافز الكراھية الس لبي النش ط ، ويتجس د ف ي ارتك اب      




  :  لسلطةالراوي     المتصارعون على ا -02
يج د مقابل ه ح افزا س كونيا  ويع ود  .نشـط السلبي حافـز الكراھية التقـوم علاقته بھـم على       
من وم ب دواء لع ل الممرض ة حقنت ه  »فـء الرضيع الذي لم يسمعـه مجددا للواقع ليتفقد صوت بكا
«
(1)
  . 
  : الراوي     الممرضة -12
  .يجد مقابله حافزا سكونيا  . بة في تركھا وشأنھايتجه منه نحوھا حافز إيجابي نشط ھو الرغ  
  : الممرضة     الراوي -22
. ( حبيبت ه ) يربطھا به حافز التواصل الإيجابي النش ط ، فتس ر ل ه بظ روف وف اة زميلتھ ا       
  .يتلقى منھا ھذا بحافز سكوني ھو الاستقبال 
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  :  الراوي     الرضيع -32
تحمل ه خارج ة ب ه ويتمثل في كراھية الرضيع حينما ي رى أم ه يظھر ھنا حافز سلبي نشط       
  .يجد مقابله حافزا سكونيا  .من المركز الصحي 
  :  الممرضة     الراوي -42
يتجه منھا نحوه حافز التواصل الإيجابي النشط ، فتسر له ب العوائق الت ي حال ت دون إنق اذ       
  .كوني يستقبل منھا ذلك بحافز س. زميلتھا مما أصابھا 
  :  الحبيبة     المرأة الحامل -52
 الراوي المسرود له عما أخبرت ه ب ه الممرض ة مم ا يتص ل بظ روف ح ادث الوف اة و ع ُلِ ط ْي ُ      
يتج ه ح افز إيج ابي نش ط م ن الحبيب ة نح و الم رأة الحام ل   .ملابساته ، فيس ترجع حكايتھ ا كلھ ا 
تتلق  ى الم  رأة الحام  ل منھ  ا ھ  ذا بح  افز  . ھ  ا وتق  دم لھ  ا الرعاي  ة والمس  اعدةفت  ؤدي واجبھ  ا نحو
  .سكوني 
  :  المرأة الحامل      الحبيبة -62
طن يتج  ه منھ  ا وم  ن غي  ر قص  د ح  افز س  لبي نش  ط يأخ  ذ ش  كل الإعاق  ة فتوج  ه ركل  ة ل  ب      
  . يجد مقابله حافزا سكونيا ھو تلقي الممرضة للضربة  .الممرضة المشرفة على توليدھا 
 وتردي دهار لعبه فيطلع القارئ على سبب كره الراوي ص وت الرض يع ھنا يكشف السرد أسرو 
  .، فالولادة كانت سببا في موت الممرضة الحبيبة  ةاللازم
  :  الطبيب     الحبيبة -72
يتج ه من ه نحوھ ا ح افز إيج ابي نش ط تجس د ف ي المس اعدة وھ ذا بالعم ل عل ى إنق اذ حي اة       
  .يجد مقابله حافزا سكونيا منھا ھو الاستقبال . وسائل رغم عدم توفر ال( الحبيبة ) الممرضة 
  :  المواطنون ، ومنھم الممرضة الحبيبة     7691المتصارعون على الحكم سنة  -82
يتجه منھم نحو ھؤلاء حافز سلبي نشط يأخذ شكل الإعاقة بالإساءة لحياتھم ومعاش ھم ف ي        
وتنتھ ي القص ة بوص ف  . دارھم بح افز س كونيويتلقى ھؤلاء البسطاء أق . حاضرھم ومستقبلھم
  .السماء والطريق نھاية مؤثرة في درجة الصفر
  : من خلال رصد العلاقات التحفيزية بين الشخصيات يمكن القول
وھ ذا  , ن القصة على المستوى الظاھري فقد توفرت أح داثھا عل ى ت رابط منطق ي معق ولإ -
وتفاص  يل ، وف  اة الالص  حي أي  ن تلق  ى خب  ر واتص  اله ب  المركز  , حض  ور ال  راوي للمدين  ة ف  ي
بالتفص  يل، ث  م مغادرت  ه للمرك  ز الص  حي ف  ي آخ  ر  –زميل  ة حبيبت  ه  –الح  ادث م  ن الممرض  ة 
  .المساء
لأن الأحداث تقدم على طبيعتھ ا وكم ا وردت إل ى ,صعبايبدو التسلسل على مستوى الوعي  -
س ل الزمن ي الخ ارج ع ن زم ن ، والأمر ھذا يفقدھا تماسكھا لاستحالة وص ل التسل ذھن الراوي





الحكاية، ال ذي ورد ف ي اس ترجاعات بعض ھا ت اريخي وبعض ھا الآخ ر م رتبط بجان ب م ن حي اة 
  . الراوي الشخصية
الس  رد المت  داخل فيحك  ي  (جني  ت  )لم  ا س  ماه  أدىوج  ود تع  اليق ال  راوي عل  ى الأح  داث  -
ث وف ي المتص ارعين وآراءه ف ي الأح دا  الراوي ما يعيش ه ويحك ي أيض ا أفك اره لحظ ة الس رد
وأثر على ت رابط الح وادث الناش ئة  , كل ھذا ساھم في تفكك السردو  ،على السلطة في الجزائر
بدا ھ ذا ظ اھرا ف ي ھيك ل البن اء بإقح ام ح وادث مغ ايرة  و. عن تبادل الحوافز بين الشخصيات 
ناء اضطراب للخط السردي ، الأمر الذي أوقف حركته في أحيان كثيرة ، وبذلك أبرز ھيكل الب
  .الشخصية 
ي وحي ب أن ، الإعادة المتكررة لحادثة الوفاة متقطعة وكذلك للصراع المكرس على السلطة  -
  . بل وسيلة عرض اجتماعي ، الراوي قصده متعمدا لا باعتباره وسيلة بناء فقط 
ن الاعتم اد عل ى اللازم ة ممثل ة ف ي بك اء الرض يع مك ن الس ارد بحكم ة م ن تنظ يم تق ديم إ -
حداث على مستوى الواقع في الخارج وعلى مستوى الوعي في الداخل الأمر ال ذي جعلھ ا لا الأ
بل معاملة تت ابع ح الات لت داعي ال وعي وال ذاكرة، فيح ل بعض ھا مح ل ، تعامل معاملة تسلسلية 
يع ود بعض ، ويحدث الانقطاع حينما تنطلق لازم ة بك اء الرض يع فيع ود إل ى الواق ع لفت رة، ث م 
الأح داث ف ي لوح ات »  فق دمت ولذلك فإن القصة خضعت لعم ل ال ذاكرةمن جديد ؛ للتھويمات 
   (1)«نظمتھا الذاكرة في ترتيب ليس ھو ترتيب الفترات واللوحات بل ترتيبھا ھي 
نجحت لغة السرد في لعب دور البط ل لاختف اء ال راوي وراء ض مير الغائ ب حينم ا وظ ف  -
وس اھم ھ ذا ف ي تح رر القص ة  ، م وداخل دائرة القص ةفي الرواية بدلا من السرد بضمير المتكل
الطوي ل " المونول وج "من الالتفاف حول الشخصية المقھورة لتتحول القصة بذلك إل ى م ا يش به 
  .الغير مباشر
الح وافز المتحكم ة ف ي علاق ات الشخص يات إل ى إب راز العوام ل الس تة  بعد تحدي د نصل
  :وھذا برسم لوحة العوامل كما يلي " الموت  مساحة" الممسكة بھيكل البناء القصصي لقصة 
  المرسل إليه            الفاعل                         المرسل    
  الصوت الراوي                  حب الحياة                        وعي المجتمع المدني 
  ومن ورائه الكاتب 
  
   المعيــق                            الموضوع                       المساعـد   
  والرغبة / الأمان                      الظروف / الطبيب             السلام . الممرضة 
  في التسلط        المواطنون المنتفضون                                            
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دي  د تتض  من المرس  لة ف  ي حركتھ  ا م  ن المرس  ل إل  ى المرس  ل إلي  ه كص  وت فض  ح وتن
يب ة ، بالممارسات اللاحضارية للمتسلطين الوائدين للحي اة ، والأم ل والمس تقبل ف ي ش خص الحب
بما يتجاوز حكاي ة موتھ ا ويف تح حرك ة الس رد للكش ف ع ن دلالات  وفي تدمير كل مظھر للحياة
  .القول في ھيكل البناء 
  . "الباب الحديدي" : الأدوار الموضوعاتية في  - 6-1-2
و ق دمت ل ه  , ا يبدو ذات علاقة بالسيرة الذاتية للراوي فأفادت كثيرا منھ اھذه القصة كم
و الشخص يات الفاعل ة ف ي القص ة م ن خ لال ص فاتھا و مؤھلاتھ ا الت ي . م ادة الإيھ ام ال واقعي 
ال راوي و مع ه أطف ال الح ي : ) مكنتھا من القيام بالدور الذي أوكل إليھا على امتداد السرد ھي 
/ الشاب الساحر / النساء / زوجھا الأسمر / المرأة المستغيثة / سي حمود  /زوجة سي حمود / 
  ( السيد زاَرا / السيد صانشيز
  :و تتمثل الأدوار الموضوعاتية للشخصيات كما يلي 
  :  الراوي و معه أطفال الحي -1
  :لي يمن الأوار الموضوعاتية التي يؤدونھا على امتداد السرد ما 
قضون دائما ي ومھم و ك ل الحياة ، فيلازمة لھم دائما لتجاوز ثقل و ھي صفة م: الحيوية  -
  .أيامھم باللعب في قلب الحي لمواجھة الحرارة الشديدة حتى الغروب 
يتص  ل ھ  ذا ال  دور بس  ابقه ، فحيوي  ة الأطف  ال كلھ  م ت  دفعھم للاس  تطلاع ، و : الفض  ول  -
تحركات ه عن د دخول ه  اومعرفة ما يجري في الحي ، و يظھر ھذا عن د ق دوم الش اب ال ذي رص د
 نما جرى له فيھ ا م ع النس وة ، أو م ا ج رى ف ي م ا بع د م  ىعل ادار الباب الحديدي ، و أطلعو
صراع بين المرأة السليطة و زوج ة الرج ل الأس مر ، أو رص د الص راع القات ل ال ذي وق ع ب ين 
 .سي حمود و الرجل الأسمر 
  : الراوي -2
للإشارة لذاته م ن غي ر ذك ر اس مه و " ت"و المتصل  "أنا" يستعمل الضمير النحوي المنفصل  
  :يميزه عن بقية الأطفال و يتمثل في  تيااموضوعيؤدي دورا 
بسبب عبارات العشق الت ي يكتبھ ا محم د  , الإشفاق على فاطمة من أن يضربھا أبوھا بالسوط -
  .جعله يمحوھا  مما يالصغير كل يوم على الباب الحديد
  .محمد الصغير عليه بالضرب فإنه سامحه  رغم اعتداء: المسامح  -
تتجاذبه أحاسيس بالحزن من غير س بب ظ اھر ، و رغب ة ف ي الن وم ، و أخ رى : المضطرب  -
  .في البقاء بالمكان لمشاھدة ما يجري فيه 
  .المتذمر من مشھد اعتداء المرأة السليطة على جارتھا  -
  :  زوجة سي حمود -1





يتمث ل ف ي ش دة س طوتھا و  موض وعاتيا، و ت ؤدي دوًرا  لا يذكر اسمھا ، ب ل توص ف بالس ليطة
ب رز ياعتدائھا على المستأجرات في بيتھا ، لق د تع ودت تھدي د و إي ذاء ك ل ام رأة لا تؤي دھا ، و 
  .حادث ضربھا المرأة الجميلة زوجة الرجل الأسمر  ھذا في
  : سي حمود -2
منزلت ه الاجتماعي ة ب ين أھ ل الاسم إلا و صدره بلفظ س ي إش ارة إل ى عل و  الا يذكر الراوي ھذ
الحي ، و خاصة الجزائ ريين ، أم ا اس مه حم ود ، فمش تق  م ن الحم د و ھ و ص يغة مبالغ ة ، و 
رض ي : و َحِمَده ُالشيء  .و قضى حقه ، أي أثنى عليه ، و جزاه : َحِمَده » : جاء في القاموس 
  .  (1)« غضب عليه: عليه ، و َحِمَد عليه 
بھ ا و من أدوراھا التي اتس مت  .ير خدم الدور الموضوعاتي للشخصية عتقد أن المعنى الأخنو 
  : في السرد 
لأنه لم يح اول الاحتك اك بھ م ف ي ي وم م ن الأي ام لمكانت ه الاجتماعي ة  ؛الترفع على أھل الحي  -
  .ة قالسام
  .وبدا في اعتدائه على الرجل الأسمر بالضرب : الغضب  -
الرجل الأسمر بالسكين في بطن ه ، و ق د أس نده رج لان  عليه بعد أن طعنهيظھر و : الضعف  -
  .لينقل للمستشفى 
  : المرأة المستغيثة -5
  : ھا اسًما ، و تؤدي دوًرا موضوعاتيا ھو لا يذكر السرد ل
 .فھي امرأة جميلة و مسالمة لا تستطيع دفع الأذى عن نفسھا : الرقة  -
  
  :  زوجھا الأسمر -6
  :لأدوار التي ميزته ما يلي اسما و من اله لا يذكر الراوي 
  .المتأدب ، فلا يكاد أحد من أھل الحي يعرف نبرة صوته   -
 .فقد استطاع بساعديه القويين أن يخلص زوجته من محنتھا ، و يحملھا بين يديه : القوي  -
نه اتقى ضربات س ي حم ود  و ته لم يحاول الانتقام لھا ، كما أفبعد ما خلص زوج: المسالم  -
 .ه لم يرد بالمثل لما اعتدى علي
لم ُيمكنه اتقاء ضربات سي حمود من إيقاف اعتداءاته ، فلم يجد حلا إلا الدفاع عن : القاتل  -
 .نفسه ، فوجه ضربة سكين لسي حمود أصابه بھا في بطنه 
لقد أدرك أن ضربته لسي حمود كانت قاض ية ، و ل م يش أ فع ل ھ ذا ، لكن ه : الحزين المتألم  -
لك ف إن الح زن و الأل م يعص ران قلب ه ، فأص ابه اض طراب نفس ي أوص له دف ع إلي ه دفع ا ، و ل ذ
 .للھذيان 
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  : النساء في صحن الدار -7
  : ؤدينھا من أھم الأدوار التي ي    
الس  ليطة الم  رأة لا تس  تطيع أي ام  رأة م  نھن أو ھ  ن جميع  ا الوق  وف ف  ي وج  ه : الس  لبية  -
  .بسبب قھر الحاجة لسكنھا 
وذ ، و اعتق  ادھن ف  ي قدرت  ه عل  ى فع  ل الخ  وارق و عل  م لإقب  الھن عل  ى المش  عالس  ذاجة  -
 .الغيب 
  :  الشاب الساحر -8
  : يؤدي دوًرا موضوعاتيا تمثل في      
جعل ت الحاض رين يندھش ون مم ا  , حم ود س يفممارسته لھ ا ف ي ص حن دار : الشعوذة  -
   . رأوا
  :(  صانشيز) السيد  -9
الجزائ ر و م ن الأدوار الموض وعاتية الت ي  ضابط في الحرب الأھلية الإسبانية ، و معمر ف ي  
  :يؤديھا 
 .من سذاجة أھل الحي حينما أقبلوا على الساحر ، و تحقير تلك الممارسات : السخرية  -
  : ( زاَرا )السيد  -01
  :معمر من أصل مالطي غريب الأطوار ، و من أبرز الأدوار الغرضية التي رسمت صورته 
عن د ف يھم الجزائ ريين ، و يظھ ر ھن ا م ن تش فيه  عل ى س كان الح ي م ن: الحق د ال دفين  -
 .عراكھم  تهمشاھد
  
  :  محمد الصغير -11
  : أحد الأطفال المكونين للثلة و من الأدوار الموضوعاتية التي ميزته 
  .الاعتداء على الراوي حينما محا كتابات عشقه لفاطمة من على الباب الحديدي  -
  .له عما بدر منه المحب لفاطمة و للراوي حينما اعتذر  -
  . "الباب الحديدي "  :في  رصد العلاقات و تحديد الحوافز - 6-2-2
رك ة ف ي تط ور حالشخصيات الفاعلة لتقاطع أدوارھا مع أدوار شخصيات أخرى فتسھم 
  : السرد و تحولاته ھي 
  :  الراوي          الأطفال( 1
أص لة بي نھم ، و يب دو ھ ذا ف ي يتج ه من ه نح وھم ح افز الرغب ة الايج ابي النش ط فالمحب ة مت
  .استعمال نون الجماعة ، يجد مقابله حافزا سكونيا 
  : زارا المالطي       الأطفال   ( 2
  .يجد مقابله حافزا سكونيا  .له  الارتياحيتجه منھم نحوه حافز الكراھية السلبي النشط بعدم 





  :  السيد حمود            سكان الحي( 3
يج د ھ ذا . حوھم ح افز الكراھي ة الس لبي النش ط لمكانت ه الاجتماعي ة الراقي ة الحافز المتجه منه ن
  .مقابله حافزا سكونيا 
  :  فاطمة      محمد الصغير    ( 4
  .، تستقبل ھذا منه بحافز سكوني ( الحب) يتجه منه نحوھا حافز الرغبة في شكله الأبرز 
  :  محمد الصغير     فاطمة    ( 5
  .بي نشط يتمثل في كراھيتھا لما قام به ، يتلقى ھذا منھا بحافز سكوني يصدر منھا حافز سل
  : فاطمة     الراوي    ( 6
يتجه منه نحوھا ح افز المش اركة الايج ابي النش ط ، فيس اعدھا بإزال ة الكتاب ة المعب رة ع ن ح ب 
  . يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا. محمد الصغير لھا من على الباب ليجنبھا عقاب والدھا 
  : الراوي       محمد الصغير   ( 7
يتلق ى . تق وم علاقت ه ب ه عل ى ح افز الكراھي ة الس لبي النش ط ، فيض ربه عقاب ا ل ه عم ا ق ام ب ه 
  .الراوي ذلك منه بحافز سكوني 
  : محمد الصغير           الراوي( 8
تذاره عما ب در يتجه منه نحوه و بسرعة حافز الرغبة الايجابي النشط فيعبر له عن حبه له و اع
  .قى الراوي ھذا منه بحافز سكوني يتل. منه 
  : محمد الصغير         الراوي   ( 9
يترت ب ع ن اعت ذار محم د الص غير ح افز ايج ابي نش ط يتج ه م ن ال راوي نح وه ، فيأخ ذ ش كل 
يج د . ، ليسامحه و يقبل اعت ذاره " قدور الذي رأى ما لا تجب رؤيته " الرغبة في سماع قصة 
  .قابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال ھذا م
  : الراوي       محمد الصغير   ( 01
. الايجابي النشط فيحكي لھـم القص ة  يتجه منه نحو الراوي و نحو الأطفال كلھم حافز التواصل
  .يتلقون ھذا منه بحافز سكوني 
  : الساحر الشاب         (صانشيز)السيد ( 11
يجد منه مقابله حافزا سكونيا ھو الاس تقبال  .ھية السلبي النشط يجد منه نحو الساحر حافز الكرا
  .
  :  النسوة         الساحر الشاب( 21
يقاب ل ذل ك ح افز  .يج ابي النش ط حينم ا يس رعن للقائ ه تأخذ علاقتھن به شكل ح افز الرغب ة  الا
  .سكوني ھو الاستقبال من الساحر 
  : بعض النسوة        الشاب الساحر  ( 31





 .ور التي انكش فت ل ه ـه منه نحوھن حافز التواصل الايجابي النشط ، فيسر لھن ببعض الأميتج
  .يتلقين ذلك منه بحافز سكوني ھو الاستقبال 
  : المرأة الجميلة     زوجة سي حمود    ( 41
تج د ھ ذه . الحافز المتجه منھا نحوھا س لبي نش ط يتجل ى ف ي كراھيتھ ا لھ ا و ب دت ف ي ض ربھا 
  .قابلھا حافزا سكونيا ھو الاستقبال الإساءة م
  : النسوة       المرأة الجميلة   ( 51
زوج ة س ي ) جه منھا نحوھن حافز الرغبة في المساعدة لإنقاذھا من ض رب الم رأة الس ليطة تي
، لك ن ھ ذا يج د مقابل ه ح افزا س كونيا ھ و الاس تقبال فق ط دون الإق دام عل ى مس اعدتھا ( حم ود 
  .د خوفا من زوجة سي حمو
  :  النسوة      زوجة سي حمود   ( 61
يتلق ين .  الحافز المتجھة منھا نحوھن سلبي نشط يأخذ شكل الإعاقة لتھديدھن بفسخ عقد الكراء 
  . ، لذلك لا يساعدن المرأة الجميلة ھذا منھا بحافز سكوني
  :  الرجل الأسمر          زوجته( 71
ّرة ، و كة  الايج ابي النش ط ، َفيْق دم عل ى ح ين ِغ يتج ه من ه نحوھ ا كم ا لا يخف ى ح افز المش ار
  .تتلقى ھذا منه بحافز سكوني . فينقذھا مما ھي فيه يساعد زوجته 
  
  
  :  أھل الحي           ( يزشزارا و صان )السيدان ( 81
يتج  ه منھم  ا نح  و س  كان الح  ي م  ن الجزائ  ريين ح  افز الكراھي  ة الس  لبي النش  ط ، و يظھ  ر ف  ي 
  .ذا مقابله حافزا سكونيا من أھل الحي يجد ھ ا ،تشفيھم
  : المرأة الجميلة       زوجة سي حمود  ( 91
د أن أوقف ت ـلھ ا بع  إساءتھاي النشط ، فتجدد بالحافز المتجه منھا نحوھا ھو حافز الكراھية السل
  .تتلقى المرأة الجميلة ھذا منھا بحافز سكوني و سرعان ما يتحول الصراع إلى الزوجين . 
  : الرجل الأسمر         سي حمود( 02
، فيق دم عل ى ض ربه   النش ط الس لبيح افز الكراھي ة يتج ه م ن س ي حم ود نح و الرج ل الأس مر 
  .يتلقى ھذا منه بحافز سكوني 
  :  الرجل الأسمر           سي حمود( 12
يأخ ذ الح افز المتج ه م ن الرج ل الأس مر نح و س ي حم ود ش كل ح افز الكراھي ة الس لبي النش ط  
يج د ھ ذا العم ل مقابل ه . يبدو في رد فعله و الدفاع عن نفسه فيوجه له ضربة س كين ف ي بطن ه ف
  .حافزا سكونيا ھو الاستقبال 
  :سي حمود        الرجلان المسعفان  ( 22





يج د مقابل ه . للمستش فى  لينتق ل يتج ه منھم ا نح وه ح افز المش اركة الايج ابي النش ط فيس اعدانه 
  " .حمود  سي" تقبال من حافزا سكونيا ھو الاس
  : الرجل الأسمر          عمي رابح( 32
تأخذ علاقته به شكل حافز المشاركة ، فيحاول مساعدته بالتخفيف م ن محنت ه ، يج د ھ ذا مقابل ه 
  .حافزا سكونيا ھو الاستقبال 
  . (1)ه كنھاية تجميلية في قصة ما زالت أحداثھا لم تنتهلھي المكتوب بوصف الراوي لحاتو ين
و بالنظر في الحوافز التي تول دت عنھ ا الأح داث ، و فّعل ت الشخص يات أثن اء قيامھ ا بوظائفھ ا 
  : يمكن قول ما يلي 
مجري ات أحداث ه ، لاعتم اد القص ة عل ى  تتبعشكل صوت الراوي مفصلا في حركة السرد و  -
  .رصد جانب من السيرة الذاتية المتدثرة بالتاريخ للايھام بالواقعي 
ة المميزة لرصد و ترتيب الأحداث الناتجة ع ن تب ادل الح وافز ب ين الشخص يات إن السم -
خضع لتنظيم الذاكرة ، و اعتمد على حاسة النظر ، و ھ ذا جع ل الأح داث  ف ي مجملھ ا متن اثرة 
لا يربطھا إلا تتابع القول الذي نسق بينھا و عوض تقطعھا ، فلا تش كل شخص ية ال راوي ال دور 
 حكم انعدام العلاقات بين الراوي و الشخص ياتفي تنقل حركة السرد بأداة المحوري كشخصية 
-81-31-11) لاقات ـمما يؤدي إلى الحوافز السكونية السلبية ، و يـمكن التمثيل لھـذا ف ي الع  ,
  ( . 22-12-02-91
و ھ ذا  » ربطا ظاھريا باعتباره ساردا لھ او لھذا يربط بين الأحداث المتناثرة المنفصلة  -
ة الت  ي تت  راكم ي  كط ب  ين فق  رات و مق  اطع الم  ادة المحالعب  ث م  ن خ  لال ال  رب أدب يحي  ل إل  ى
 . (2)«عناصرھا القصصية ، ثم تأتي نھايتھا المفاجئة 
تش كل أص واتا حواري ة  رغم وجود شـخصيات أخرى غير شخص ية ال راوي إلا أنھ ا ل م  -
الأم ر ال ذي ل راوي إلا قليلا ، و إن ق دمت فم ن خ لال ص وت ا ( nethkaBباختن ) كما يسميھا 
  .جنب القصة أسر النمط المونولوجي الذي يمثله السارد المؤلف الحاضر 
ح افزا ، و 21ح افزا مثل ت الح وافز الإيجابي ة النش طة منھ ا  32شكل مجم وع العلاق ات  -
أو العلاق  ات الزوجي  ة ، أو علاق  ة الفطري  ة البريئ  ة ، كعلاق  ات الأطف  ال عب  رت ع  ن العلاق  ات 
الاجتماعي  ة ، فاتس  مت  ال  روابطالمترتب  ة عل  ى أم  ا العلاق  ات . علاقت  ه بھ  ن النس  وة بالس  احر و 
ح افزا س لبيا نش طا ارتك زت كلھ ا عل ى الكراھي ة و الإعاق ة ، و  11بالس لبية و ھ ذا م ن خ لال 
 .مما يتجاوز ھيكل البناء ليبرز الدلالة الاجتماعية الظاھرة فيه  % 58.74شكلت ما نسبته 
ستقراء علاقات الشخصيات الت ي ش كلت البن اء الس ردي إل ى تحدي د صل من خلال تحديد و ان  
، و ھ ذا برس م لوح ة العوام ل " الباب الحدي دي " العوامل الستة الممسكة بھيكل البناء في قصة 
 : كما يلي 
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 المرسل إليه الفاعل المرسل
الراوي و من ورائه صوت 
  الكاتب 
  
 
   الإساءةالظلم و القھر و 
  
 
خلال وعي المجتمع من 
  المسرود له 
  
 
 المعيق الموضوع المساعد
الزوج ، المسعفان ، عمي 
 رابح  
إدانة تلك الممارسة المھددة 
 للسلم الاجتماعي 
و  سي حمود ، و زوجته 
 الحاجة 
تأخذ ھذه اللوحة بعين الاعتبار دلالات الق ول المرس لة ب ين المرس ل و المرس ل إلي ه ف ي 
للممارس ات الت ي تس يء إل ى  إدان ةي الخط اب ال ذي يعتب ر موض وع الرس الة ، و الت ي تظھ ر ف 
سلم ، و الكراھية ، فيصبح المجتم ع الجزائ ري موض وع فرج ة  التآلف الاجتماعي ، فتشيع اللا
  .و تشفي 
  
  . "رـطيور تحت المط" : الأدوار الموضوعاتية في  -7-1-2
: رد و ھ ي حدد شخصيات القصة حسب حضورھا الواسع عل ى مس احة الس في البداية ن
   .( عمر ، مراد ، بائع الفخاخ ) 
و لاب  د م  ن ال  ذكر أن اس  تخدام أس  ماء العل  م كتعبي  رات إحالي  ة يتعل  ق باختي  ار وظيف  ة 
   .(1)اجتماعية و تقوم العملية الإحالية على حسن الاختيار لتحديد شخص معين أما سامع معين
ع اش زمن ا ط ويلا ، عب د : ًرا و َعَم اَرًة ُعْم و َيْعِم ُر عم َر ُيْعُم ُر  »: مشتق من اسم عمر : عمر 
  . (2)«ربه 
، بل غ الغاي ة  عصى ، و طغ ا و ج اوز الح د: ُروًداَمَرَد َيْمُرُد ، م ُ» : اسم مراد مشتق من :مراد 
  . (3)«يخرج من جملة ما عليه أمثاله  التي بھا
ب ف ي رس م معالمھ ا بر عن حقيقة مسمياتھا ، حينم ا يأخ ذ الكات و يمكن القول أن الأسماء تع    
أم  ا البن  اء ال  دلالي للشخص  ية م  ن خ  لال  .رض أنھ  ا تت  وفر عليھ  ا ليق  دمھا ف  ي الس  رد ت  الت  ي اف
  : أدوارھا فھو كما يلي 
 :  رـعم  -1
  .يظھر انه ُمِصرٌّ عنيد قوي الإيمان بتحقق المعجزة المتمثلة في عودة فخه لسابق عھده  
الس ابقة ، فم ازال مص را ًّب ل متيقن ا م ن و تب دو ھ ذه الص فة مرتبط ة ب: الح ائر المتلھ ف  -
  .تحقق المعجزة رغم انتفاء أسبابھا 
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أن أص لح ل ه الب ائع فخ ه ، و أمس ك بط ائر و تبدو ھذه الصفة ملازمة ل ه ، بع د : الفرح  -
 .شتوي فتحققت بذلك المعجزة التي ترقبھا 
نھا تس تمد الق وة و فشخصية عمر تمثل بنية صدقية في التعامل مع الدين باعتباره قوة روحية م 
 .الرشاد 
 :  رادـم -2
  :الآتية الموضوعاتية دوار يؤدي الأ
الإصرار و العناد على عدم عودة الفخ لسابق عھده ، و يصارح رفيقه عمر بقناعته  بل  -
  .الراسخ  إيمانهبعدم استعداده لتقبل الفكرة ، رغم 
ن نص ب فخاخ ه ك يلا حكمته ، ففي الأيام الماطرة يمتن ع ع  ىالاحتراس ، يعد علامة عل -
 .يغامر في الطين ، أو تطبق الفخاخ على أصابعه ، فتؤلمه 
و ب ذلك تحقق ت المعج زة الت ي  .ء بائع الفخاخ و إصلاحه لفخ عمر المندھش عقب مجي -
 .و ھو يتأمل عظمة السماء ، نفاھا عمر ، فعاد للحي 
ن نواياھ ا و م واطن لكش ف ع و يمكن القول أن السرد عمد إلى تعرية الشخصيات م ن ال داخل ل
  .ضعفھا 
  :  اخـع الفخـبائ -3
شخصية غير مسماة ، يعرف بحرفته التي اشتھر بھا طالما أن المھن تدل على أصحابھا  و 
ق  د أف  ردت الم  دنيات الحديث  ة ل  ذلك مكان  ا ف  ي الأوراق الإداري  ة و القض  ائية ، و لوظيفت  ه دور 
  :ما يلي  تهلتي حددت معالم شخصياالموضوعاتية و من الأدوار . معتبر في سير الحدث 
  .فلا يتردد في عرض بضاعته على الأطفال لأول وھلة يلقاھم فيھا : الحيوية  -
 .و يبرز ھذا حينما يفھم سر عزلة عمر عن الأطفال : الذكاء  -
لا تھمه المنفعة المادية ، فيبادر لإصلاح فخ عمر المعطوب م ن غي ر مقاب ل : المساعدة  -
ه في نفس منكسرة ، فيشّع إيمانھا ، و يتحقق رجاؤھا في عناية الخالق ب ه و يشيع الفرحة بعمل، 
 .
  . "طيور تحت المطر " : رصد العلاقات و تحديد الحوافز في  -7-2-2
  : عمر        مراد ( 1
 .ه لسابق عھ ده ـيتجه منه نحو مراد حافز التواصل الايجابي النشط ، فيسر له بإيمانه بعودة فخ
  .فزا سكونيا ھو الاستقبال من مراد يجد مقابله حا
  : عمر       مراد  ( 2
ط ، لا يكتفي مراد بتلقي ما أسر له به عمر ، بل يتوجه منه نحوه حافز التواصل الايجابي النش 
  .مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال من عمر ھذا يجد  .فيسر لعمر بانتھاء أمر الفخ 
  :  الأطفال           مراد و عمر( 3





الح  افز المتج  ه م  ن الأطف  ال نحوھم  ا ھ  و ح  افز الجھ  ر الس  لبي النش  ط ، و يتمث  ل ف  ي نھ  رھم 
  .يجد مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال منھما  .وقوفھما حائلا أما اصطيادھم العصافير ل
  : مراد        عمر ( 4
طفال ، و يسّر له بعيدا عن الأ عند أصل شجرةالحافز المتجه منه نحو عمر حافز نشط فيسحبه 
  .يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال من عمر  .باستحالة رجوع فخه لسابق عھده 
  :عمر       مراد ( 5
لا يكتفي عمر باستقبال إصرار مراد على انتھاء أمر فخه ،بل و يتجه منه نحوه حافز التواص ل 
الف خ  ةع ودبعل ى تحقي ق المعج زة ، و  الايج ابي النش ط ، فيس ّر ل ه م ن جدي د بإيمان ه بق درة O
  .يجد ھذا مقابله حافًزا  سكونيا ھو الاستقبال عند مراد . لسابق عھده 
  
  
  : مراد        عمر ( 6
يج د ھ ذا . الحافز المتجه من مراد نحو عمر ايجابي نش ط يأخ ذ ش كل الرغب ة ف ي الع ودة للح ي 
  .مقابله حافًزا سكونيا ھو الاستقبال من عمر 
  : ائع الفخاخ             كل الأطفالب( 7
يحضر في المك ان فج أة ، و يتج ه من ه نح و الأطف ال ح افز الرغب ة الايج ابي النش ط ، فيع رض 
  .يجد ھذا مقابله حافًزا سكونيا ھو الاستقبال منھم . عليھم الفخاخ 
  :عمر       بائع الفخاخ ( 8
. ا في نفس ه ـفيرسل إليه نظرات عّبرت عميتجه منه نحو البائع حافز التواصل الايجابي النشط 
  .يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال من البائع 
  : بائع الفخاخ         عمر( 9
الحافز المتجه منه نحو عمر ايجابي نشط يأخذ ش كل المس اعدة حينم ا تس لم من ه فخ ه المعط وب  
عم ر ، فيق وم س ريعا بنص به ، و  يج د مقابل ه ح افزا س كونيا ھ و الاس تقبال م ن. و أص لحه ل ه 
  .يمسك بعد خمس دقائق بطائر شتوي 
  : بائع الفخاخ           عمر ( 01
وي الُمْمس ك ب ه ك يلا ذبح الط ائر الش تو ذلك ب يتجه منه نحو عمر حافز الرغبة الايجابي النشط 
  .يتلقى عمر ھذا منه بحافز سكوني  .يطول عذابه 
  :عمر         بائع الفخاخ ( 11
تقوم علاقة عمر به على حافز الرغبة الايجابي النشط فيوافقه على ذب ح الط ائر ، ب ل يس لمه ل ه 
و ينتھي المكتوب بوصف الس ماء و ع ھذا بحافز سكوني ھو الاستقبال ، يتلقى البائ .ليقوم بذلك 





فالس رد يب دأ  (relliM zeleiH ھيل ز ميل ر  )نھاي ة ف ي درج ة الص فر ، و عل ى ق ول  »الطبيع ة 
  . (1)«وسط الأشياء ، و ينتھي و ما زال وسطھا 
استقراء العلاقات الناشئة عن الحوافز بين الشخصيات و المكونة لھيك ل البن اء بعد يمكن 
  : القصصي استخلاص ما يلي 
ھا بن شخصية عمر محورية في ھذه القصة ، فمن خلالھا نسج السرد مختلف علاقاته فإ -
ظاھر طرف في كل حافز سواء في الإرسال أو تحرك من وضع لآخر ، و ھي كما ھو 
  .لأنھا مفصل في بناء الھيكل  ؛ في الاستقبال
فبحكم تواص لھا م ع م راد خولھ ا ھ ذا تقني ا تمك ين عم ر  ,أداةشخصية إن شخصية مراد  -
 .و نقل الصامت إلى المسموع  ,  من البوح بأفكاره
دفع ة ف ي خ ط ص اعد م ن نالماث للأح د بيبالبناء التعاق لارتباطهكان السرد أكثر واقعية  -
 .الحاضر نحو المستقبل فأظھرت بذلك المفاجئ و المترقب 
إن الحوافز التي تربط عمر بباقي الشخصيات كلھا حوافز ايجابية نشطة تدفع للنظر ف ي  -
 .تبليغھا  ديو مضمون الرسالة التي ير (الكاتب  )علاقة صوت عمر بصوت الراوي 
ص ية ب ائع الفخ اخ و شخص ية عم ر ، و م ا نش أ عنھ ا م ن إن الح وافز المتبادل ة ب ين شخ -
إلى الفع ل و ، و الترقب  علاقات أحدثت خلخلة على مستوى الفعل السردي من الإيمان 
م ع العل م أن الت دھور ل م ينش أ  .مما يبرز تقنيا الانتقال من التدھور إلى التحسن  ,التحقق
 . عن عقوبة على رذيلة ارتكبت بل نتيجة ظرف مادي قاھر
بعد رصد العلاقات بين الشخص يات يمك ن تحدي د العوام ل الس تة الممس كة بھيك ل البن اء ف ي 
  :لوحة العوامل كما يلي  إلىبالاستناد " طيور تحت المطر " قصة 
 المرسل إليه الفاعل المرسل
عمر و من ورائه صوت 
  " الكاتب"الراوي 
  
 
  الحاجة 
  
 
راد و من ورائه الوعي م
   (ود لهالمسر)الاجتماعي 
  
 
 المعيق الموضوع المساعد
 الظروف  الإيمان بحدوث التغيير   البائع ، القدر 
  
، ب ل المرسلة بين المرسل و المرسل إليه كفع ل مش جع عل ى الص بر و الإص رار  دتتحد
حدوث التغيير و عدم الاستسلام ، حتى و إن فقدت بوادره أو أسبابه في ظ ل عج ز في بالإيمان 
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دلالات القول على ما يمكن أن تفتح ه الق راءة عل ى م ا تنط وي علي ه حرك ة الس رد تام مما يفتح 
  .في توجھھا بينھما إلى ما ھو أبعد من ھيكل البناء و مضمون الحكاية 
  
  : "دار الزليج " الأدوار الموضوعاتية في  8-1-2
و ذل ك س يمكن ، ذكر كالع ادة الشخص يات ذات الحض ور الواس ع عل ى مس احة الس رد ن
العناصر البانية لھ ا م ن ص فات و م ؤھلات وضعيتھا الدلالية عبر  فتتضحتحديد أدوارھا ، من 
س ي عب د الق ادر ، البرازيل ي ، ب وعلام  ال راوي ، : ) كرسھا لھا السرد و ھذه الشخص يات ھ ي 
ينة و دحم ان الخب ايطي ، و ص احب دكم وح الس ر" أم ا بقي ة الشخص يات ، ( المطرب الشعبي 
الس رد أھمي  ة باعتبارھ ا ت ؤدي وظ  ائف ھامش ية ، و ك  ذلك الأم ر عن  د م يولھ  ا ل ف" دار ال زليج 
الزغاري د داخ ل ال دار الأم ر ال ذي يؤك د ابتع ادھن ع ن  ب إطلاقالإش ارة للنس وة اللات ي يكتف ين 
ع  فيتراج ع ـالحدث ، و ھذا يدعو للقول أن صورة المرأة و حضورھا بھذا الش كل يك رس الواق 
  .دورھن لتسلط الرجال 
  :تقل لتحديد أدوارھا الغرضية كما يلي نن، الشخصيات كالعادة  ناد أن حددبع
  :الراوي -1
الشخص يات  لقصة من خ لال حض وره فيص ف ك لالا يذكر له اسم ، تربطه علاقات بشخصيات 
  .القول أنه يتقدم كذات واصفة أكثر من موضوع وصف  عدا نفسه ، مما يبيح لنا
حينما يتناول وضعه الذاتي ، و تص بح الكتاب ة القصص ية  يدخل الراوي النص كشخصية حقيقية
ع ن أحاسيس ه و تص وراته بس بب قربھ ا م ن الس يرة الذاتي ة ، و ب ذلك يؤك د  افعل وعي يعبر بھ
إن مثل ھذه الطريقة في الإبداع قن اع جدي د يتخ ذ في ه المتخي ل القصص ي » فيھا رؤيته للعالم و 
م ن أھ م الأدوار الغرض ية الت ي تؤديھ ا و  . (1)«ر ھذا الشكل لكي يصبح أكثر صدقا ف ي التعبي 
  :شخصية الراوي 
تربطه علاقات طيبة بمالك دار الزليج ، و بسي عبد القادر ، كما ل ه : الدور الاجتماعي  -
  " .بوعلام و البرازيلي و موح السردينة و دحمان الخبايطي " بأخبار معرفة 
، و المتمس ك بالأص الة مجس دة  ف ي  المحب لسي عبد القادر و م ا يمثل ه م ن ق يم عريق ة -
 .دار الزليج التي أحيت فيھا الجزائر القديمة 
ره لمن اظر المقت ولين ـمن أحداث الحاض ر المؤلم ة المحزن ة ، و خاص ة عن د تذك المتألم  -




 : قادرسي عبد ال -2
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ف ي  امكانة صاحبھ ى شرفكدلالة عل" سي" يذكر ھذا الاسم كثيرا في القصة ، و يقرن بعبارة 
التقليد الجزائ ري ، فعب د ت وحي بالخض وع و ال ولاء المض اف للق ادر و ھ و اس م م ن أس ماء O 
تعالى ، يدل على طاقة لا محدودة في الفعل ، و ما من شك في أن ھذه الإض افة س مة إج لال و 
  :التي تؤديھا ھذه الشخصية ما يلي الموضوعاتية تشريف ، و من أھم الأدوار 
مكن ه كب ر س نه و أص الة عائلت ه العاص مية م ن الاط لاع عل ى : سي عبد القادر الاجتماعي  -
الكثي ر م ن الأح داث ، و معرف ة العدي د م ن الع ائلات و الأف راد ، كم ا يظھ ر دوره الاجتم اعي 
علام الذي ثارت أشجانه بعدما ذكره الش خص الغري ب بواقع ة إع دام حينما بادر بتخفيف آلام بو
  .أخيه في حرب التحرير 
س ي عب د الق ادر المھ ذب ف ي كلام ه ال ذي يش د الس امعين بحكم ه النابع ة ع ن خب رة طويل ة  -
بالحياة ، و يظھر التھذيب في سلوكه أيضا ، فقد أخذ عھوًدا على الراوي بأن لا يعي د م ا أخب ره 
 .اته الشخصية رغم براءتھا به من مغامر
ه الكثير م ن الأح داث العام ة و الخاص ة يتجلى ھذا في سرد: سي عبد القادر القوي الذاكرة  -
 .، إلى ما بعد الاستقلال ، و كأنھا حدثت البارحة  0191ابتداء من سنة 
ش غل » اب ه ب أداء البرازيل ي حينم ا س ماه يظھ ر ھ ذا م ن إعج: سي عبد القادر المحب للفن  -
البرازيل ي  معفي ترديده لمقاطع من الأغاني ھذا ، كما يظھر  (1) «يقي جدير بأن ننصت له حق
 " .الطار " ، أو في إيقاعه على 
أنسھما الجميلة ، و ق د ص ار سي عبد القادر المخلص لذكرى صديقه عبد الرحمان ، و أيام  -
 .لنفسه لا يعبأ بملذات الحياة بعد فراقه عندما مات ، و صار يتمنى الموت 
فقد كان موضع توقير الحاضرين بدًءا من الراوي ، و البرازيل ي : سي عبد القادر المحترم  -
 .، و صاحب العرس ، و موح السردينة و دحمان الخبايطي 
و يظھر ھذا في حرصه عل ى الوض وء و أداء الص لاة لوقتھ ا ، و : سي عبد القادر المؤمن  -
كم ا  O ب ألا تط ول ب ه الحي اة ليم وت ميت ة ش اعرية في اعتقاده بأن الم وت ح ق ، و تمني ه عل ى
 .مات صديقه سي عبد الرحمان 
 .سي عبد القادر الأصيل بلباسه البعيد عن التأثير الأجنبي  -
 :  البرازيلي -3
الش ديد  ي المج د و الك رم ، الرفي ع الق ـدر الرفيع ف» اسمه الحقيقي علي ، و معناه في العربية 
الموض وعاتية ه ع رف ، و م ن الأدوار ب ى البرازي ل م وطن ھجرت ه ، ف، و نسب إل (2)«القوي 
  :لھذه الشخصية 
  .الإدمان على شرب الخمر إلى أن فقد أسنانه  -
                                           
(1)
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الوفاء و احترام الأصول و الصداقة ، جعله يغترب كيلا يدخل في صراع مقيت م ع ص ديقه  -
احترام ه لس ي عب د الق ادر ، كما يظھر أيضا ف ي  لشعبي من أجل امرأة أحباھا سويا ،المطرب ا
  .و اعتذاره له عن سكره 
  . (1)«د الغناء الشعبي و ساحر الأوتار سي» البارع في الغناء و العزف ، فھو  -
الحزين ، الرقيق ، سريع التأثر ، و يظھر ھذا ف ي بكائ ه عل ى أي ام ش بابه الت ي أض اعھا ف ي  -
  .ديار الغربة ، كما تظھر رقته في مواساته لبوعلام 
  
  : بوعلام -4
  :من الأدوار الموضوعاتية لھذه الشخصية 
إع دام أخي ه  ةالرقة و سرعة التأثر ، فقد تغيرت أحوال ه عن دما ذّك ره الش خص الغري ب بحادث  -
خلال حرب التحرير ، و تأثره بأداء البرازيلي جعله يرقص و ينسى ھمومه ، كم ا تظھ ر رقت ه 
تض امنه مع ه عن مه ، و عرف سر محنته ، عبر له في عطفه على البرازيلي ، فلما تبين سر أل
  .
  .الإدمان على تدخين الحشيش ، أفقده صفاء ذھنه -
  .له فعندما نھره سي عبد القادر عن إشعال سيجارة الحشيش امتثل الاحترام ،  -
  : الشاب المطرب الشعبي -5
  :من الأدوار الموضوعاتية التي تؤديھا ھذه الشخصية 
لبرازيلي استقطب إعجاب الحاضرين ، لم يتأثر قيد أنمل ة ، ب ل ك ان التسامح ، رغم أن ا -
  .مسروًرا ، و ألح على البرازيلي لكي يواصل تنشيط العرس 
و يبرز ھذا حينما اقترب من البرازيل ي لي تعلم عن ه طريقت ه ف ي الع زف ، أو : التواضع  -
 ". الطار" عندما حاول استفسار سي عبد القادر عن طريقته في النقر على 
 
  . "دار الزليج " : و تحديد الحوافز في العلاقات رصد  -8-2-2
لشخص يات الت ي ج اء اخصص الحديث فقط للشخصيات الفاعلة في التحولات السردية ، أم ا نس
لأنھا تشكل إخلالا بالتت ابع الس ببي ؛ ھا انذكرھا خارج المتن الحكائي في الاسترجاعات فقد أبعد
د م  ن وراء ذل  ك الحص  ول عل  ى ت  دفق زمن  ي داخل  ي للأح  داث و القص  ، للأح  داث أو الزمن  ي 
  : الناشئة عن الحوافز بين الشخصيات الحاضرة كما يلي 
  :  سي عبد القادر      الراوي    ( 1
يجد مقابله حافزا  .ممثلا في الحب  ادر حافز الرغبة الايجابي النشط يتجه منه نحو سي عبد الق
  . سكونيا
                                           
 . 601ص  دار الزليج : مرزاق بقطاش( 1)





  : مطرب الشعبيالراوي          ال( 2
" ني ة حافز ايجابي نش ط و ش كله الرغب ة ف ي س ماع أغ المطرب الشعبي الحافز المتجه منه نحو
  .الشعبي يجد مقابله حافزا سكونيا من المطرب  " .يوم الجمعة خرجوا لريام 
  : عبد القادر         الراويسي ( 3
النش  ط و ش  كله الأب  رز ھ  و  الح  افز المتج  ه م  ن س  ي عب  د الق  ادر ھ  و ح  افز التواص  ل الايج  ابي
ح افزا  يج د ھ ذا مقابل ه .ة بينھم ا قالإسرار بالكثير من أخبار حياته للراوي لوج ود آص رة ص دا
  .سكونيا ھو الاستقبال عند الراوي 
  :  بوعلام  شخص       ( 4
  .يتج ه من ه نح و ب وعلام ح افز الجھ ر الس لبي النش ط بإث ارة أحزان ه باستفس اراته ، ث م ينس حب 
  .ى ذلك بوعلام منه بحافز سكوني فينزوي عن العرس يتلق
  : سي عبد القادر            بوعلام( 5
 .و يخف ف آلام ه  ة ، فيواسيه ـخذ شكل حافز المشاركالحافز المتجه من سي عبد القادر نحوه يأ
  .يتلقى منه بوعلام ذلك بحافز سكوني 
  : زيلي          بوعلاماالبر( 6
يجابي ، فيسلم علي ه جه من البرازيلي نحو بوعلام يقوم على حافز الرغبة الاجد أن الحافز المتن
  .يتلقى بوعلام ذلك منه بحافز سكوني  .ته عرفة أسرلسابق عھده بم
  : البرازيلي          الحاضرون( 7
ح افز الرغب ة النش ط ، و ش كله  -م دة للراح ة  -يتج ه من ه نح و الحاض رين ، بع د توق ف الحف ل 
  .يجد مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال عندھم  .ب العزف و الغناء للحاضرين ح: ز الأبر
  : الحاضرون           البرازيلي( 8
حافز الرغبة ، و يظھر من ص متھم المطب ق ف ي الاس تماع ل ه مطرب ا و عازف ا يتجه منھم نحوه 
  .في الاستقبال عنده تمثل يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا  .لأحلى الألحان 
  : أحد الحاضرين          البرازيلي ( 9
" ص بوحية " يتجه منه نحو البرازيل ي ح افز الرغب ة الايج ابي النش ط ، فيطل ب من ه أداء أغني ة 
  .ھو الاستقبال عند البرازيلي يجد مقابله حافزا سكونيا  .يحبھا 
  : المطرب الشعبي         البرازيلي(  01
ي يبرز في ح افز الرغب ة الايج ابي النش ط ، و يب دو ف ي مس رته الحافز المتجه منه نحو البرازيل
  .يستقبل البرازيلي ھذا منه بحافز سكوني  .رغم انتزاع البرازيلي الأضواء منه 
  : البرازيلي بوعلام و موح و دحمان        ( 11
يج د  .تتحدد علاقتھم به بحافز الرغبة في ما يعزفه من ألحان ، فيقومون ب الرقص عل ى إيقاع ه 
  .مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال عنده 





  :  الحاضرون          بوعلام( 21
 .ح ب مش اھدة رقص هبتتحدد العلاقة الذاھبة منھم نحوه بحافز الرغبة الايج ابي النش ط ، و ھ ذا 
  .يجد مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال منه 
  : بوعلام         الحاضرون( 31
، و وھم ھو حافز الكراھية السلبي النش ط و يب رز ف ي توقف ه ع ن ال رقص الحافز المتجه منه نح
  .يجد مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال عندھم  .مغادرته للساحة 
  :" الخبايطي " دحمان          " السردينة"موح ( 41
تغي ر رز ، فيعانق ه و تـه الأب ـتستند علاقته به عل ى ح افز الرغب ة الايج ابي النش ط و الح ب شكل 
" ال م  ن دحم  ان  ـو الاستقب  ـيج  د مقابل  ه ح  افزا س  كونيا ھ   .داوة إل  ى المحب  ة ع  ا م  ن الم  علاقتھ
  ." الخبايطي 
  : " السردينة"موح "          الخبايطي " دحمان ( 51
بل يتج ه من ه أيض ا ح افز الرغب ة الايج ابي النش ط ، فيعب ر ع ن محبت ه  قبال فقطلا يكتفي بالاست
نغ ام البرازيل ي ، و قد أكملا رقصتھما عل ى أمنه بحافز سكوني ذلك يتلقى  لموح السردينة الذي
  .الذي أنھى العزف 
  : البرازيلي         المطرب الشعبي( 61
ن بع د أ( القيث ار مان دول  )ب ة الايج ابي النش ط فيق دم ل ه الحافز المتجه منه نحوه ھو ح افز الرغ
  .شعبي الشاب منه ھذا بحافز سكوني يتلقى  المطرب ال .أكمل وصلة العزف و الغناء 
  : المطرب الشعبي         البرازيلي( 71
لا يكتفي المطرب الشعبي الشاب بالاس تقبال فق ط ، ب ل يتج ه من ه نح و البرازيل ي ح افز الرغب ة 
يج د مقابل ه  .ھرة ، و مواصلة الع زف و الغن اء الايجابي ، فيصر له على تنازله عن تنشيط الس ّ
  .و الاستقبال عند البرازيلي حافزا سكونيا ھ
  :  البرازيلي       النسوة     ( 81
ب  النظر للح  افز المتج  ه م  نھن نح  وه ، فإن  ه يأخ  ذ ش  كل ح  افز الرغب  ة الايج  ابي النش  ط بارتف  اع 
يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا ھو الاس تقبال عن ده  .زغاريدھن حبا في مواصلة العزف و الغناء 
  .
  :  البرازيليبوعلام           ( 91
تقوم علاقته به على حافز التواصل الايجابي النشط فيسر ل ه بمكانت ه ف ي وجدان ه ، عن دما تب ين 
  .يتلقى البرازيلي ھذا منه بحافز سكوني  .كما عبر له أيضا عن تضامنه معه  ملامح حزنه ،
  :  الراوي و صاحب العرس      سي عبد القادر  ( 02





ف ي الوض وء اس تعدادا لرغب ة الايج ابي النش ط ، و ھ ذا حينم ا رغ ب تتحدد علاقته بھما بح افز ا
يج د ھ ذا مقابل ه ح افزا س كونيا ھ و  .غ ادرة الع رس لص لاة الفج ر ، فأش عرھما بإقدام ه عل ى م
  .الاستقبال منھما 
  : سي عبد القادر        صاحب العرس و الراوي ( 12
النش ط ، فيعب ران ل ه ع ن رغبتھم ا ف ي يتجه منھما نحو سي عبد الق ادر ح افز الرغب ة الايج ابي 
  .يتلقى سي عبد القادر ھذا منھما بحافز سكوني  .ًدا من الوقت بقائه مزي
  
  :صاحب العرس و الراوي       سي عبد القادر ( 22
رس اس  تجابة ـالح  افز المتج  ه نحوھم  ا ھ  و ح  افز الرغب  ة الايج  ابي النش  ط ، فيمك  ث ف  ي الع   
" ظة أغني ة ـلا مم اثلا ، و أن يغن ي البرازيل ي اللح ـرس حف أن يق يم ص احب الع  ىلرغبتھما عل
  .يستقبلان منه ذلك بحافز سكوني  " .يوم الجمعة 
  : سي عبد القادر      صاحب العرس و البرازيلي  ( 32
تأخ ذ ش كل المش اركة ، فيع ده ص احب الع رس بم ا  ابالنظر إلى العلاق ة المتجھ ة منھم ا نح وه فإنھ 
  .يتلقى ھذا منھما بحافز سكوني  .فيشرع في تلبية طلب سي عبد القادر طلب ، أما البرازيلي 
  : البرازيلي      سي عبد القادر   ( 42
الحافز المتجه منه نحو البرازيلي يأخذ شكل حافز الرغبة الايجابي النشط ، فيلح على أن يك ون 
  .ني يستقبل البرازيلي ذلك منه بحافز سكو ."  الانصرافميزان " غناؤه على 
  : سي عبد القادر     أحد الحاضرين    ( 52
دائم ا ح افز ايج ابي نش ط ، و  ق ادر ح افز المش اركة و ھ و كم ا ذكرن ايتجه منه نحوه سي عبد ال
يتلقى منه ھذا بحافز سكوني و يش رع ف ي  .لسي عبد القادر ليوقع عليه " الطار " يتحقق بتقديم 
  .الإيقاع 
  : ي عبد القادرس        المطرب الشعبي  ( 62
بالنظر إلى الحافز المتجه من المطرب الشعبي نح و س ي عب د الق ادر ، فإن ه يأخ ذ ش كل الرغب ة 
  .يجد مقابله حافزا سكونيا  .في معرفة طريقة سي عبد القادر في الإيقاع 
  :  الراوي        المطرب الشعبي( 72
فيمنعه كيلا يشغل سي عبد الق ادر  يتجه منه نحو المطرب الشعبي حافز الإعاقة السلبي النشط ،
  .يتلقى منه ھذا بحافز سكوني  .عن الإيقاع 
  : سي عبد القادر       " الخبايطي"و دحمان  "السردينة"موح ( 82
من دھشتھما يظھر إعجابھما بتوقيع سي عبد الق ادر فيأخ ذ ش كل ح افز الرغب ة الايج ابي النش ط 
  .حافزا سكونيا عند سي عبد القادر  يجد مقابله .بمداومة الاستماع و التمتع 
  :  بوعلام       سي عبد القادر  ( 92





إش عال النش ط فيش ير ل ه مانع ا م ن  الس لبيالحافز المتجه من ه نح و ب وعلام ھ و ح افز الكراھي ة 
  .يجد ھذا مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال عند بوعلام  " .الحشيش " سيجارة 
  : وةالنس      صاحب العرس   ( 03
يتلق ين  .يتجه منه نحوھن حافز الإعاقة السلبي النشط ، فيصدر أمره لھن بالكف ع ن الزغاري د 
  .ذلك منه بحافز سكوني 
  
  :  البرازيلي    الراوي و موح و دحمان و سي عبد القادر    ( 13
 .الحافز المتجه من كل واح د م نھم ايج ابي يأخ ذ ش كل الرغب ة ف ي ح ب س ماع المقط ع المغن ى 
  .تلقى البرازيلي ھذا منھم بحافز سكوني ي
  :  سي عبد القادر        البرازيلي( 23
يج د  .تأخذ علاقته بسي عبد القادر شكل المشاركة فيلبي طلبه بإعادة المقطع ال ذي أحب ه معمق ا 
  .مقابله حافزا سكونيا ھو الاستقبال من سي عبد القادر 
  : سي عبد القادر          صاحب العرس( 33
 يس ي عب د الق ادر نح وه ، فإن ه يأخ ذ ش كل الإعاق ة ، كح افز س لب بالتمعن في الحافز المتجه من
يتلق ى ص احب  .ن من ع النس وة م ن إط لاق الزغاري د ليتوق ف ع " بالط ار " نش ط ، فيش ير إلي ه 
  .الدار منه بحافز سكوني 
  :  الراوي         البرازيلي( 43
ة الايج ابي النش ط ، و ش كله ھ و ي نحوه ھو ح افز الرغب لا شك في أن الحافز المتجه من الراو
  .يجد مقابله حافزا سكونيا  .، و لا أحد يسعده الإشفاق على البرازيلي لأنه يسعد الآخرين 
  : سي عبد القادر           البرازيلي( 53
ينم ا ، ح تلبية طلب هتظھر في الثناء عليه ل ول الرغبة كشالحافز المتجه منه نحو البرازيلي يأخذ 
  .يستقبل البرازيلي ھذا منه بحافز سكوني  .أدى له الأغنية التي يحبھا 
  :  بوعلام        النسوة( 63
الح  افز المتج  ه من  ه نح  وھن يأخ  ذ ش  كل ح  افز الرغب  ة الايج  ابي النش  ط ، وھ  ذا ف  ي مط  البتھن 
ة ، و يم زغ رودة عل ى ص احب الع رس ، و عل ى البرازيل ي ، و عل ى الجزائ ر القد» بإسماعه 
  . (1)«على شھداء الجزائر كلھم 
  :  النسوة        بوعلام( 73
يتلقى ھ ذا م نھن بح افز  .يجابي النشط ، فيصدرن الزغاريد يتجه منھن نحوه حافز المشاركة الا
  .سكوني 
  :  سي عبد القادر       بوعلام( 83
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ه لض رورة تخلي ه فينب النش ط ، الايج ابي يتجه من سي عبد القادر نح و ب وعلام ح افز التواص ل 
  .يتلقى بوعلام ذلك منه بحافز سكوني  .عن تدخين الحشيش 
  :  سي عبد القادر         موح و دحمان( 93
الحافز المتجه من سي عب د الق ادر نحوھم ا ، و كم ا يب دو يأخ ذ ش كل التواص ل الايج ابي النش ط  
  .منه بحافز سكوني  يتلقيان ھذا .ين يفيبوح لھما برغبته في بقائھما متحابين متآخ
  : الراوي      أحد أقارب سي عبد القادر   ( 04
إن الحافز الذاھب منه نحو الراوي يأخذ شكل حافز التواصل الايجابي النشط ، فيس ر ل ه بم وت 
دار " رة ف ي ـة التي حدثت بع د أي ام قليل ة م ن انقض اء تل ك السھ اسي عبد القادر و ظروف الوف
  .ذلك منه بحافز سكوني  يتلقى الراوي ." الزليج 
الق ول  ات العلاق ات التبادلي ة ب ين الشخص يات يمكنن دمن خلال استقراء الحوافز التي ول ّ
  :في بنائھا القصصي ما يلي 
ن طبيعة القصة الاستعادية جعلتھا تقيم مسافة زمنية بين زمن وقوع الأح داث و ال زمن إ -
  .ا حين من الدھر الذي يحكي فيه السارد تلك الأحداث بعد أن مّر عليھ
ش كلت الت ذكرات خ ارج الم تن الحك ائي ف ي حالتھ ا المخت ارة ، و ك ذلك التعليق ات عل ى  -
  .كما وردت للذھن مباشرة و تفككه ، لأنھا سجلت  السرد داث المسترجعة سببا في تداخلـالأح
لا يمكن في أية لحظة تجاھل دور الراوي المكثف ، و حض وره الق وي ف ي الس رد  مم ا  -
لأنه يقدمه من منظوره ، و يلفت الانتباه إلي ه بتوجيھي ه  الخط اب للمس رود  ؛ حوريته فيهيؤكد م
  .له 
شكل إدماج شخص ية البرازيل ي وظيف ة ھام ة ف ي القص ة ، و م ن خلالھ ا تمفص ل البن اء  -
للعش اء  إل ى انصراف المط رب الش عبي  دالھيكلي ، فتحقق المرور من وضعية توقف الحفل عن
يعتب ر » ام ب ه ـا قـ، فم 61إلى  70على يد البرازيلي ممثلا في العلاقات من عودة العرس بقوة 
، كم ا أدت زغاري د النس اء ھ ذه الوظيف ة بع د أن  (1)«ح افزا دينامي ا عم ل عل ى تحري ك الم تن 
تراج ع المط رب توقف البرازيلي عن العزف و الغناء ، و س اھم ف ي ت دفق حرك ة الس رد أيض ا 
،  81و  71، و تنازله عنھما للبرازيلي ، و برز ھذا في العلاقت ين  الشعبي عن الغناء و العزف
 .في استمرار العرس و بالتالي تواصل السرد  االأمر الذي كان عاملا مباشر
أن أكم  ل البرازيل  ي  فبع  دمكن  ت شخص  ية س  ي عب  د الق  ادر م  ن تحقي  ق النقل  ة الس  ردية  -
الرغب  ة الايجابي  ة بين  ه و ب  ين وص  لات الغن  اء و الع  زف  و بحك  م علاق  ات ح  وافز التواص  ل و 
رب ط حينما أرادوه أن يبقى مزي دا م ن الوق ت معھ م ، فالراوي ، و صاحب العرس و البرازيلي 
، و مثل ھذا العلاقة " ميزان الانصراف " على  "  يوم الجمعة" بقاءه بغناء البرازيلي له أغنية 
شخص  ية ثل  ت ك  ل م  ن و بھ  ذا م .، و ب  ذلك ع  ادت للع  رس حيويت  ه و للس  رد س  يرورته  22
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م ن  النقلة الس ردية كم ا س بق و أن وض حناالبرازيلي و سي عبد القادر الدور الأداتي في تحقق 
  .مشاھد البداية إلى الوسط و النھاية 
مم ا يب رز  أث ر البن اء ف ي الكش ف ع ن الع رض  % 5.78ش كلت الح وافز الايجابي ة نس بة  -
  .الاجتماعي 
ف ي ص ياغة البن اء إل ى تحدي د العوام ل الس تة ص ل م ن رص د العلاق ات الت ي تحكم ت ن
  : كما يلي " دار الزليج " بھيكل البناء القصصي لقصة الممسكة 
 المرسل إليه الفاعل المرسل
الراوي و من ورائه صوت 
 الكاتب 
  التعلق بالحياة 
 
من خلال  الاجتماعيوعي ال
 هالمسرود ل
 المعيق الموضوع المساعد
يلي  سي عبد القادر ، البراز
 .موح و بوعلام 
و  إحياء الجزائر القديمة ،
 .إشاعة الإخاء و السلم 
 .الظروف ، الأزمة الاجتماعية 
  
في ھذه اللوحة المستندة إلى التحليل الھيكلي للقصة من حيث ھ ي حكاي ة ، و م ن حي ث ھ ي 
ليط  رح ص  راحة دلالات اجتماعي  ة تج  د منطقھ  ا ف  ي العلاق  ة ب  ين خط  اب يس  تغل الحكاي  ة 
الممك ن و لة كفع ل ي راد ب ه رص د الفعل ي اس ل و المرس ل إلي ه ، و ھ ي موض وع الرس المر
  . لتجاوز المحنة التي كادت أن تقضي على الحياة 
  
  : "ليلة أفغانية "  الموضوعاتية في  الأدوار -9-1-2
الراوي ، المندوب الأفغاني الشيخ ، المندوب الأفغاني الشاب )   : شخصيات القصة ھي
الت ي تؤديھ ا ھ ذه الموض وعاتية ، أم ا الأدوار ( الس وفياتي ، المن دوب الأنغ ولي المن دوب ، 
  :كالآتي الشخصيات فتبرز 
  
  :  الراوي -1
  : تأصلت ھذه الشخصية من خلال 
"  تبين ملامح ھ ذه الشخص ية ن كادن ا ، و يكتفي بالملاحظات ، لھذا لافلا يفعل شيئ ً : السلبية -
رى لھ ذا نم وا و ت دھورا يس اعد عل ى كش فھا إلا عل ى م ا لا ن ، ك ( الظاھري ة) " المورفولوجية 
، و ھ  ذا راج  ع لأن  ه يتق  دم كواص  ف لا كموض  وع  مج  رد أداة س  ردية، فھ  ي المس  توى النفس  ي 
ه ، فحض وره غي ر فاع ل ، ف  لا دور ل ه ف ي الأح داث  ي  ؤدي دور م  وص ف ينق ل م ا ج رى أما
  :المتفرج المعاني من أثر ما يشاھد و يبرز ھذا من 





مر من طول وقائع الم ؤتمر ال ذي أص بح جعجع ة سياس ية لا طائ ل يرج ى منھ ا ، فأثق ل التذ -
عل ى ق ول الحقيق ة و  آمن موقف المندوبين الأفغانيين ال ذين ل م يج ر الاشمئزازعليه النعاس ، و 
 .لوقائع ا دوب السوفياتي و الأنغولي لتزيفھماموقف المنمن و الدفاع عن بلدھما 
 : لشيخالمندوب الأفغاني ا -2
  :من الأدوار الموضوعاتية لھذه الشخصية ما يلي 
  . عن وضع بلدهفي المؤتمر الاھتمام بما يقوله المندوبون  -
 .القلق مما يسمع و المستخف بتلك الادعاءات الصادرة عن المندوب السوفياتي  -
الانكسار و خيبة الظن بعد ت دخل رئيس ه الش اب ، و تك ذيب ك ل م ا قال ه المت دخلون ، و  -
 .ريحه بأن بلده لم يتعرض لأي غزو تص
 : (رئيس الوفد )  المندوب الأفغاني الشاب -3
  :من الأدوار الموضوعاتية التي أبرزت صورته   
الھ دوء ، ف لا يظھ ر علي ه أي ت وتر عص بي ، رغ م أن المت دخلين تن اولوا ط رح قض ايا  -
  .سياسية تتعلق ببلده 
ة ، و إس راره ل ه ب أمور باعتب اره ب ه م رات عدي د( الش يخ)العج ز رغ م اتص ال ص احبه  -
رئ  يس الوف  د ، إلا أن  ه ل  م يت  دخل إلا ف  ي آخ  ر المط  اف ، و ك  ان تدخل  ه مخالف  ا لم  ا توقع  ه من  ه 
 .ا كان قد أسره له به َم صاحبه ، و لِ 
ين ب أن بل ده ل م يتع رض لأي رو يظھر ھذا حينما صرح في تدخل ه أم ام الم ؤتم: التردد  -
و  بل ده  ه و يندد في جريدة ألمانية بالتدخل السوفياتي ف يغزو ، لكنه بعد شھر يعارض تصريح
 .يطلب اللجوء السياسي من ألمانيا التي حّل بھا 
  :  المندوب الأنغولي -4
  .آخر يؤدي دوًرا واحًدا ھو التملق باعتباره مندوب بلد شيوعي يساند موقف بلد شيوعي 
  : المندوب السوفياتي -5
  .الحقيقة تمثل في تزييف موضوعاتيا ا ر ًيؤدي دو
  . "ليلة أفغانية " : رصد العلاقات و تحديد الحوافز في  -9-2-2
إل ى  ننب هقبل مباشرة الحديث عن علاقات الشخصيات من الحوافز التي تصدر عنھا ،   
لتقديم مادته الخام ، و ھذا جع ل بن اء " المونولوج" تستخدم تقنية و أن القصة تعتمد تيار الوعي 
  : لشخصيات المندوبة للمؤتمر ، و يبدو ھذا في بين ا العلاقات قليلا
  : الراوي و معه المؤتمرون        السوفياتي  الخطيب ( 1
لھ م تواج د بل ده ف ي أفغانس تان ف ي كلمت ه  ح افز الجھ ر الس لبي النش ط ، فيب رر يتجه منه نحوھم
  .يجد مقابله حافزا سكونيا ھو استقبالھم لخطابه  .أمامھم 
  : ني الشيخ            صاحبهالمندوب الأفغا( 2





الحافز المتجه منه نحو صاحبه يقوم على حافز التواصل الايج ابي النش ط ، فيس ر ل ه بخب ر ف ي 
يتلق ى المن دوب الش اب ذل ك م ن ص احبه بح افز  .أذن ه بع د أن س مع كلم ة المن دوب الس وفياتي 
  .سكوني 
  :  المؤتمرون         أحد المتدخلين ( 3
ة التي دفعته للتدخل ، فإنھا تأخذ شكل حافز الرغب ة الايج ابي النش ط ، و ذل ك بالنظر إلى العلاق
فيعيد بعض الھدوء للقاعة م ن غي ر أن يص حح » كلمة المندوب السوفياتي ، بإظھار موقفه من 
  .استقبال المؤتمرين  ھويجد مقابله حافزا سكونيا  . (1)« مسيرة التاريخ 
  : صاحبه   المندوب الأفغاني الشيخ       ( 4
بم ا ف ي ل ه يتجه منه نحو رئيسه الشاب حافز التواصل الايج ابي النش ط ، فيمي ل علي ه ، و يس ر 
  .يستقبل صاحبه ذلك منه بحافز سكوني  .نفسه 
  : المندوب الأنغولي         المندوب السوفياتي( 5
و  يث ه للم ؤتمرين ب دو ف ي إعجاب ه بحدي بالنظر إلى علاقته به فإنھا تأخذ شكل حافز الرغبة ، و
  .يجد مقابله حافزا سكونيا  .القوات السوفياتية في أفغانستان  ريره لتواجدببت
  : الراوي          المندوبان الشيوعيان( 6
  .يجد مقابله حافزا سكونيا  .الحافز المتجه منه نحوھما ھو حافز الكراھية السلبي النشط 
  : مرونالمندوب الأفغاني الشاب         المؤت( 7
فيصرح أمامھم بأن بلده لم يتعرض لأي غزو ، يتجه منه نحوھم حافز الجھر المدعم للانفصال 
يتلق ى الم ؤتمرون و معھ م  .د لأفغانس تان و من اوئ للش يوعيين أبط ل ق ول ك ل مس ان، و ب ذلك 
  .الشيخ ذلك منه بحافز سكوني الأفغاني المندوب 
  : بالراوي         المندوب الأفغاني الشا( 8
يج د مقابل ه  .بس بب تص ريحه النش ط  الحافز المتجه منه نحوه يأخذ شكل حافز الكراھية الس لبي
  . حافزا سكونيا عند المندوب الأفغاني الشاب 
  :القوة السوفياتية         المندوب الأفغاني الشاب  ( 9
رئ يس وف د بل ده ) بعد انقضاء شھر على المؤتمر و في ألمانيا يصرح المندوب الأفغاني الش اب 
ط  فين دد ـلجري دة ألماني ة ، و يأخ ذ تص ريحه ش كل ح افز الجھ ر الس لبي النش ( للم ؤتمر آن ذاك 
زا س كونيا فيجد ھذا مقابله حا .ب حق اللجوء السياسي في ألمانيا بالغزو السوفياتي لبلاده و يطل
  .
ق ات و وظائف الشخصيات يمكن التعرف على القوانين الت ي تحكم ت ف ي العلاباستقراء 
  : سيرت الأفعال و الحركات كما يلي 
                                           
(1)
  . 331دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش  





ن شخصية الراوي الحاضرة بوظيفتھا الانفعالية مثلت الأداة المحورية و المفص لية ف ي إ -
ھيكل البناء القصصي ، فقد قدمت القص ة م ن منظورھ ا ، واعتم دت حرك ة الس رد عل ى حاس ة 
  .كة السردية النظر بالدرجة الأولى لرصد الأحداث المدركة و بذلك تحققت الحر
نعدام الحوافز التبادلية النشطة بين الشخص يات ، و اقتص ارھا عل ى الح وافز الس كونية إن ا -
أدى إل  ى (  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1)  : ف  ي الغال  ب ، و يظھ  ر ھ  ذا ف  ي العلاق  ات
  .ات الراوي الحاضر متوقف تدفق السرد لولا وجود تھوي
صية المندوب الأفغاني الشيخ نحو رئيسه الشاب ، و التي قابلھ ا إن الحوافز الذاھبة من شخ -
و ھ ذا مك ن الس رد م ن إمكاني ة خل ق تفريع ات س ردية  العج زدائما بحافز س كوني جس دت بن اء 
مواق ف جمي ع  أخ رى لإغن اء القص ة ، و إظھ ار س لبية تل ك الشخص ية ف ي فعلھ ا الس كوني م ن
  .(  8،  7،  6،  5،  4،  3 ، 2 : ) في العلاقات االمندوبين ، و برز ھذ
اء القص ة  ـللمؤتمرين ساھم في إنھ ( 70)فد الأفغاني المعلن في العلاقة إن موقف رئيس الو -
و اكتمال الصورة المترددة في وعي الراوي عن القافلة التائھة في سھوب آسيا الوس طى ، إنھ ا 
  . (1)«قافلة تائھة في سھوب يملأھا الطمي و الحشرات » 
  خلال رصد العلاقات بين الشخصيات إلى تحديد العوامل الستة المتحكمة صل من ن
  .ھذه  من خلال لوحة العوامل" ليلة أفغانية " في ھيكل بناء قصة 
  
 المرسل إليه الفاعل المرسل
  الراوي
 
  إدانة الاستلاب
  
 
الوعي الإنساني و الضمير 
  الخلقي 
  
 
 المعيق الموضوع المساعد
وب الأفغاني المندوبون ، المند
 الشيخ 
 فقدان الذات لكرامتھا 
الظروف ، المصلحة الذاتية 
 للمندوب الشاب 
  
تتح  دد المرس  لة ف  ي حركتھ  ا م  ن المرس  ل إل  ى المرس  ل إلي  ه كرس  الة أخلاقي  ة تب  دو ف  ي 
و كشفه عن الأحاس يس الت ي تثيرھ ا " المرسل" وظيفتھا الانفعالية ، من خلال تدخلات الراوي 
و الفكري ة ملاحظات ه الأخلاقي ة ب"  الإي ديولوجي " اق ف ، فتكش ف ع ن دوره في نفسه تل ك المو
                                           
(1)
  . 531، ص  السابقالمصدر  
  
 





بم ا انطب ع ف ي ذاكرت ه ، و وعي ه ع ن  شھادة عم ا يح دث و مقارنت ه لشكفيھا القصة  تأخذالتي 
  .تاريخ تلك الشعوب ، و ما آلت إليه من تقھقر و عجــز 
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  " :دار الزليج " مظاھر الكتابة القصصية في  -3  
  
  :  الفضاء النصي -1-3




 ئريين نشورات اتحاد الكتاب الجزادار الزليج مجموعة قصصية صدرت عن م  
صفحة من القطع المتوسط يضم  531، تقع في  1002جزائر سنة في الوطبعت بدار ھومة 
صور ( 80)قصص و منھا بحريات التي تحتوي على ثمانية ( 90)الغلاف بين دفتيه تسعة 
  .قصصية يجمعھا موضوع البحر و فضاؤه 
  
  : الغلاف و العناوين -2-3
لتوحي له بما توحي  هعتبة تستوقف و، و ھأول ما يصادف القارئ الغلاف و العنوان 
فتصميم الغلاف لم يعد حيلة شكلية بقدر ما  »من دلالات تشكل بنية النص القصصي العميقة ، 
المجموعة القصصية أخضر في ھذه ، و غلاف   (1)«يدخل في تشكيل الأبعاد الايجابية للنص 
فيھا الألوان الخضراء و البنفسجية تتداخل " عمر ھدنة " على دفته الأولى لوحة للفنان  أبيض
تغوص في جزء فو البرتقالية ، يضيء بعضھا بعضا ، و تظھر فيھا أطياف متعددة الأشكال 
من مربعات الزليج الخضراء و البيضاء ، فتقضي على خضرتھا ، و بالجانب الأيمن من 
كن في أسفل الغلاف يبقى بعضھا سليما في جانبه السفلي ليتعانق مع اللون الأخضر الدا
  .الغلاف ، و قد تآزر مع الأخضر الفاتح في الجانب الأيمن من الھامش 
لأن الجزائري قد اتخذ  ؛ة دالة على الجزائر مإن وجود اللونين الأخضر و الأبيض علا
و ... ن يالقرن السادس عشر مخالفا لراية العثماني» اللون الأخضر في العلم الجزائري منذ 
، ثم كان اختيار اللون الأبيض ليرمز إلى ... ي دولة الأمير عبد القادر استمر بذات اللون ف
، و لا يخفى على القارئ أن الألوان الأخرى التي كونت شكل الغلاف تحمل   (2)«الجزائر 
فاللون البرتقالي يدل على الحكمة و الذكاء ، كما أن اللون الأخضر يوحي بانضباط  , دلالات
حة ، و الاسترخاء ، و أما اللون البنفسجي فلون شديد الارتباط الذھن و يساعد على الرا
  .  (3)بالروح
و الظاھر أن القّصاص عمد إلى ھذه الدلالات في ھذا الفضاء ليعبر عن الھوية 
  .أراده من تلك الدلالات " إيديولوجيا " الجزائرية من جھة ، و ليبرز مضمونا 
نه يعبر عن حقيقة لأظم دلالات النص ، ذلك أما العنوان فكان بنية عامة تولدت عنھا مع
و ھو " دار الزليج " ، فحينما نقرأ عبارة   (4)يوجه إلى القراءة التي يتطلبھا ةالنص ، و من ثم
عنوان المجموعة القصصية ، يوحي بقصدية الكاتب لتحديد المفتاح الذي يمكن الدخول به لعالم 
أما كلمة دار الزليج فقد وردت في ، الاستقرار لتوحد و ار تعني لّم الشمل و االقصص ، فالد
  : المعجم بھذا المعاني 
                                           
(1)
، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، الاسكندرية  ط " ذجا تضاريس الفضاء االراوئي نمو" جيوبوليتكا النص الأدبي : مراد عبد الرحمن مبروك   
  . 421، ص  2002،  10
(2)
، محاضرات الملتقى الوطني الثاني ، السيمياء و النص الأدبي ، منشورات جامعة محمد " دراسة للشكل و اللون " العلم الوطني : محمد خان   
  . 61،  51، ص  2002أفريل  61، 51خيضر ، بسكرة ، 
(3)
  . 71المرجع نفسه ، ص : ينظر  
(4)
السنة   073، الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب العرب ن دمشق ، العدد " مقاربة لشعرية العنونة عند البردوني " العين و العتبة : علي الحداد :  ينظر  
  . 34، ص  2002شباط  13




عاش بما : دفعه عنه ، زلج عيشه : زلج يزلج كلامه ، أخرجه و أذاعه ، زلجه عن كذا  » 
و لھذا ،   (1)«زلج من الأماكن الذي لا تستقر عليه قدم : مصدر : الّزلج . يكفيه و لا يفضل 
ر ، و صفاء الذھن ، و الراحة ، ، و الكفاف ، و عدم الاستقرا الإبعادمعاني ، البوح ، و  نفإ
كلھا دلالات متداخلة في عالم قصصي متفرد البناء و المنطق فعبر عن واقعه و رسم حركته و 
  .شّكل بناءه الذي لا يتكرر 
أما العناوين فقد وجدت عناوين أساسية في المجموعة بحيث خصص عنوان لكل قصة ، و لا 
ناوين بارزة لما لھا من د رسوم تجريدية إلا على الغلاف ، و الحروف التي كتبت بھا العتوج
و جمالية ، و لم يشذ عن ھذا عنوان المجموعة ، كما خصصت ورقة كاملة لكل  دلالة إيحائية
عنوان ، فكتب وسط الصفحة الأولى السابقة للقصة دائما ، و بقيت الصفحة الأخرى من 
  .الورقة بيضاء 
تحت  أدرجھافي بحريات عمد الكاتب إلى استخدام عناوين فرعية لكل قصة و  و
ھا ، و قد رقمھا من واحد إلى ؤلأن البحر موضوعھا و فضا" بحريات " عنوان رئيس ھو 
  .ثمانية 
  
  : ةـابـالكت -3-3
  
و ينتھي بدأ السطر من الجھة اليمنى يجاءت الكتابة في كل القصص بطباعة عادية ، ف
سرى ، و ھو  النمط الشائع في الكتابة النثرية ، أما الكتابة الرأسية فقد جاءت في حوار عند الي
، 01) عمودي ، و يظھر ھذا في الصفحات و الشخصيات ، فتبدو الكتابة بتشكيل خطي أفقي 
  ( . 48، 15، 05، 84، 64، 54، 44، 34، 24، 14، 31
التقديم الدرامي ، فتحكى القصة نفسھا  يميل الكاتب إلى( العمودية)و في الكتابة الرأسية 
بموضوع القص ، و جسده في الصراع  اأن يجعل القارئ أكثر التصاقمن بنفسھا بما يمكنه 
وغير بعيد عن ھذا ما ذھب إليه الدكتور مراد  .الدائر بين الأسود و الأبيض على فضاء النص 
حلية شكلية ، بل تشكيل خطي ھذه الحالة لا تكون في الكتابة  »عبد الرحمن مبروك من أن 
  . (2)«اد إيحائية ـرح أبعـعمودي و أفقي ، و فراغ و سواد مقصود من الناحية الفنية بغية ط
طة ، فيظھر تزاحم الكتابة عند انشغال شو الواقع أن السواد برز في مناطق السرد الن
لاحظة ھذا بشكل الصفحات إلا قليلا ، و يمكن مبالسرد بتدفق الأحداث ، فلا توجد فراغات 
الباب " ، " مساحة الموت " ، " جلدة البندير "، " البرتقالة : " خاص مثلا في قصص 
و ، أما البياض فكان مجال خمود ، فلا وجود لأي خبر سردي  " .ليلة أفغانية " ، " ديدي الح
اية كل برز خاصة في المساحات البيضاء الموجودة بين الكلمات في الفقرة الواحدة ، أو في نھ
                                           
(1)
  . 087، ص  10الرائد ، ج : جبران مسعود  
(2)
  . 551، ص " تضاريس الفضاء الروائي نموذجا " جيو بوليتكا النص الأدبي : ن مبروك مراد عبد الرحم  




ذكر أمثلة لھذا من القصص موضوع الدراسة ، نفقرة ، أو في ھامش الصفحة ، و يمكن أن 
أما نساء ما وراء البحر  »فلقد تجسد البياض الموجود بين الكلمات بالفقرة في علامة الحذف 
إنھن يحملن معھن ذلك ... فيحملن في أطوائھن كل ما تزدحم به أرض الكفرة  ...يا R ... 
كما يبرز أيضا في ،  (1)«... تحثني على التحرك سسيف الذي يظل مصلتا فوق رأسي يال
 اعلامة الإبداع الدالة على التقطع في القول ، و المختصرة للمسافة في زمن القص ، كم
يوظفھا القاص حينما يعجز عن إنتاج الألفاظ التي تدل على المعنى ، أو توسع إطاره أو تنقل 
  . (2)«أرجوك .. لا ترحل .. رحل لا ت »، تشعباته 
أما البياض الموجود في نھاية كل فقرة ، فبرز خاصة عند الانتقال من فكرة أساسية 
لأخرى ، أي أنه مثل جسر عبور من مجال لآخر في الفضاء الواحد الذي شكله النص  كقوله 
  . في صدري ما تقلص شيء  »: 
ع رائحة احتراق شيء ما ـقد تمازجت مح القطران و ـما دخلت الدار شممت روائ[د]ـعن
«
(3)
 111،  201،  59،  39،  38،  87، 77) : ، ويمكن ملاحظة ھذا أكثر في الصفحات  
  ( . 331،  921، 
لحفل و ا، فبعد انتھاء " دار الزليج " إن البياض بين الفقرات ظھر بشكل خاص في قصة 
عد أيام من تلك السھرة ، و يعتبر تفرق الساھرين ذكر السارد خبر وفاة سي عبد القادر ب
البياض الفاصل بين الحدثين علامة دالة على الزمن ، و يمكن ملاحظة البياض أيضا في 
ھامش الصفحات ، و عند بداية كل فقرة بحيث عبر عن المحذوف من الكلام بعلامة الحذف 
فين و يظھر ھذا حي بقطع في خط سير الزمن لانفتاحه على الطرولت" بقايا قرصان " مثلا في 
  ... لن أتنازل للداي عن أي نصيب من غنائمي في المستقبل ...  »: في 
  . (4)«ھؤلاء الانكشاريون جبناء حقا ... 
  : الرؤية السردية  -4-3
لا تقوم أھمية الخطاب القصصي على مضمونه و موضوعه فقط ، بل تتأسس أيضا 
اب ، حيث تبرز الكتابة القصصية باعتبار ذلك مظھرا من مظاھر الخط هعلى عملية سرد
لمبدع عالمه القصصي اكمظھر للإبداع ، فيتقدم فيھا السرد كإنجاز كتابي لغوي ، و به يؤسس 
، و إذا كانت الحوادث عاجزة عن التعبير عن نفسھا فإن " الإيديولوجي " ، و فيه يبث خطابه 
تؤكد السرديات الفرنسية  »و  الأمر يتطلب وجود سارد و بدونه يبقى الخطاب مادة خامة ،
، كما يتطلب الخطاب السردي شخصية مستقبلة ، و  (5)«دون سارد  (*)استحالة وجود محكي
  .بدون ھذا يصير السرد عبثا و فاقًدا للمعنى 
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و للكشف عن مظاھر الكتابة القصصية فإن ذلك يقتضي البحث في خصوصية السرد 
لأن ھذا يساعد على معرفة كيف  ي يروي منه ؛راوي ، و المنظور الذالبارزة بتحديد وضع ال
 )تقوم بھا الشخصيات في فضائھا لذلك فالسرد  أحداثيروي ما يعرف من أخبار ، و يرى من 
طريقة بيد السارد تمكنه لينقل حكايته بخطابه الخاص ، فيرصد الأحداث ، و  ( noitarraN aL
  : و واحد من ثلاثة ل الشخصيات و ھبع حركات و أفعاتـيصور الأماكن ، و يت
، و قد (  vorodoT تودوروف) إما أن يكون عارفا أكثر مما تعرفه الشخصية ، كما سماه 
 nolliuoPبويون ) اه ـ، و سم" التبئير في درجة الصفر ( "  etteneGجنيت ) أطلق على ھذا 
  ." الرؤية من الخلف ( " 
) ذا ـى ھـمـ، و س( تودوروف ) ر ـو قد يعرف السارد نفس ما تعرفه الشخصية ، كما ذك
  " .الرؤية مع " مصطلح ( بويون )  و أطلق عليه" بالتبئير الداخلي ( " جنيت 
( " جنيت ) اه ـ، و سم( تودوروف) ا بين ـو قد يعرف السارد أقل مما تعرفه الشخصية كم
  . (1)"الرؤية من الخارج " فأطلق عليه تسمية ( بويون ) ، أما " التبئير الخارجي 
  :و عليه فالراوي في العمل القصصي واحد من ثلاثة 
الراوي الغائب عن الحدث ، لكنه يروي خبًرا لم يره ، و لم يعشه ، لأنه لم يكن حاضًرا  -
  .فيه ماعدا حضور الوھم 
إلا أن الراوي الحاضر في الحدث القصصي حضور الشاھد ، فينقل حدثا جرى أمامه ،  -
إلى انقطاع  في الأحداث ، وعندما يتدخل بتعليقاته يؤدي ھذا له حضوره غير مؤثر ، فلا دور
  .في سياق السرد 
الراوي المشارك في الحدث ، فيقدم الخبر كما ينجز العمل ، و من دوره في القصة  -
  .يتوصل إلى معرفة الحقيقة ، و تعرف الحكاية نھايتھا بنھاية القصة 
  
  : الصيغة السردية -5-3
ية جانبا مھما في السرد القصصي إذ تعبر عن حذق و إخراج فني تمثل الصيغة السرد   
و لا شك أنھا ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظور الرؤية فمنھا يقدم السارد ما يرى ، و ما بديع ، 
، و قد  ( noitarraN aL )خطابه الخاص ، و يسمى ھذا سرًدا يسمع ، فينقل الأحداث عبر 
حوارية ليشعر القارئ بأنه يرى الأحداث و يسمى ھذا يحاول محاكاة المشھد في المواقف ال
ممثلا في أقوال  –، و إذا كان السارد ينقل ما ھو لغوي  (  noitatnesérpeR aL)عرضا 
الذي تمت فيه الأحداث فإنه حينما يحاول تصوير الإطار  بالمحاكاة اللغوية ، –الشخصيات 
و  و العبارات يلجأ أيضا إلى اللغة لألفاظ ليبرز أجوائھا أو عندما يعمد إلى رسم الشخصيات با
يعتبر الوصف وسيلة فنية في متناوله لتجسيدھا ، لكن المحاكاة اللغوية لأحداث صامتة خارج 
و كيفما ...الأحداث  يمحك» فإن ( جيرار جنيت ) مجال اللغة تعتبر مجرد وھم ، و كما يرى 
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أنه غير لغوي لما ھو لغوي ،  –يفترض لما  –كانت الصيغة ، ھو دائم سرد ، بمعنى أنه نقل 
  . (1)«أي أن محاكاته لن تكون أبًدا سوى إيھام بالمحاكاة 
و السارد حينما يعطي الكلمة للشخصية في المواقف الحوارية لمحاكاة المشھد يدعھا  
تقول بصوتھا ، و قد لا يتأخر عن الموقف ، فيعمل على توصيل أطراف الحوار ، و عليه فإن 
  : ب الشخصية يكون نقل خطا
 ت، فيذكر قول الشخصية حرفيا كما تلفظ (étroppaR sruocsiD eL : )ضا خطابا معرو -1
  .به ، و بأسلوب مباشر 
، و فيه يمتزج خطاب الشخصية بالسرد  ( étnocaR sruocsiD eL : )خطابا مسروًدا  -2
السرد  فيعامل كحدث ، و يقلص لأصغر حجم ، و بسبب تدخلات السارد يصير أقرب إلى
 .منه إلى المحاكاة 
، و فيه يبدل السارد كلام الشخصية إلى  ( ésopsnarT sruocsiD eL : )خطابا محولا  -3
يحافظ  الأسلوب غير المباشر ، و يبذل مع ھذا جھًدا معتبًرا لعرض أقوال الشخصية حتى
على و لابد من الإشارة إلى أن ھذا التصنيف ينطبق أيضا  .على ميزة الخطاب الأصلية 
  . (2)خطاب الشخصية الداخلي





   . "بقايا قرصان" : الرؤية السردية في  -1-4-3
  
  ييعتبر الراوي مصدر السرد و تظھر رؤيته من علاقته بالحكاية ، فھو خارج حكائ  
أول أنه وجد أوراقا في قبو من أقبية القصبة ، يتلوه محكي ثان ھو  لأنه يحكي بواسطة محكي
حكاية القرصان كما وجدھا السارد على الأوراق ، و التي يحكيھا القرصان بنفسه في أوراق 
 –خارج حكائيين » اكتشاف الأوراق ، و حكاية القرصان : إن المحكيين معا  .مذكراته 
  . (3)«حكائيا بنفس الدرجة  –متامثلين 
يعتمد الراوي متنا لا يسنده ، فيحدث انتقال من مستوى سردي أول إلى آخر موال له  
إن الإنكار المعلن في البداية حول ھوية » و ، يروي قصته ففيه يتقدم القرصان كراو آخر 
النص ھو بمثابة إعلان لنفي الصفة القصصية عنه ، و لكنه و ھو ينفيھا يؤكدھا صمته في 
   . (4)«إثباتھا بشكل حاسم إلى اللاحق الذي ينتھي سياق التعبير 
                                           
(1)
 . 502، ص " مقاربة نظرية " مستويات دراسة النص الروائي : عبد العالي بوطيب   
(2)
  . 012،  902،  802المرجع نفسه ، ص : ينظر   
(3)
  . 501النظر إلى التبئير ، ص  نظرية السرد من وجھة: جيرار جنيت و آخرون  
(4)
 . 671، ص  0002،  10لبنان ، ط  –أبحاث في النص الروائي العربي ، دار الأدب بيروت : سامي سويدان    




لم توجه للقارئ أصلا ؛ و لأجل ذلك يشعر بارتكابه تجاوًزا  -كما ھو ظاھر  -ن الأوراق إ    
كما أھم يحد منه طول المدة الفاصلة بين كتابتھا و نشرھا حيث أصبحت جزءا من التاريخ 
وراق كما عثر عليھا ، و تنتھي القصة مع فقط في نشر الأدوره بذلك الراوي الذي انحصر 
آخر كلمة منشورة ، و رغم اعتماد القصة على شكل المذكرات فإن الأصوات السردية تعددت 
، الذي قام بنقل الأوراق و قدمھا للقارئ  المؤلف/ فيھا ، و يمكن القول أنھا تمثلت في الراوي 
إذ يتقدم بنفسه  وتا سرديا متميزاعتبر القرصان ص، و ي (1)«فتحرر من أي سلطة سردية » 
فينقل حكايته على أوراق مذكراته فيبدو كأنه يكتبھا لنفسه ، مما يوھم بامتلاكھا قدرا أعظم من 
  .الحقيقة التي تكشفھا 
يتولى القرصان السرد فلا يستطيع القارئ التعرف على شكله أو ملامحه ، إنه إن جاز 
استخدام ضمير المفرد المتكلم ، و يلفت الانتباه لكلامه الأحداث بالقول شخصية بلا وجه ، يقدم 
الشخصيات و الحركات و الأفعال التي تصدر عنھا  –لتوليه السرد  -و تحركاته ، كما يصف 
 ذاكرتهفقط يعرض كل شيء من خلال  نه، و يعلق على الأحداث بما يناسب وجھة نظره ؛ لأ
رغم طغيان صوت الراوي  فإنه يترك مجالا ، و  (2)«مما يؤدي حتما لتضيق مجال الرؤية » 
محدودا لشخصيات أخرى ، فيسمح لھا لتقول بأصواتھا فتشاركه بنسبة ھامشية في الصوت و 
ت أحداث معينة كالحوار الذي جرى بين دبرز ھذا في المقاطع التي رصيالرؤية أيضا ، و 
  .، أو بين القرصان و قائد الانكشاريين القرصان و الانكشاري 
  
   . "بقايا قرصان "  : في صيغ السرد و وظائفه -1-5-3
  :السرد القصصي  -1-1-5-3
وظف في نقل الأحداث ، و تتبع الأعمال و الحركات التي قام بھا الراوي ، و غيره     
التعاقب الزمني بلذلك  يظھر واضحا في تعاقب الخطاب مرتبطا  ؛من شخصيات القصة 
ل ـوصيـي في القصة من بدايتھا إلى نھايتھا ، كما أّمن تو قد وجد السرد القصص. للأحداث 
،   (3)… «ثم قال … قلت … جابھني أحدھم قائلا … قال لي »  :في مثل راف الحوار ـأط
و اعتمد السارد على حاستي البصر و السمع ليقنع القارئ بواقعية ما يروي في مذكراته بسرد 
لبحرية ، كما استرجع واقعة سبي لھم في المعركة اما قام به و ورفاقه في رحلتھم ، أو ما وقع 
، و يمضي بالسرد في نمو صاعد يتطور فيه الحدث ، فيسرد واقعة خلافه مع  (اسيسيلي)
إن محكي » فـالرايس في إمارة البحر ، و حادثة رصد الجنود الانكشاريين لتحركاته ، و لھذا 
 . (4)«قل لما ھو غير لغوي لما ھو لغوي الأحداث و كيفما كانت الصيغة ھو دائما سرد ، إنه ن
و لھذا فقد ساھم السرد إلى حد كبير في تمكين القارئ من معرفة تحركات الشخصية و 
داث اللاحقة ـربط الأح، و الإطلاع على أحوالھا ، كما عمل على رصد تطور الحدث  
و أنا مضطر » :  في مثلبالسابقة بتوظيف الأفعال الموحية بالحركة و التحول من حال لآخر 
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خرج إلى البحر العريض منذ وقت طويل أنا لم أ» ، « …ألا أخرج إلى البحر العريض … 
«
(1)
  . 
  :  الوصف – 2-1-5-3
جيرار جنيت ) ا ذلا يمكن تخيل محكي خاليا من أبسط إشارات الوصف ، و قد وضح ھ
ن الحكي بدون إن الوصف من غير حكي لأشد صعوبة م» : عندما قال (   etteneG draréG
، و رغم أن القصة القصيرة موجھة لقراءات سريعة تجعل الوصف بھا قليلا ، إلا  (2)«وصف 
السرد فامتزج به و ارتبط بوجھة نظر السارد ، و عبر  اتطلبھ ةأن بعض الوصف كان ضرور
عن الحضور القوي لرؤيته باعتباره حاضرا مشاركا في الحدث  فيقدم الصورة كما ينقل الخبر 
ثم التحليل و من خلالھما يصل إلى الحقيقة الكاملة ، و مصدر غناه أنه يعتمد على التجربة 
  .ليفضح واقعا قائما 
  : و قد تناول الوصف في القصة ما يلي   
  :وصف الشخصيات  1-2-1-5-3
يتم وصف الشخصيات من خلال أفعالھا وصفا خارجيا يتلاءم و وضع الراوي المشاھد 
لتي تبرز شخصيته ، و من ذلك وصف رايس السفينة بتحليل أفعاله ادراك كمبئر لموضوع الإ
دخلت في حرب كلامية مع رايس السفينة وصفته بالرعونة و حب »  :فھو أرعن متسلط يقول 
، و لا يختلف عنه في ھذا الجنود الانكشاريون فقد وصفھم  (3)«التسلط و الانفراد بالرأي 
ھؤلاء الانكشاريون جبناء » : يقول لال الزي الرسمي ـاستغ بالجبن و بالتظاھر بالشجاعة ، و
  . (4)« إنھم يختبئون وراء الزي الرسمي حقا ، أنا لا أصدق أنھم شجعان 
و بالإضافة إلى تحديد طبيعة الشخصية من ظاھر أفعالھا يلجأ أيضا إلى إبراز  
للداي بالتركيز على حركاتھا فيقدم صورة متكاملة عنھا ، و يظھر ھذا في الوصف المقتضب 
، و يظھر أيضا  ـفنجحركاته و تصرفاته السياسية الخرقاء ، كسوء التسيير و الغطرسة ، و الت
تعجب » : يقول ھذا في وصفه لقائد الانكشاريين عندما تشاجر معه لحظـة خروجـه مـن سجنه 
  . (5)«انصرفت عنه و ھو يلوك لسانه   ...من إجابتي ، تساءل 
للشخصيات و تحليل طبائعھا راجع في الواقع إلى تأويل تصرفاتھا أو  إن وصف الراوي
 يطلع على عالم أفكارھا الداخلية أن  ةملامحھا الخارجية العاكسة لأعماقھا فليست له القدر
س السارد فموضوع الإدراك يسمح له فقط بأن يرصدھا في مظھرھا الخارجي ، و لم ين
رايس و تصرفاته ، و تذمره من الداي ، و سخطه على ال وصف حاله ، فعبر مرة عن
دما عاتبته على تصرفه  و ـعن  (سيسيليا  )غطرسته ، كما كشف للقارئ أيضا اضطرابه أمام 
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» : يقول اره و مشاعره ـرف على أفكـالتعللقارئ وء للوصف الداخلي ، فيتيح ـھذا باللج
لا يفھم شيئا من أمور  اضطربت أمامھا ، و ما كان لي أن اضطرب حتى لا تحسبني غّرً ا
نده السارد لمناصرة أفكاره و مشاعره التي كشفھا لنا ، فلقد لھذا فإن تعاطفنا ج،  (1)«العشق  
  .شخصيه لھم ت ىنفرنا من الداي و الانكشاريين و من ممارستھم بناء عل
  :  وصف الآثار المادية 2-2-1-5-3
» ا ـون أيضـق عليه الدارسفي العمل القصصي أساس الحركة ، و يطليعتبر المكان 
، الذي يعرف أيضـا في الكتابـات النقدية العربيـة تحـت  ( ecapsE " )الحيز" مصطلح 
، و يتجسد الفضاء حينما ينشأ المكان ، و ما لم يتحدد المكان فإن  (2)«" الفضاء " مصطلـح 
نة في النص التضاريس المكانية المحدودة بحدود معي» القصص في الحركة تتوقف ، و ھو 
و العلاقات بينھا ھي التي تكون الانتظام في نسق ... الأدبي سواء كانت حقيقية أو مجازية 
و السرد القصصي أكثر الأجناس الأدبية ارتباطا بالبيئة لحضورھا المكثف فيه  . (3)«النص 
ي ، و لأنھا تسھم في إبراز العلاقات التي علقت بذاكرة الكاتب عن الواقع المادي الاجتماع
وعي الواقع  و إنتاجه انطلاقا » : ، فالعمل القصصي ھو تكشف دلالاته عن موقف و تجربة 
و الكاتب و ھو يأخذ العناصر الممكنة من الواقع يصوغھا  . (4)«من رؤية و موقف محددين 
فالأعمال الخالدة ھي تلك التي تناولت الواقع » أشكال تمكنه من التعبير عن رؤية للعالم ، ب
  . (5)« ل موضوعية اجتماعية ، و شكل جمالي يحافظ على مميزات الرواية الفنية  بك
و إذا كانت اللغة أساس النسيج القصصي فإن الوصف وليد فني للغة ، و ھو الوسيلة التي 
نتاج السرد ، كما يسھم في خلقه ، و ما لم يأت  فالمكان» تمكن القصاص من نقل المكان ، 
  .  (6)«دء في المغامرة ذكر المكان يتعذر الب
طبعت القصة بطابع المحلية ، و تجلت كمظھر تاريخي ، و حضاري في بقايا قرصان 
رغم قصر القصة  فقد تضمنت أمكنة متعددة ، و و ، و جغرافي و بشري للجزائر العاصمة 
ينة فتمثلت في مد ة ـأما الأمكنة المفتوح .يمكن تصنيفھا إلى أمكنة مفتوحة ، و أمكنة مغلقة 
الجزائر المحروسة ، دروب القصة ، أعالي المدينة ، البحر المتوسط  أعالي بحر الادريتيك ، 
أمكنة مفتوحة  باعتبارھاشواطئ جزيرتي مالطا و سردينية ، و يمكن إضافة أمكنة أخرى لھا 
منفوست ، أبراج اقبو بالقصة ، إمارة البحر ، برج ت: جزئيا لمن ينتسبون إليھا ، مثل 
الداي ، خير الدين ، و أما الأمكنة المغلقة فقد شملت دار القرصان ، قصر  جفنةوسة ، المحر
  .ات السجن ، غرفة إحدى المحظي
  : مكان الوظيفة  -3-2-1-5-3
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ن السرد تحرك أإن مجموع الأمكنة المذكورة ھي التي جرت فيھا الأحداث ، و نلاحظ 
نحصار نتيجة لتخلي القرصان عن العمراني تم الا في , عمراني و بحري نفي فضائيي
لا أريد أن أفسح المجال » : نه كما قال لأذلك  رة و الانتشار في الفضاء البحري ؛المغام
  . (1)«للانكشاريين لكي يطلقوا العنان لأھوائھم 
ت في المكان ، برج تامنفوسإمارة البحر جفنة خير الدين مثل عبرت الأماكن المفتوحة 
وال الشخصية و ثورتھا ، و كانت دار القرصان كمكان مغلق حالحضري على اضطراب أ
منه مكنه من ھدوء المكان و أإن  .مكنون نفسه على أوراق مذكراته محل تنفس له ، فباح ب
و  .البوح بأسراره صراحة ربما لأنه كان مطمئنا بأن لا يطلع عليھا أحد و التعبير على أفكاره 
حلا للتضييق و القمع و مصادرة الحرية ، و دافعا في المقابل كان السجن مكانا مغلقا م
تيجة لتركيز القصة تعذيب الذي تعرض له ، و نالللقرصان كي يفھم حقيقة السلطة من 
المكان جاء في وحدات صغيرة أشار لھا السرد إشارات محدودة فوفرت  ركالقصيرة فإن ذ
لسرد ، و كشف عن نفسيات اجتماع شخصيتين أو أكثر  ، و نجم عن ذلك حادث أثر في تقدم ا
صراع القرصان مع رايس السفينة في إمارة البحر ، أو و يظھر ھذا في الشخصيات و أحوالھا 
كما امتدت أعمال الداي و أعوانه  معارضة القرصان لتصرف الداي التسلطي في قصره ،
على  أنا» : يقول لذلك يتحرج القرصان للدخول إليه أو المكوث فيه  إلى ذاك المكان ؛الفاسدة 
اعترف أنني صرت أخشى الدخول إلى قصره . استدعاني إلى قصره .  موعد مع الداي الجديد
«
(2)
  . 
مستوحية لجوانب من الحياة الدلالته المحلية و التاريخية ، بقدم السرد المكان نابضا 
عل ذلك و ل ؛قد آخذ السمة الوثائقية و الواقعية لكن غاب وصفه فالعھد التركي  فيلعاصمة با
لنفسه أماكن عادية يعرفھا حق يصف كتب تلك الأوراق لذاته فلا يعقل أن راجع لأن القرصان 
الزمن و المكان إشارات قصيرة  إلىعة القصة القصيرة تقتصر على الإشارة يطبفالمعرفة ، 
عدت اليوم إلى داري »  :يقول و الجو السائد فيھا ألھذا جاء المكان كخشبة لوصف الأفعال 
أنتظر عودة » و  «في ظھري  ... سيسيليا تداوي الندوب . د أسبوع قضيته في السجن بع
  .(3)«السفن و الأشرعة إلى جفنة خير الدين ، لأوزع الغنائم بالتساوي بين أھل البحر  
  : و مما سبق يمكن القول 
 الأحداث، راجع لاستدعاء الذاكرة للكثير من " بقايا قرصان " ن تنوع المكان في إ
قد خضع المكان للإنكسارات الزمنية بسبب انتقال السرد من و المتنوعة في الأماكن المتعددة ، 
 ، و بإشارات متناثرة  فلا هزمن مفتوح من طرفيب ، في الماضي و الحاضر مكان إلى آخر 
  . إلا قليلا ةترابطتصادفنا حدود زمنية أو مكانية م
                                           
(1)
 .  11دار الزليج ، ص : اش مرزاق بقط 
(2)
  . 61المصدر السابق ، ص  
(3)
 . 21، 11المصدر نفسه ، ص   




ة قد يرجع أيضا لأنھا معروفة عنده و لأن إن عدم إفاضة الراوي في وصف ھذه الأمكن -
  .الأوراق لم توجه أصلا للقارئ ، كما يوھم السرد بذلك 
السردية من خلال الانتقال من حال لأخرى  المقولاتإن الوصف جاء في عبارات قليلة تلبي  -
  .
 إن الوصف تراجع لصالح سرد القصة بل تآزر معه للتعبير عما تقوم به الشخصية و حالھا -
  .أثناء ذلك ، و لذلك جاء الوصف في عبارات قصيرة 
موضوع الإدراك بقدر ما ھو تحليل لصف بالسرد يدل على أنه ليس وصفا وإن ارتباط ال -
  .لموضوع النشاط الإدراكي لشخصية الراوي المدركة 
  : العرض  -3-1-5-3
ة فإن في ھذه القصكان السرد و الوصف مظھرين متلازمين للكتابة القصصية إذا 
و بالنظر إلى علاقته بالسرد فإنه يأخذ المظاھر  .العرض كان مظھرا ثالثا لا يقل عنھما بروزا 




  : الخطاب المعروض  -1-3-1-5-3
ا ھو الأمر في حوار كم. و فيه يلجأ الراوي إلى تقديم الشخصية في المقاطع الحوارية 
لانكشارييين أنفسھم ، و يمكن أن يين ، أو مع او مع قائد الانكشارأالقرصان مع الانكشاري ، 
 : عن ذلك  مثلاجتزئ ن
  .سأشرب من دمك : قال لي »  -
  .أنت لا تشرب إلا من دم النعاج  -
  . (1)«... تولي عن دارك سو سأ -
و قد يعمد السارد إلى عرض خطاب الشخصية كما تلفظت به بما يحمله من مميزات 
  (2)«  ésilytS sruocsiDالخطاب المؤسلب  »بـ  ، و يسمى ھذاأسلوبية و اجتماعية و ثقافية 
و يندرج تحت الخطاب  . (3)«كن حذرا يا دحمان ، فأنت على رأس القائمة السوداء » 
( جنيت جيرار ) المعروض الخطاب الغير منطوق لشخصية القرصان ، و يدعم ھذا رأي 
أن ما ينطبق على أحدھما ينطبق  أن عملية التفكير لست سوى كلام صامت ، و» الذي يرى 
، و به مكننا الراوي من خلال التبئير الداخلي على ذاته التعرف مباشرة  (4)«على الآخر  
نقمته على حينما عبر ذكر رأيه في السلطة نعلى أفكاره و مشاعره و ھواجسه ، و من ذلك 
                                           
(1)
 . 01المصدر السابق ، ص  
(2)
 . 112، ص " مقاربة نظرية " مستويات دراسة النص الروائي : عبد العالي بوطيب   
(3)
 . 41دار الزليج  ص : مرزاق بقطاش 
(4)
 . 801لسرد من وجھة النظر إلى التبئير ، ص نظرية ا: جيرار جنيت و آخرون  




لتنازل لھم ، بل الثورة رغبته في عدم ا أظھرما عندو أالداي و الانكشاريين ، و تصرفاتھم ، 
أغامر مع  .ينتابني الشعور بأنني غبي مغرق في الغباوة  الأحيانفي بعض » : عليھم يقول 
غيري في أرجاء البحر المتوسط و أضطر في آخر المطاف إلى اقتسام الغنائم مع الداي نفسه 
ذكره ھو أن و مما يجب  . (1)«و الانكشاريين ، لابد من الثورة على مثل ھذه الأوضاع  
  .الأقوال فيقوى وھمه في بواقعية المحكي  ھذهالقارئ يجد نفسه في مواجھة 
  
  :الخطاب المسرود  -2-3-1-5-3
ينقل السارد الخطاب و يعامله كحدث ، و لا يميز فيه بين كلام شخصية و فعلھا ، و 
ذكر نن مكن أكثيرا فأخذ شكل الخلاصة السردية ، و يھذا في القصة  برزحالھا النفسية ، و 
نصحني البعض بأن » ، « في مقدمة السفينة إلى موقعي أمرني بالعودة » : يقول له  مثلا
  . (2)«أخطب شقيقة المرحوم عمر دلسي 
  
 
  : الخطاب المحول  -3-3-1-5-3
للأصل كما و فيه ينقل الراوي خطاب الشخصية بأسلوب غير مباشر مع محاكاة كبيرة 
وضح ھذا في ما يذكر نسبة ضئيلة ، و يمكن أن نورد في القصة ب نهأ سبق الذكر ، و الملاحظ
ثم زاد فأوضح أن أعالي المدينة ھي ... قال أحدھم أن الطاعون انتشر في المدينة »  :قوله 
  :، و من كل ھذا يمكن استخلاص ما يلي  (3)«المتضررة من ھذا الوباء 
عتماده على السمع فيربط الراوي لا ، إن الخطاب المسرود و المحول مثل النقل الشفھي -
  .ه لتأكيد حضوره ءأجزا
 فيضاعت الحدود بين العرض و السرد حينما قدم السارد كلامه أو كلام باقي الشخصيات  -
  .شكل خلاصات سردية 
كلام الفي القصة عن طريق حديث النفس أو بإعطاء الحداثة تمكن القصاص من تحقيق بنية  -
على  ينعكسالرؤية ، الأمر الذي  ، فتشارك الراوي بحذقشرة للشخصية لتقول بصوتھا مبا
  .مستوى القراءة ، إذ يجد القارئ نفسه في مواجھة ھذه الأقوال 
فمرة تنفتح على الكارثة و أخرى على تميزت وجھة نظر الراوي بالاضطراب و التشوش   -
مواقف التي تناولتھا و أخرى على الحقيقة و ھذا راجع لتعدد الأحداث و تنوع ال، المجابھة 
  .القصة لاعتمادھا على شكل مذكرات 
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   ."  البرتقالة" : الرؤية السردية في  -2-4-3
تعتمد القصة على شكل المذكرات فاقتربت من  السيرة الذاتية ، و لھذا قدم الراوي تلك 
كما  ا ،ـما رآھـالليلة الماطرة من وجھة نظره ، فوصف الطبيعة و الأحداث و صفا خارجيا ك
وصف مشاعره و انطباعاته لحظة الحدث باللجوء إلى التبئير الداخلي ، و بالصيغة الشخصية 
وصفھا كما رآھا فأما التبئير على الشخصيات فقد جاء خارجيا  .فلا نتعرف على حاله إلا منه 
ھا ق، غير أن معرفة الراوي بأفكار الشخصيات في مثل تلك الأحوال جعلته ينفذ أحيانا إلى أعما
يقدم المؤلف حكايته و لا يلتزم بأي تحفظ على ذاته ، و يضفي  .باستقراء أفكارھا و ھواجسھا 
النحوي عليھا بذلك بعض الموضوعية باعتباره فاعلا حاضرا في الحكاية ، فيستخدم الضمير 
 أن يقيم علاقة مع ىو لا ينس، فيروي ما يقوم به ، و ما يشعر به ، و ما يفكر فيه ، " أنا " 
» : مباشرة في مثل قوله  إليهالمسرود له ، فيحقق بذلك الوظيفة التواصلية ، فيوجه الخطاب 
أنا في ھذا المقام  لا أتحدث إلا عّما أحسست به في تلك »و « ... كيف أصور لكم تلك الحال 
  . (1)«… صدقوني  » و  « ...الليلة الليلاء 
ضارع ، و ھذا راجع لأن السارد يحكي الماضي و الم: و الملاحظ أن السرد وظف زمنين 
. أحداث طفولته ، فاستخدام المضارع يعود على السارد ، و الماضي يتعلق بشخصية الطفل 
إن السارد أراد من خلال ھذا تقديم وجھة نظر خارجية على المحكي باعتباره صار ملاحظا 
 . كسارد لا علاقة له بھا كبطل  أجنبيا عنه ، إنه يقدم معلوماته الحالية و تعليقاته على الأحـداث
الربط بين طرفي بل يعطي الكلمة لأمه ، و لا يغيب في المشھد ليؤمن لا يحتكر السارد السرد 
الحوار ، و قد خففت بعض الصيغ الحوارية من حّدة أحادية الرؤية إذ جعل شخصية الأم 
بين رؤيتين  تشاركه الرؤية و لو بدرجة ضئيلة ، فكانت مساحة السرد مجال الصراع
، و الظاھر أن وجھة النظر في " صوت الراوي ال" رؤية و صوت الآخر من خلال حضرت ف
القصة طبعت بالاضطراب لانفتاحھا على عدة رؤى كالخوف ، و الرغبة ، و الاضطراب و 
  .الفرح 
  :  "  البرتقالة" في  صيغ السرد و وظائفه -2-5-3
  : السرد القصصي -1-2-5-3
حاضر الفاعل في الحدث حاستي البصر و السمع لنقل الأحداث من وجھة وظف السارد ال
، و يبدو بلا وجه ، و يسرد الوقائع باستخدام ضمير المفرد المتكلم ف،  نانظره كما سبق أن وضح
فعاله المشاكسة ، و عناده عندما أصر على معرفة ما يجري خارج البيت ، و لأيلفت الانتباه 
نما كشف عن إحساسه بالرعب لھول قصف الرعود ، أو عندما أخبر خالف تحذير أمه ، أو حي
الأحداث مع ذلك ، و كيفما  ين محكإ» ( جنيت ) و لھذا يرى  .الليلة عما قامت به أمه تلك 
ن كالسرد من بداية القصة إلى نھاياتھا و مالراوي لقد وجه  . (2)«رد  ـكانت الصيغة ھو دائم س
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لم أرضخ » : قوله كـالحركة اعتمد على الأفعال الموحية بـا فداث و متابعتھـمعرفة الأحمن 
لقد توقف المطر بعد ذلك دفعة » و « أة أحسست بيد أمي تنتشلني ـو فج... يلة للرھا تلك اـلأوام
كما ساھم السرد  . (1)«عندما بدأنا نلتھم البرتقال  أومض البرق ثم جعجع الرعد  » و « واحدة 
و ... أبادر فأقول لھا » و « ...  قلت لھا ... قالت لي أمي » : يقول  راف الحوارـفي توصيل أط
   . (2)«... تقذفني بجمل خاطفة 
  :  فـوصـال  -2-2-5-3
ارتبط بوجھة نظر الراوي الحاضر و المشارك في الحدث ، فمن منظوره أطلعنا على 
كيا ، و يظھر حرما جرى ، و اعتمد الوصف على حاسة البصر ، فتحركاتھا أدخلت عنصًرا 
ھذا في الانتقال من رصد صورة لأخرى ، ھذا التنقل كما يبدو ارتبط بالنشاط الإدراكي 
  : لشخصية الراوي ، و قد تناول الوصف ما يلي 
  : وصف الشخصيات -1-2-2-5-3
أفراد الأسرة يقدمون بلا وجوه ، و قد عمل الراوي على : ھي شخصيات ھذه القصة 
  .، فلم يكن بحاجة إلى رسم مظاھرھم الخارجية رسم نوازعھم الإنسانية 
ة يطلع الراوي القارئ على حال الشخصيات النفسية المضطربة مستحضرا ما علق بذاكر
ليوھم بواقعية ما يروي ، فيغلب على  ، و يظھر ھذا في تسجيله الأفكار كما ترد لذھنه ، الراوي
  .من رصد صورة إلى أخرى  ري و القفزرد الممتزج بالوصف طريقة العرض الإخباـالس
حاله فيكشف للقارئ إحساسه بالبرد و الخوف معا ، كما يصف أفراد في البداية يصف الراوي 
، الأخت الخائفة أسرته المضطربين ، الأم القلقة حيث تجذب خيوط الماضي الحاضر 
  .المنكمشة ، الأخ الصغير الباكي 
رجي للشخصيات من أن يلج عالم و قد استطاع الراوي بالاعتماد على المظھر الخا
الشخصية الداخلي فيتعرف على أفكارھا و مشاعرھا بحيث يجعلھا موضوعا للتبئير بطريقة 
غير مباشرة و ھذا بتحليل ملامح الشخصية و حديثھا لأن ذلك يكشف أعماقھا ، و يمكن أن 
مبسترة أنھا في تلك اللحظات بالذات فھمت من كلماتھا ال» ، قول نجتزئ أمثلة تبرز ما ن
أما أنا فازداد يقيني بأن والدي قد » و « منشغلة بوالدنا الذي يخوض غمار البحر العريض 
و بھذا تمكن  . (3)« أنا أعرف قلقھا و كيف يشيع في أعماقھا ... وقف قبالتھا يأمرھا و ينھاھا 
نمو  الراوي من أن يجاوز بين الوصفين من الخارج إلى الداخل ، كما ساعد الوصف على
صد الملامح المعبرة عن الأحوال ، أو رصد الحركات الكاشفة عن دخيلة رالسرد من خلال 
كل نفس ، فذلك يبرز الجو السائد ، و قد كان جو قلق و خوف في البداية ، ثم انقلب إلى جو 
  .فرحة و ابتھاج في النھاية 
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  : وصف الآثار المادية  -2-2-2-5-3
وجھة لقراءات سريعة ، و يمكن اعتبار ما جاء منه الوصف في القصة لكونھا م قلَّ 
سريعة ارات ـذلك ورد في إشـوصفا للجو السائد في المكان بما يسمح بتأطير الأحداث ، و ل
» ، أو وصف البرق  (1)«مطر غزير يربط السماء بالأرض  » : يقول كوصف المطر 
  . (3)«ن أعالي الجبال  ور تتدحرج مـصخ» د ـرعـف الـ، أو وص (2)«يخطف السمـاء خطفا 
للراوي فھو ككل بيت باعتباره معروفا (  البيت ) و يمكن القول أنه لم يتم وصف المكان 
و رغم أن الحدث يجري فقط في حدوده فقد تمكن السرد من إحداث ثغرة فيه   .جزائري بسيط 
لسا في فراشي كنت جا»  : يقول القريبة من داره حينما أخذ الراوي يفكر في البرك المائية 
  (4)«غير بعيد من دارنا  (*)بت عل حوافيھانتائية ، و شجيرات الصّبار التي ـرك المـر في البـأفك
  .
إن طبيعة القصة القصيرة جعلتھا محدودة المكان ، و يمكن القول أن المكان محدد بريفيته و 
 .ي أحبھا و عاش فيھا محليته ، و لعل ھذا راجع لتعلق السارد برومنسية الأحياء الشعبية الت
، فقام السارد بتحديد ملامح المكان و ھو يبرز كان البيت أصغر وحدة مكانية لإبراز الحدث 
ثغرة في المكان و أبرز ملامحه الجّو السائد فيه ، فبدأ بتحديد ملامحه الخارجية فأحدث 
ما يجري في الخارجية كما سبق ذكره ، و كان المكان شفافا فقد تمكن الراوي من متابعة 
و الملاحظ أن المكان محدد الملامح ، فلا  .أيضا من نافذة الغرفة ساحة داره و في السماء 
بجانب الدولاب القديم ... أمي مستلقية في فراشھا » : مثل يتجاوز كلمات أو عبارات قصيرة 
  . (5)«المصباح ينير غرفتنا ... 
  :  وظيفة المكان -3-2-2-5-3
بساطته إلى إبراز اضطراب الشخصيات النفسي فانعكس على أدت فرادة المكان و 
»  : يقول و ھي تعاني الخوف و القلق فالأم مذبذبة ، و الأخ باك ، و الأخت خائفة  ،حركاتھا 
أختي تبحث عن مخرج للانفلات من وطأة الخوف ، و أمي تجذب إليھا خيوط الماضي و 
  . (6)«الحاضر و المستقبل  
أفراد الأسرة ، فأدى إلى تبادلھم الحوافز ، و كان فضاء تنفس  تماعاجكان المكان محل  
، و عبرت فيه الشخصية عن حالھا و مشاعرھا ، فاستعرض الراوي أفكاره ، و ھواجسه 
مبرزا  استطاع كشف اضطراب أمه ، فخبر حالھا في مثل تلك الظروف ، و مثلما كان المكان
ن القيم المعنوية التي سادته بعد زوال الخوف لاضطراب الشخصية ، فقد كان أيضا معبرا ع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ومض أدأنا نلتھم البرتقال ، ـدما بـعن» : ول ـيقفعمته الفرحة و ساده التفاھم بعد فترة التوتر 
ما رأيك الآن ؟ أبي : و قلت لأمي ... البرق ، ثم جعجع الرعد ، لكن المطر رفض الھطول 
  . (1)« ؟في آمان الآن ، أليس كذلك 
 :  رضـالع -3-2-5-3
القصصية ، و لا يقل عن المظھرين يعتبر العرض مظھًرا ثالثا من مظاھر الكتابة 
  :ه نافيه وجد االسابقين ، و إذا تمعن
  
  :خطابا معروضا  -1-3-2-5-3
ن يبدأ من تضمينه في السرد أو فيه قدم الراوي تخاطبه مع أمه أو مع أخته مباشرة بعد 
قالت » : يقول لال حضوره ـارد في توصيل أطرافه من خلينفصل عنه ، كما يؤكد دور الس
 ..إنھم يتكلمون في المذياع : لھا  قلت .نتمتع بتمثيلية من التمثيليات افتح المذياع ل: لي أمي 
  . (2)«... ليس ھناك سوى الكلام 
كما قدم لنا الراوي خطاب أمه مؤسلبا ليبرز الطابع الاجتماعي و الثقافي و الخصوصية 
R يعطيك : أحسست بيد أمي تنتشلني من شعر رأسي » : ة للشخصية و ھذا في مثل المحلي
  . (3)« !مصيبة 
كما أن العرض لم ينفصل عن الوصف و السرد ، و يظھر عندما أبرز الراوي حال الشخصية 
ثم تقول و ھي واثقة من » و « ... متذمرة أمي قالت لي » : أثناء قيامھا بالفعل في مثل قوله 
  . (4)«: .... أمسكت بأخي و جعلت تھدھده ، قالت لي » و « .... سھا نف
و قد خففت مثل ھذه الصيغ الحوارية من أحادية الرؤية فجعل ھذا الصوت أو ذاك يشارك 
  .الراوي و لو بدرجة محدودة 
  : ولـالخطاب المح -2-3-2-5-3
فأقسمت أمي »  :ه قولو فيه نقل الراوي خطاب أمه بأسلوب غير مباشر و ھذا في مثل 
سألتھا إذا كانت من » و« تسكن زرقة الألم جسدي [ أن ] أنھا ستنھال علي ضربا إلى 
دعت أمي أختي إلى تناول برج أو برجين »  و« مرسيليا ، فأجابتني بأنھا من سھل متيجة 
  . (5)«لكي يزايلھا الخوف 
  : و مما سبق يمكن قول ما يلي     
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لم ينفصل الوصف عن العرض أيضا و ھذا جعل العمل  امتزج السرد بالعرض كما -
القصصي يتصف بالحيوية لعمله على رصد الحدث ، و الكشف عن نفسيات الشخصيات و 
  .و وظيفة عرض اجتماعي الاجتماعي ، فكانت للحوار وظيفة قصصية رصد الواقع 
له بإقامة إن مزج العرض بالسرد و حضور السارد و توجيه الخطاب مباشرة إلى المسرود 
يؤكد  .علاقة تواصلية  به ، و تسجيل الأفكار كما ترد للذھن مباشرة بالقفز من موضوع لآخر 




  .  "جلدة البندير" : الرؤية السردية في  -3-4-3
اصة ينتقل الخبر إلى المسرود له انطلاقا من وجھة نظر السارد ، فيروي قصته الخ
أفكاره ، و مشاعره عند مشاھدته صورة صاحب الوجه  نه مصدر الكلام فيطلعنا علىلأ
الشرير ، و لأجل ذلك يظھر كُمبِئر عندما يدرك الصورة ، و ُمبأر باعتباره نفسه موضوع 
  .الإدراك 
ينصب التبئير على صورة صاحب الوجه الشرير باعتبارھا موضع الإدراك في شكله 
ي كمبئر ملامح وجه الشرير ، و يحلل جغرافيته و ما توحي به الخارجي فيستقرئ الراو
ي تضاريسه من دلالات تكشف أعماق تلك الشخصية الشريرة ، ثم يمتد التبئير إلى نفس الراو
و ھذا يؤدي حتما إلى فيعرض كل شيء من خلال وعيه  فيتحول إلى موضوع آخر للتبئير ؛
ھيمن الصوت الواحد الذي مثله الراوي ، ك تضيق مجال الرؤية فتنحصر في شخصيته ، و لذل
و غاب الصوت الآخر تماما الأمر الذي يعكس انقطاع التواصل بسبب القھر الذي امتد إلى 
  .الذات الُمدِركة ، فكانت مساحة السرد مجال احتجاج و صراع 
  . "جلدة البندير " : في صيغ السرد و وظائفه  -3-5-3
  : السرد القصصي -1-3-5-3
راوي ما رآه أو عاشه من أحداث بضمير المتكلم ، من غير أن ُيعّرف المسرود سرد ال
له بملامحه الخارجية الشخصية ، فيطلعه على بداية معرفته بجغرافية الوجه الشرير و رسوخ 
و ، الشرفية للمطار عندما رأى صاحب الوجه الشرير في القاعة  3691تلك المعرفة بعد سنة 
أما  .ين ، و كان الراوي واحد منھم ، و ھذا على مستوى الواقع ھو يدلي بتصريح للصحفي
القصبة و " ع موسيقى ـارت مـعلى مستوى الوعي فإن صورة صاحب الوجه الشرير ص
مثيرا شرطيا لھواجس الراوي ، فكلما رأى الصورة أو سمع الموسيقى إلا و حضر " البندير 




« نبت في وجداني و عقلي مثل طحلب  و »: يعبر عن ھذا فيقول  وطيف ذلك الوجه الشرير 
(1)
  . 
و يمكن القول أن السرد تابع الأحداث على مستوى الواقع ، و على مستوى الوعي برصده 
ع القارئ بواقعية ما يروي نتيجة اعتماده على حاستي اقنلإالأفكار و الرؤى و الھواجس ، 
التي أبرزت تعمق معرفته به السمع و الرؤية ، حينما عرفه بصاحب الوجه و مختلف المراحل 
، و خاصة باستعمال الأفعال الموحية بالحركة و التحول من حال إلى أخرى و المعبرة عن 
قبل ذلك سمعت الشيء الكثير » : مثل  ذلكذكر أمثلة توضح نتسارع الأحداث ، و يمكن أن 
في العشية ، و و » و «  عن ھذا الوجه ، إلا ّأنني عجزت عن التوليف بين عناصره المختلفة 
فيه الكثير من جعجعة البندير و صفير الناي ، عادت  يأنا في داري أستمع إلى مقطع موسيق
اغي ، بل تتجمد ـو يتوقف كل شيء في دم» و « إلي جغرافية ذلك الوجه متسلطة قاھرة  
  . (2)«ة تظھر أمامي ، و دھمني القلق ما عادت أي صور... أعصابي 
  :  فـوصـال -2-3-5-3
  :  وصف الشخصيات -1-2-3-5-3
تكفل السرد بوصف ملامح صورة الشرير حيث تتبع أدق دقائقھا باعتبارھا موضوع   
؛ لأجل ذلك جاء الوصف خارجيا ، و نبع عن تمعن شديد حاول الراوي  الرؤية و بؤرة السرد
رؤية و حتى ينقل إليه مقته لذلك الوجه الشرير فيشاركه ال، الصورة من القارئ تقريب تلك 
الشعور ، فاعتمد على وصف مادي دقيق لمعالم وجه الشرير و تضاريسه  و ھذا في مثل 
رھا كأنما ھي عين مريض يفتك به داء خبيث ، عظمة الخد ـعين غائرة في محج» : قولـه 
الخوذة العسكرية فوق الرأس زادت جغرافية ھذه الصورة الجانبية صرامة و قساوة .... بارزة 
«
(3)
عثر له على صورة مادية ، أما صورته النفسية فقد نكاد نلا الراوي فھو بلا وجه ، أما  . 
و لأجل ذلك ارتبط  ؛فيھما رؤيته لتلك الصورة  تبدت من القلق و الاضطراب اللذين تسبب
كراھيتك » : يقول ين إظھار ما يقوم به و حاله أثناء ذلك ب الوصف بالسرد لمراوحة السارد
  . (4)«كلما استمعت إلى تلك الموسيقى ازداد قلقي » و « تحول إلى نقمة  لصاحب ھذا الوجه ت
. ن مادة السرد لقد تقلصت الحركة الخارجية لتقتصر على مستوى الوعي فتداعي الأفكار كو ّ
فتم الانتقال إلى وصف ما يجري من حركات و أفعال على مستوى الرؤية حينما انتقل وعي 
نساء » : يقول  اجرى فيھ و وصف ما، طقة صخرية السارد فجأة فحضر عرسا في من
 الإيغال بعيًدا على  ءيرقصن في ليلة صافية نداءات ترتفع من الحاضرين على سبيل حث النسا
  . (5)«و ھاھم الرجال يرشقون النسوة بتلك الأوراق المالية ... في دنيا الرقص 
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  : وصف الآثار المادية -2-2-3-5-3
ى وجه الشرير كموضوع للإدراك ؛ و ھذا غيب نوعا ما اقتصر اھتمام الراوي عل
قاعة التشريفات بالمطار ، داره  : مثل في و إن جاء ذكره فبكيفية عابرة ، وصف المكان 
قة جبلية جافة ، حلبة الرقص المغبرة ، و لھذا لم يتجاوز الوصف بضع كلمات و ارتبط طمن
م السرد بموضوع الإدراك و ما يثيره في بالسرد ليبرز أثرا دلاليا لحال الشخصية ، فاھتما
غيب إلى حد بعيد وصف الإطار المكاني ، فلم يشر إليه بالدقة الراوي وعي وجدان شخصية 
   .التي قد تكون ضرورية فيه لانشغاله بالحدث 
يدور الحدث في مكانين ماديين ھما قاعة التشريفات بالمطار كمكان مفتوح ، ثم بيت 
قدمه وعي الراوي حينما رأى مفتوح كما انفتح السرد على مكان تخيلي ، الراوي كمكان مغلق 
  .نفسه يحضر عرسا في منطقة صخرية 
أو عبر تيار الوعي في المكان المتخيل  حيث ، إن تنوع المكان راجع لتنقل الشخصية المادي 
ضا  يظل الراوي قابعا في المكان ، بينما يتحرك وعيه بطلاقة في المكان و في الزمان أي
  .فيتداعى حضور صورة صاحب الوجه الشرير في وعيه و بكيفية متقطعة 
ور ـإن المكان العرضي الظاھر ھو قاعة التشريفات بالمطار ، فدار الراوي ، ثم يتداعى حض
» و « الأمداء الصحرواية »  ط بينھا و بين تضاريس الجغرافيا اللامحدودة ـالصورة ليرب
و لھذا فقد تميز المكان بالتناثر و بمرونة  . (1)«ية جافة  منطقة جبل» و « منطقة صخرية 
  .كبيرة على الاتساع ، و تميزت الإشارة إليه بالسرعة و القصر 
  :  وظيفة المكان -3-2-3-5-3
ة  و ـو ھو يخلد للراح، عبر بيت الراوي كمكان مغلق و ھادئ عن اضطرابه النفسي 
 الصورة كنة عديدة استدعاھا حضور صاحب تجلى ھذا الاضطراب في انفتاح القص على أم
مناسبا للتأمل في ملامح وجه  اوفر المكان الھادئ جوو  .في وعيه كل مرة يراه فيھا  ةالشرير
  .الشرير ، و من ثمة تحليلھا 
  :رض ــالع -3-3-5-3
فتؤدي دور المعاني من أثر لشخصية الراوي عمق في ھذه القصة الحضور النفسي 
لوجه الشرير في وجدانه ، و ھذا ما أثار في نفسيه الكره و الاشمئزاز حضور صورة صاحب ا
من خلال ما فكرت فيه ، و و ، فقدم السرد مادة الوعي ، و مكننا من معرفة حال الشخصية 
موقفھا من صاحب الوجه الشرير عند حضور طيفه في وجدانھا ، و ن منظورھا الخاص ، 
، و وجود لشخصية أخرى تشارك الراوي الرؤية وقد غاب الصوت الآخر في السرد ، فلا 
  .ھذا الغياب جعل القصة تشبه المونولوج الطويل ، أو ھي حوار من جانب واحد 
  
   ." بحريات " : الرؤية السردية في  – 4-4-3
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يقوم السارد بالسرد و ھو خارج القصة ، فيعزل رؤية للواقع ، و يستخدم ضمير  
، فيورد خبرا " كاميرا " غائب المحايد الراصد للأحداث كعدسة الغائب المفرد ، إنه الراوي ال
ن علم يكن حاضره بأي شكل من الأشكال ما عدا حضور الخيال ، كما لا يتوانى في الكشف 
أتعرفون » : بقوله نفسه بتوجيه الخطاب إلى المسرود له مباشرة ، فيقيم علاقة تواصليه معه 
و مرة في تاريخ البحر ـو الحقيقة أنه لم يحدث و ل» ر أو يطعن في الخب (1)«حكاية المحارة 
«..
(2) 
  . (3)«كذلكم زوجات الملاحين في كل زمان و مكان » أو يسنده  
، فيرصد  القصصي عالمهيقدم لنا الراوي الأحداث بواسطة التبئير الخارجي ليؤسس 
ر ؟ فاجأھا طفل أتعرفون حكاية المحارة التي تمردت على البح» : يقول تحركات الشخصيات 
ظھره إلى  سند أوليسأ» و « فآثرت التقوقع و الانزواء بين الرمل و الماء ، ين يبخدين ورد
، ثم سرعان ما ينتقل التبئير إلى  (4)«مل البحر قبيل مغيب الشمس أسارية سفينته ، و جعل يت
عرھا لحظة الداخل فيعرف السارد نفس ما تعرفه الشخصية فيطلع القارئ على أفكارھا و مشا
و على التو تبين للمحارة أن الطفل يخفي » فصحت عن ذلك أم لم تفصح أحدوثھا ، سواء 
زمنا طويلا ،  "أوليس"قالت في نفسھا لقد انتظرت » و « أشياء و أشياء تحت خديه الورديين 
  . (5)«لي النزول عند رغبة أحد الخطاب  فھل يحق
مع وعيي الشخصية  اخل ، فيتطابق في النھاية و ھذا التدرج بالتبئير من الخارج إلى الد
منظور ذاتي  ه تعرض الرؤية التخيلية منييعتبر طريقة كثيرة الاستعمال في القصة الحديثة ، ف
داخلي لشخصية محددة ، و بھذا ينتقل الخبر السردي إلى القارئ انطلاقا من وجھة نظر 
بكل شيء ، لأنه يدخل وعي الشخصية الشخصية أحيانا و تحت الھيمنة الكلية للسارد العارف 
ذلك أن الصفة المميزة للسرد ھي امتلاك المدخل إلى أفكار » ، ، و يخرج منه متى شاء 
القصص و ھو  فصوت الراوي الغائب يناسب موضوع.  (6)«الشخصيات و مشاعرھا 
أن ھذه و لاشك  .الخوارق أو الأساطير ، فلا وجود له في الإطار الزماني و المكاني للحدث 
الطريقة في السرد تعتمد وجھة نظر جديرة بالاستخلاص ، و إذا كانت القصص تعتمد على 
صوت الراوي الغائب كما سبق الذكر ، فإنه يثبت و جھات نظر الشخصيات ، فيقدم القدر 
رة و بأصواتھا في المقاطع التي ـ، حينما يمّكن الشخصيات لتقول مباش "الدراما"الأكبر من 
 -بينھما ، و  فيـؤمـن توصيلهوار ـتكون ثنائية ، و لا يغيب السارد عن طرفي الحغالبا ما 
  .و بھذا يسمح لھا لتشاركه بقدر مھم من الرؤية   -سنرى ذلك في صيغ السرد 
  ." بحريات " : في صيغ السرد و وظائفه  -4-5-3
  : السرد القصصي-1-4-5-3
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تصوير الأمكنة و وصف الشخصيات  تكفل السارد بنقل الوقائع و رصد الأحداث و    
ل على الربط ـعبر خطابه الخاص ، فساھم إلى حد كبير بالحفاظ على القيمة القصصية ، كما عم
» : لا في ـيبدو ھذا مثو بين الأحداث و تابع تطورھا بالتركيز على الأفعال الموحية بالحركة 
، أو رصد ما  (1)«الرمل و الماء  فاجأھا طفل بخدين ورديين فآثرت التقوقع و الانزواء ما بين
أرسل نحوھا نظرة » : يقول يصيب الشخصية عند قيامھا بالفعل فيمتزج السرد ببعض الوصف 
جل ھذا تضيع الحدود بين السرد و الوصف لتداولھما و لأ ؛ (2)«و سألھا ببعض الخجل ماكرة 
التقطھا بيد دافئة حانية »  : ي مثل فام بالفعل ـا أثناء القيـة و حالھـعلى إبراز ما تقوم به الشخصي
و غير بعيد عن ھذا ينطلق السرد  . (3)«و وضعھا في صناجة مليئة بالعديد من أشكال المّحار 
في أعماق أفكارھا  غوصفي حركة الفتاة ، ثم يكشف معاناتھا في قصة زوجة الملاح ، من رصد 
الشاطئ الرملي و قد ازداد نزلت من المرتفع الصخري صوب » : يقول ، و يبرز ھواجسھا 
  .فسرد الأحداث و بأي صيغة كان يبقى نقل لما ھو غير لغوي إلى اللغوي  (4)«حزنھا 
حد بعيد إلى و بناء على استقراء أقاصيص بحريات ، يمكن القول أن الحدود ضاعت 
ز الوصف تراجع لفائدة السرد ، خاصة عندما يتناوبان على إبرا أنبين السرد و الوصف ، بل 
  .ما تقوم به الشخصية و حالھا أثناء قيامھا بالفعل لانتقالھا من وضع لآخر 
  : فـوصـال -2-4-5-3
لا يقل  نان ذكرأفإن الوصف كما سبق و " بحريات " لئن كان السرد مظھرا بارزا في 
  : عنه بروًزا بسبب امتزاجه به و قد تناول الوصف 
  : وصف الشخصيات  -1-2-4-5-3
ضيعات تتعلق بالشخصيات ، و بارات قليلة تصور حالات و وجاء الوصف في ع
 وصف خارجـي لحـال الشخصية عند" يـم الحر" بعض الأمثلة تبين ھذا ، ففي ذكر  يمكننا
" ، و في  (5)«أرسل نحوھا نظرة ماكرة ، و سألھا ببعض الخجل » : يقول قيامھا بالفعل 
طل بعينيھا الحولاوين على البحر العريض وقفت الفتاة ت» : يظھر ھذا في مثل " زوجة ملاح 
«
(6)
  . 
  :وصف الآثار المادية  -2-2-4-5-3
انفتحت الأقاصيص على عوالم واسعة إذ تّكون الفضاء من عدة مرجعيات مصدرھا البحر و    
 الأساطير ، فشكل الاتساع و الضياء فضاء كونيا مثل بعدا فنيا في التجربة القصصية 
آثرت » : في مثل ذا ـھذكر بعض الأمثلة التي توضح نو يمكن أن  فالإشارات إليه واسعة
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تبرعم في الناصية الشرقية من البحر شيء أسود » و « التقوقع و الانزواء بين الرمل و الماء 
  .(1)«نزلت من المرتفع الصخري صوب الشاطئ الرملي » و  «
فقد تمت الإشارة . فيھا  إن ما جاء من إشارات وصفية ھو في الواقع وصف للأجواء السائدة
اندمج المكون الوصفي في المكون » إلى المكان في ھذه القصص إشارات سريعة و لذلك 
إن تأثير نموذج السينما ظاھر في ھذه القصص التي تقدم مباشرة فضاء محددا  (2)«السردي 
 جتزئ بعضنفي نفس الوقت ، و يمكن أن  الأشياءبصفة فورية بواسطة السرد مع إظھار 
اء ا بين الرمل و المـزواء مـرت التقوقع و الانـفآث... تمردت على البحر » الأمثلة للاستشھاد 
جد معالم محددة ، فلم ن (3)«و انزلقت بين أحضان الماء  ...نزلت إلى البحر لتستحم » و « 
  .للمكان إلا عبارات فضفاضة 
  :وظيفة المكان  -3-2-4-5-3
يستدعي الشخصيات لتحل به شيئا فيشأ الحدث ، و  خشبة" بحريات " مثل المكان في 
ه يعكس و اتساع هفھدوؤساھمت طبيعة بناء المكان الشاسعة في إبراز حال الشخصية ، 
ليصبح  -رغم اتساعه  –اضطراب الشخصية المأزومة بالقھر و الإحباط ، و يضيق المكان 
" ة ـذا في قصـدو ھـ، و يبًرا ، إنه نتيجة حتمية لاختبار ھا فلا تملك غيره خيا أشبه بسجن 
حينما تمردت المحارة على البحر فكانت نھايتھا في صناجة مليئة بالمحارات ، أو في " الحريم 
ن محاولة معروف الإسكافي التحرر من شظف العيش بالمدينة لكنه انصاع أخبرا لوضعه ؛ لأ
ام المارد لكنه اختار ضيق المدن في حاجة لنعال ، أو في ھيجان البحر حينما انفتح الفضاء أم
  .قمقمه ؛ لأنه لا يعرف غيره مكانا 
  :العرض  -3-4-5-3
يعتبر العرض مظھرا ثالثا من مظاھر الكتابة القصصية ، و لا يقل مكانة عن السرد و 
  :، و يبرز كما يلي " بحريات" في الوصف 
  :الخطاب المعروض   -1-3-4-5-3
ية فيتيح لھا كي تقول بأصواتھا ، و يترك القارئ يمكن السارد الشخصيات من مشاركته الرؤ
بھذا يتابع الأحداث معروضة مباشرة أمامه ؛ و لأجل ھذا يختفي السارد إلا قليلا ، و يؤمن 
نه يقدم توصيل أطراف الحوار بتقديم الشخصيات ، و يبدو ھذا كمظھر حداثي في السرد ؛ لأ
  .بعض الأمثلة لتكون شاھدا و دليلا نذكربتتبع كل القصص يمكن أن و  .المشـاھد الدرامية 
  :سأل الطفل المحارة » 
  أين صاحبك المھوس بك ؟ -
 .« لم يخرج من قاع البحر  -
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 :بين السطور المذھبة و قال  "أوليس"ظھر لھا  » و 
 ...لقد آثرت أن انتظرك في السماء ، و مطيتي تنتظرني الآن  -
 . (1)«.. أرجوك .. لا ترحل .. لا ترحل  -
ظھر أن السارد قد فسح المال للخطاب كي يحاكي ذاته ، فيسمح للقارئ ، ليشاھد قدم يو مما ت
كما تمكن السارد . اء علامة ھيئة السارد أحيانا محنما تقع على المسرح ، و يسمح باالأحداث ك
فقدم مادة  ،المطلع من الغوص في أعماق الشخصية ، و الكشف عن أفكارھا و أسرارھا 
لمناصرة أولئك الذين  دفتعاطفنا عموما مجن»  ارئ ، ليجعله يتواصل معھاوعيھا مباشرة للق
  . (2)«نعرف أفكارھم النبيلة 
  "أوليس"انتظرت  قالت في نفسھا لقد» : يقول لقد قدم السارد خطاب الشخصية الداخلي فوريا 
عياء قالت سوف أسبح حتى ال» و « زمنا طويلا فھل بحق لي النزول عند رغبة أحد الخّطاب 
  . (3)« "أوليس  "حاجة إلى بي و أغرق بعدھا ، لم تعد 
  :الخطاب المسرود  -2-3-4-5-3
اعتمد السارد على الخطاب المسرود بصورة جعلته ينقل صيغة الخطاب بعيدة كل البعد 
الشخصية عن حالھا أو أفعالھا فيصير عن صورتھا الأصلية ، إذ قدمه كحدث فلم يميز كلام 
توضح  ذكر بعض الأمثلة، و يمكن أن ن مشھديالعرض ال و يبتعد عن ة بھذا خلاصة سردي
و ذاك يريد .. تجمھر الطفيليون ھذا يسأل عن سبب غضب البحر » : يقول من القصص ھذا 
» و « و نصحت العاشقة بأن تسقي عشيقاھا قطرات منه  ...اقتربت عجوز .. الانتقام منه 
  . (4)«صاحبته في رحلته السابعة ، فكان له ما أراد طلب معروف من السندباد بأن يعفيه من م
  : الخطاب المحول -3-3-4-5-3
و فيه يتم نقل خطاب الشخصية بأسلوب غير مباشرو بدرجة محاكاة كبيرة ، و يمكن 
و « أمر الضابط أعوانه بشد وثاق الملاح » : يقول توضح ھذا أن نذكر أمثلة من الأقاصيص 
  . (5)«افر إلى السماء حالما تقترب به سفينة العودة أنه سيس "أوليس" أبلغني » 
  :و مما سبق يمكن القول 
ن العرض مثل مظھرا متقدما من مظاھر الكتابة الحداثية في القصة القصيرة ، و مكن إ
الخطاب من محاكاة ذاته أحيانا ، حيث يجد القارئ نفسه أمام الحدث ممسرحا مما يقوي الوھم 
  .بواقعية 
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أو قصصية حينما حل محل السرد ، أو تآزر معه ، أو عندما قدم مسروُدا ظيفة أدى الحوار و
و عبر عن حيويته من خلال تطور الأحداث و الكشف ، محولا فسمح بتدفق العمل القصصي 
  .عن نفسيات الشخصيات في فعلھا و تفاعلھا 
  
  . "مساحة الموت "  : ية فيدالرؤية السر  -5-4-3
صفة الحقيقة الموثوقة ، فتنفي عنه صفته السرد ب لتعطي تحكى القصة بضمير الغائ
  .اللذين ھما عماده " أنا و أنت " كخطاب إذ لا ذكر فيه للضميرين 
ه في ل الراوي بعملية السرد ، و لا يسمح للقارئ بالتعرف على مظھره ، فلا وجود حقيقييقوم 
ي الواقع لمتلق ، و يحمل القصة ، و يتظاھر بأنه لا يخاطب أحًدا ، و لكن خطابه موجه ف
و الراوي الذي يوظف ضمير المفرد الغائب فيسرد و ھو خارج  " .إيديولوجيا " مضمونا  
الراوي المستتر ، إن احتجابه تم على مستوى الحضور " أنا "الأحداث يوحي بأن من يعبر ھو 
  .صادر عنه  يلأن المحك فظكشخصية ، أما وجوده فمثبت في التل
فھو ليس شخصية في ( جنيت )ير الغائب يحّيد السارد على حد تعبير ضمإن استعمال 
القصة ، و لكنه يحكيھا و ھو خارجھا ، و رؤيته في أغلب الأحيان مساوية لرؤية شخصية 
البطل ، فإطلاعه على دخيلته ، يوفر له قدرا من الموضوعية فيظھر بأنه لا يقحم رؤيته 
   . (1)في السرد الإيديولوجية
ى السرد صوت الراوي لأنه مصدر الكلام ، و يتماھى كما سبق القول مع يھيمن عل
شخصية الحبيب ، و يقدمھا السرد كمجھول فلا يحدد سماتھا ، و من منظورھا تنطلق الرؤية 
الفتية كموضوع للتبئير ، ثم سرعان ما ينصب التبئير على فترصد شخصية الممرضة 
للقارئ أفكارھا و ذكرياتھا و أحلامھا من وجھة شخصية الحبيب بالغوص في داخلھا ، فيقدم 
نظرھا ، لكن بصوت السارد ، و قد شارك إلى جانب صوت الراوي الذي تماھى مع صوت 
شخصية الحبيب ، صوت الممرضة الفتية ، فمكنه من معرفة خلفيات حادث موت الممرضة 
  .الرؤية  الحبيبة ، و ظروف وفاتھا ، فعرضھا بصوتھا ، و جعلھا تشارك بقسط في
الصوت الراوي مع شخصية الحبيب و اعتماده على التبئير الداخلي كما  أن تماھي و الملاحظ
وجاء صوت الرضيع من أعمـاق » : سبق أصابه بعض الاضطراب ، و يظھر ھذا في قوله 
إن  . (2)«المركـز فلعنه في قـرارة نفسه ، من يدري لعله وّد في تلك اللحظة أن يسحقه سحقا  
الرواية لا يمكن أن تكون صادرة عن صوت الراوي ، أو عن صوت الشخصية لتماھي  ھذه
  . !أحدھما في الآخر ، فھل يعقل أن لا يدرك المرء ما يدور في وعيه ، و من غيره يدري ؟
   . "مساحة الموت" : في  ظائفهوصيغ السرد و  -5-5-3
  :  السرد القصصي -1-5-5-3
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ى معاناة الممرضة الفتية من أحداث الحرب التي تعرضت بداية علليطلعنا السارد منذ ا
لھا المدينة ، و كانت عائقا حال دون إنقاذ حياة زميلتھا ، فأصيبت بالذھول ، و قد نزع في ھذا 
الشخصية فعبر عن مشاعرھا إلى تتبع الشخصية من الخارج ، ثم انتقل بعد ذلك إلى داخل 
... مسارب جديدة في أعماقھا الحرب فتحت  فقد»  :يقول  التي تكونت بفعل تلك الحرب
كما يطلعنا السرد ،  (1)«لت إلى داخلھا أحاسيس مبھمة تراوحت بين العنف و اللامبالاة  قنإت
يعمل على إبراز تطور  وعلى علاقة الممرضة بالفقيدة كإشارة ممھدة للتعريف بالشخصية ، 
رضة نبأ الوفاة  فيتدرج بالانتقال من الأحداث حينما يرصد حال الحبيب ، و ھو يتلقى من المم
الخارج إلى الداخل فيغوص في وعي الشخصية و يقدم أفكارھا و ھواجسھا و ذكرياتھا ، و 
ف وعيھا مؤقتا إلى السارد ، و يتولى السارد نقله باعتباره مصدر شتتحول الشخصية التي يك
  .و لأجل ھذا يتسم حتما بالسردية  ؛الكلام 
يقول بواحدة منھا  دشھتسسنتدخلات ، و  70د في القصة حيث أحصيت من و الملاحظ أنه ترد
رب ـاتت برصاصة طائشة أو تحت وقع قنبلة من القنابل خلال ھذه الحـو أن حبيبته مـل» : 
و  . (2)«... قيا طرسي لكان تقبل ذلك و رأى فيه أمًرا منـل الكـن أجـاء مـالجھنمية بين الأشق
في عيني الممرضة بعض » : ي ھذه القصة كقوله ـرا فـالحاضر كثي زمنرد الـد استعمل السـق
ھل يتعين عليه » و  «عقلھا يرفض أن يتقبل قائمة الأصوات التي تطول كل يوم ... الذھول 
ه على الانصراف مقتنعا بأنھا لم تفيده في يأرأن ينتظر خروجھا ليكمل الحديث معھا ؟ قّر 
لقول ھل ھو سرد فعلي ، أو نقل مناجاة النفس بأسلوب و ھذا التوظيف يصّعب ا . (3)«شيء 
غير مباشر ، أو التأمل في الحدث ، كما تكفل السرد أيضا بتقديم صورة عامة عن خلفيات 
الأحداث ،  فكشف عن أسباب الصراع بين الإخوة الأعداء ، و أرجعه إلى التناحر من أجل 
اعتمد فيھا على الذكريات و الخواطر و  السلطة منذ فجر الاستقلال ، و قدم صورة شاملة عنه
ندد من خلالھا بالمتصارعين على  وأحاديث النفس فأورد الكثير من الوقائع التي انفتح عليھا 
  .الحكم في الجزائر ، و فضح أساليبھم و أھدافھا 
و  –رغم قلتھا  -أيضا على رصد الأفعال و الحركات التي تقوم بھا الشخصيات ،  عمل السرد
قلصت الحركة الخارجية تلأحداث في مجملھا تجري في وعي شخصية الحبيب ، و لھذا لأن ا
إطراق الرأس ، و تركيز البصر و إصرار الأسنان ، و وقوف : لأبعد حد و اقتصرت على 
الممرضة عند العتبة الواسعة ، و ھزھا للحبيب كي يفيق من أثر الصدمة ، و تنقّل الممرضة 
صب السرد على رصد ما بوعي الشخصية من خواطر ني ، و اخارج و داخل المركز الصح
و لھذا فقد عمل السرد على متابعة الأحداث و تقديم . و أحاديث النفس و أحلام و ذكريات 
  .خلفيات عنھا ، و بھذه التقنية مكن من توسيع زمن القصة رغم قصر شريطھا المادي اللغوي 
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  : فـوصـال -2-5-5-3
بحركات و أفعال الشخصيات د كما سبق الذكر ؛ لأنه ارتبط لم يستقل الوصف عن السر
  : كما قدم صوًرا تموج بالحركة و تنبض بالحياة و انصب الوصف على ، 
  : وصف الشخصيات -1-2-5-5-3
ة  و ـجاء وصفھا في البداية ظاھريا حيث اكتفى السرد بتقديم منظرا عام عن الشخصي
» و « ول ـض الذھـفي عيني الممرضة بع» :  يقولھذا مثلا عند تقديم شخصية الممرضة 
أو عند وصف حال شخصية الحبيب المصدوم ،  (1)«الممرضة الفتية واقفة عند العتبة الواسعة 
ظل مطرقا برأسه مرّكزا بصره على » و « رفع رأسه باتجاه الصوت و أصر بأسنانه » 
صية الحبيبة الفقيدة حال شخ وصف، كما انفتح السرد على  (2)… «رخام المدخل الصقيل 
، و لم يغب عنه أيضا  (3)«تتلوي ألما ثم غابت عن وعيھا » ة فقد كانت اباعتبارھا سر المعان
فـ ؛ لأنھم أساس البلاء ، وصف ذھنيات المتصارعين على السلطة في الجزائر بعد الاستقلال 
إقطاعية بشعة  نييو عقلية المسئولين السياس… منغلقون على أنفسھم المسؤولون السياسيون » 
  . (4)«… ، و قادة المعارضة ناس محاربون أشداء 
كما راوح السرد بين وصف ما تقوم به الشخصية الحاضرة و حالھا أثناء ذلك فضاعت الحدود 
بين السرد و الوصف ، فلم يقف الوصف عند حدود الظاھر ، بل تجاوزه إلى الداخل  فرصد 
ض أن يتقبل قائمة ـعقلھا يرف» : يقول ئير على داخلھا انصب التبو حال الشخصية و انفعالھا 
كلمة الموت » و « ه ـدانـاغه و وجـاللغة بدأت تعود إلى مواضعھا في دم» و … «الأموات 
  . (5)« ليس لھا أي وقع في أذنه و ھو لم يتبين معناھا بعد  
  
  .  ةوصف الآثار المادي -2-2-5-5-3
ة ، و التي لا تكاد تسمح لتعدد الشخصيات أو الأمكنة  إلا رغم المساحة النصية المحدودة للقص
، فلقد اقتصر أساسا على " مساحة الموت " أن السارد استطاع أن يتجاوز محدودية المكان في 
ح ثغرة في تالمركز الصحي ، ثم الطريق المحاذي للبحر أين توقف الحبيب ، فإن السرد ف
أمكنة واسعة ارتبطت بأزمنة عديدة ساھمت في المكان بواسطة الاسترجاع ، فنجم عن ذلك 
، أو عند الحديث ذكر استرجاع حادثة انتقاده لموقع المدينة أمامھا ن ، و من ذلك نتشظي المكا
عن الأماكن التي كانت خلفية للحادث المؤلم موضوع القصة كانتشار الإشاعات في المقاھي و 
السلطة ، حيث كان مسرحه الطريق صراع الإخوة الأعداء على ذكر الطرقات ، أو عند 
شق المدينة نصفين ، كما انفتح القص أيضا على أمكنة يالواسع الذي يربط الشرق بالغرب ، و 
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أخرى ساھمت في الكشف عن عمق المأساة و تجذر الصراع ، كخروج المواطنين لرفض ذاك 
فاجعة أصابت الأن في شوارع العاصمة ، و بعض المدن ، و كلھا أماكن مفتوحة تعبر عن 
في ارتبط وصفه بالسرد للحدث ، لذلك  ايعتبر المكان مؤطر. العام و الخاص و بلا استثناء 
  .غير أن طبيعتھا المركزة جعلته قليلا و جاء في عبارات قصيرة متناثرة كما سنرى القصة 
، فالمركز الصحي الذي ماتت به  الساردما ارتبط به من منظور و قدم وصف المكان 
كما مرات  70عتت بالملعونة ضة الحبيبة ملعون ، منبوذ ، و المدينة التي شھدت الحدث نالممر
امتد السرد لوصف موقع المدينة و  .وصفت بالمنكوبة مرتين ، و نعت لونھا بالأغبر مرة 
ر  محصورة في ـباعتباره سببا في نكبتھا فھي تقع بين التلال و ترتفع قليلا عن سطح البح
و لم يكن ھذا الوصف مجانيا إذ  .ھا شارع طويل و عريض إلى شقين سمبطحاء ، و يق
تصارع الإخوة الأعداء في تلك المدينة ، و شھد شارعھا الواسع الرابط بين الشرق و الغرب 
  .تلك المأساة 
مبثوثة  و الملاحظ أن الوصف ارتبط بالجو السائد في المكان و جاء في جمل قصيرة 
وفاة  إقاعة الانتظار أين جلس الحبيب المصدوم بنبصف مدخل ذكر وفي القصة و من ھذا ن
فرك » و  «رخام المدخل الصقيل ، و قد تبقع ھنا و ھناك بعض الطين ... » : يقول حبيبته 
كما استرجع السرد أحداث المعركة و وصف  . (1)«يديه و ھو في جلسته على العتبة الرخامية 
ت تحوم صبيحة بأكملھا فوق الدبابات القادمة من الجھة فالطائرات ظل» آثارھا المدمرة للحياة 
بين  (*)في الطريق الرئيسية الرابطة... من القنابل فوق الدبابات  بسيلھا يو تلق ...الغربية 
  . (2)« شرق الوطن و غربه 
  
  : وظيفة المكان -3-2-5-5-3
ھا ابرو بساطته كشف توتر الشخصية و اضط (المركز الصحي  )إن ھدوء المكان   
 حد الجنون ، كما ساھم في الكشف عن نفسية الحبيب الناقمة على المتكالبين على السلطة  إلى
في  ھمفتصرفاتھم تسببت في قھر المواطنين في المكان ، و في كل مرة و ھذا بقمع مظاھرات
  .شوارع المدن ، أو بقطع الطرقات و الاحتكام للسلاح 
الاسترجاعات العديدة تشظى المكان و معه و عبر  , الصحيو انطلاقا من المركز 
بالحادث فكشف ھذا الانتقال الزمان ؛ لأن الأحداث تسجل كما وردت لوعي السارد المصدوم 
الزماني عن تمزق الوعي بين لحظتين لحظة الحاضر المؤلم الذي تم  وو ذاك التنوع المكاني 
و أفاض الحديث عنھا في ثنايا  فيه الحدث ، و لحظة الماضي و أماكنه التي تعلق بھا السرد
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ا  كما جاء ـلذلك جاء الحديث عنھا متقطعو القصة ، أما اللحظة الحاضرة فقد كاد يتجاھلھا ، 
  .الحديث عن مكان الحدث ُمْمِقًتا كما رأينا 
وقف الحبيب سيارته حينما أو يمكن اعتبار الطريق المحاذي للبحر ، و كتل أشجار الصنوبر 
كما تحت وابل المطر  حيزا مفتوحا كشف و ، كز الصحي في زمن ليلي المر غادرأن بعد 
فلم يعد المنظر مجّرد حالة نفسية بل » ن تطابق حال الطبيعة مع حال الشخصية ، نرى ع
  . (1)«صار مجال إضاءة للحياة الشعورية للشخصية 
  : العرض -3-5-5-3
  :الوصف و قد تمثل في  يعتبر مظھرا من مظاھر الكتابة القصصية إلى جانب السرد و
  : الخطاب المعروض -1-3-5-5-3
يترك السارد الشخصية تقول بصوتھا مباشرة فيعطيھا الكلمة في بعض المقاطع 
ذكر ما يدل على نالراوي بل يؤمن تقديم الشخصية ، و يمكن أن الحوارية و لا يتغيب الصوت 
لقد ماتت على الساعة : لھا قالت له و ھي تحاول أن تتخلص من بعض ذھو»  :في قوله  ذلك
: بدا عليھا أنھا لم تكتمل حديثھا معه حين ابتدرته » و « الثالثة و النصف من بعد ظھر اليوم 
، كما تناول  (2)«الطرقات المؤدية إلى العاصمة كانت مسدودة العساكر منعوا كل حركة  
ضغطھما على  رفع يديه و» : مثل أيضا خطاب شخصية الحبيب و قد أحصيت منه ثلاثا 
  .(3)« ... اللعنة ، ثم اللعنة : طرفي جبھته و صاح 
تخيل نفسه  حينمايشذ عن ھذا الخطاب الداخلي غير المنطوق لشخصية الحبيب  و لا
المتصارعين على السلطة ، أو في تكراره في جماھير المدينة يفضح لھم ممارسات خطيبا 
يأتي أحدھم إلى ھذه الدنيا إلا على حساب  لا: صرف أسنانه غيضا و قال » للمقولة اللازمة 
  . (4) « !إنسان آخر 
  : الخطاب المسرود  -2-3-5-5-3
و   ثدـو فيه أورد الراوي خطاب الشخصيات بأسلوب غير مباشر ، و تعامل معه كح
ثم تسأل ما » : يقول منه في القصة اثنين  ناتساوى فيه المنطوق و غير المنطوق ، لقد أحصي
  .(5)«غي عليه أن يتوجه إلى أھل حبيبته ، و اقتنع أيضا بأن الوقت لم يحن بعد إذا كان ينب
  :الخطاب المحول  -3-3-5-5-3
أدرك من كلامھا » :  في قولهخطاب الممرضة الفتية بأسلوب غير مباشر فيه عرض 
ابت تتلوى ألما ثم غ... أن حبيبته لم تنقل إلى أحـد مستشفيات العاصمـة ، أمضت أربعة أيـام 
  . (6)« عن وعيھا 
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  :و مما سبق يمكن القول 
للسرد و الوصف ، و قد ساھم في الكشف عن نفسيات الشخصيات   ان العرض كان امتدادإ
عن العرض الاجتماعي ففيه تم الكشف عن سبب المعاناة  و  -تضمنه ما من خلال  -كما عبر 
باستقراء الأحداث و تقديم  طرح إشكالية السلطة في بعدھا السياسي و الاجتماعي ، و ھذا
نددت "  إيديولوجية" ّم فيھا طرح رؤية تتجربة حية تدثرت بمرجعية تاريخية معاصرة 
  .و سلب الإنسان البسيط الحق في الحياة بسلام  بالتسلط على أقدار الناس
فإنھا طعمت ببعض الحوار كما سبق الذكر  ، و بالرغم من قلة الأصوات السردية في القصة 
ت وجھات نظر ، و إن كانت محدودة ، حيث ھيمن عليھا الصوت الراوي الذي لا فظھر
تصدر ھذه الأصوات إلا من خلال صوته ، و كرست لتقديم رؤيته للعالم ، فوجود بعض 
  " .المونولوجي " الأصوات السردية حرر القصة من أسر النمط 
  
  " الباب الحديدي " : الرؤية السردية في  -6-4-3
من وجھة نظر الراوي كشخصية حاضرة و " الباب الحديدي" بار للقارئ في تقدم الأخ
 مشاھدة للأحداث ، يعيش الراوي و أصدقاؤه من الأطفال على ھامش الأحداث لأنھم في سن
حداث و المشاھد و الشخصيات مبأرة خارجيا كما رأھا و الطفولة ، و يقدم لنا الراوي الأ
ا كان يعنينا أمره ، و لا ما يحدث في داره الواسعة ، كان السيد حمود ھذا م» : يقول عرفھا 
يرفع لم رئيسا للحمالين على أرصفة ميناء الجزائر ، و معرفة ناس الحي به لم تكن عميقة لأنه 
فتحكم   (1)«أكاد أجزم بأنه لم يعاشر أحًدا منھم  ...الكلفة بينه و بينھم في يوم من الأيام 
و تقديمه الأحداث من وجھة نظره و نقله لبعض وجھات نظر  ، في السرد (السارد)الراوي 
الراوي في حيز وقوع الذاتية في رصد الواقع ، و إن وجود  من حدة تلكأھل الحي مثلا خفف 
مما أعطى الرؤية " أنا"الأحداث مع الأطفال حيث برز من خلال ضمير المفرد المتكلم 
عن جماعة الأطفال لا يكاد يخرج عنھا  ر أنه بتميزه ـالسردية طابعا شخصيا بارزا ، غي
انزلقنا إلى » : ه ـه بھم ظاھرة في مثل قولـق علاقتـوثـداث ، فتـة الأحـفي متابعلمشاركتھم 
رجلان » و « ھي  ـر في وجـرؤ على التقدم أكثر ، شعرت باصفرار الھلع ينتشـالداخل لا نج
دا لي نحيفا في تلك اللحظات ـب ،ح ـريـد حمود الجـن بالسيـانا ممسكيـن جاءا كـلا ندري من أي
«
(2)
تضمنت نظرة بؤرية " الباب الحديدي" و الجدير بالملاحظة أن الرؤية السردية في  . 
و نظرة مقربة ارتكزت خاصة على رصد تحركات ، و أشجاره و سكانه  هبيوتبشاملة للحي 
في  (صانشيز)و ( زارا) الأطفال ، و المرأة السليطة و الشاب الساحر و السيد: الشخصيات 
اقتفاء أثر الشاب الساحر منذ قدومه إلى رحيله ، أو تتبع سير العراك داخل و أيضا المكان ، 
  .أو رصد ما قام به الرجل الأسمر حتى مجيء الشرطة لاقتياده ، الباب الحديدي دار 
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تفصيل أكثر ذكر بنا سـكم –اعتمد السرد على صوت الراوي باعتباره مصدر الكلام ، إلا انه 
وتھا في الخطاب المعروض ا ھامشا ضئيلا من الرؤية لتقول بصقد ترك للشخصيات أحيان –
في السرد رغم  محدوديته في السيرة الذاتية أو المذكرات و " الدراما " و بذلك أوجد قدًرا من 
، و حديث الشاب الساحر ، و عويل زوجة سي ( صانشيز)يظھر ھذا في نقل حديث السيد 
  . حمود
  . " الباب الحديدي" : في  صيغ السرد و وظائفه -1-6-5-3
  : السرد القصصي -1-1-6-5-3 
عمل الراوي على تقديم الأحداث و الأفكار و المشاعر عبر خطابه الخاص بالدرجة 
؛ لأنه مصدر الكلام و الرؤية أيضا ، و تجلى ھذا في توجيھيه الخطاب مباشرة الأولى 
و ھذا بشد انتباھه إلى ما كان قد انطبع في نفسه عن  ،لاقة تواصل للمسرود له ليقيم معه ع
رصد أفعال و يبدأ ي، ثم  (1) «...تخيلوا معي »  : يقول ذلك الحي في تلك الفترة من الزمن 
كنا » : مثل في حركات الأطفال عبر اليوم و ما جرى به من أحداث و يمكن توضيح ھذا 
كان علينا أن نواجه … الحياة في أفنية الدور و صحونھا  جماعة من الأطفال الھاربين من ثقل
 ي، لھذا فمحك (2)«.. جبروت الحرارة بطريقتنا نحن ، أي بمواصلة ألعابنا في قلب الحي 
  .لأنه نقل ما ھو غير لغوي للغة  ؛ الأحداث و كيفما جاءت صيغته ھو سرد
الذي ما  "زارا المالطي" السيد » …: في مثل لشخصيات عمل السرد على تعريف القارئ با
كان رئيسا … السيد حمود ھذا » و « من الھند الصينية  "جانو"انفك ينتظر عودة ابنه 
المرأة المستغيثة فائقة الجمال ، و زوجھا شديد » و« للحمالين على أرصفة ميناء الجزائر 
  . (3)«لا يكاد أحد يعرف نبرة صوته … السمرة يعمل حارسا في معمل ميكانيكي 
برز تطورھا بالتركيز على توظيف أكما وظف السرد في الربط بين مختلف الأحداث و  
الأفعال التي تدل على الحركة و التحول ، من خلال حرص الراوي على إقناع القارئ بواقعية 
» : يقول ال الساحر ـو برز ھذا عندما تتبع الأطفو ھذا بتأكيد حضوره في المكان ما يروي 
  . (4)«أطللنا جميعا على الداخل ، وقف بضع لحظات بالقرب من حافة البئر قمنا في أثره و 
و ھذا النوع من السرد يدل على خضوع السارد للواقع باقترابه منه و اندماجه فيه بالاعتماد على 
الرؤية و السماع فيعبر عن علاقته بالعالم الداخلي للقصة و ھذا بتأكيد حضوره ، باستعمال 
ن وجھة نظره مّكن ـداث مـكما أن تقديم الراوي للأح .ع المتكلمين ـأو جمتكلم المضمير المفرد 
» فـ " سي حمود " ة ـاره و مشاعره نحو الشخصيات كشخصيـمن التعرف مباشرة على أفك
ام  بل أكاد ـلأنه لم يرفع الكلفة بينه و بينھم في يوم من الأيعميقة معرفة ناس الحي به لم تكن 
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 في»  من خلال وقفته( زارا)شخصية السيد كما أنه يبين ،  (1)«ر أحًدا منھم أجزم أنه لم يعاش
، فالراوي لا يتأخر  (2)«وقفته تلك حقد دفين ، و لو أنه استطاع أن يحرقنا جميعا لفعل دون تردد 
و ھا ھو يبرز ھيمنة المرأة السليطة على المستأجرات  . في تقديم تحليله للواقع ، و رؤيته للعالم
لعل الجارات خشين سطوة زوجة سي » بيتھا و الضغط عليھن لتأييدھا باستغلال حاجتھن فـ في 
و لا ،  (3)«حمود ، فمن عادتھا في حال عدم الوقوف إلى جانبھا أن تھددھن بفسخ عقد الكراء  
يتأخر في تقديم نظرة المجتمع المتھكمة من زواج المرأة البيضاء الجميلة من الرجل الشديد 
و ما أكثر ما تنذر أھل الحي بتناقض اللون بين تلك المرأة ذات البياض الضارب إلى »  السمرة
  . (4)… «الحمرة و ذلك الرجل الأسمر 
  : الـوصـف -2-6-5-3
و عمل على تقديم صورة متكاملة عن الشخصيات أو  , زر الوصف مع السرد في القصةآت
  : الآثار المادية و ھذا كما يلي 
  
  
  : ف الشخصياتوص -1-2-6-5-3
نتيجة اعتماد الراوي الحاضر الشاھد على الأحداث فإن التبئير ينصب على الشخصيات 
للإدراك من الخارج ؛ و لأجل ھذا اقتصر الوصف على المظھر الخارجي ، و ع وكموض
يرتدي عباءة بيضاء متربة » ر الذي ـذكر أمثلة توضح ھذا مثل وصف الشاب الساحنأن يمكن 
شعيرات بنية تتفرق في ذقنه المدبب، أظافر معقوفة .. جرجر قدمين حافيتين منفوش الشعر ي
بدا نحيفا » بعد أن تلقى ضربة سكين الرجل الأسمر " السيد حمود" وصف  أو،  (5)«وسخة 
يلف  لى كتفيه ، و حزام غليظ من القماشفي تلك اللحظات ، سترة صيفية خفيفة مزركشة ع
  . (6)«بطنه لفا 
الحدث  و  يات و أحوالھا و ھي تتحرك عل مسرحراوي وصف حركات الشخصو لا ينسى ال
وقين مما رأيناه ـا مصعـبقين» : يقول سحر الساحر  اشاھدو عندمامن ذلك وصف الأطفال 
«
(7)
يخرج وسط عويل » ، أو وصف حال الرجل الأسمر بعد ضربه لسي حمود بالسكين ، و  
ھول ما فعله طغى عليه و تركه في حالة » و « ألما ه بين يديه حزنا و سو يضع رأ.. .النساء 
، كما يصف الراوي أيضا ثلة الأطفال و قد ھرع معھم لتبين الصراع  (8)«جنون و ھذيان 
أنفاسنا تقذفھا قذفا كأنما انتھينا لتونا من دورة . حلوقنا جافة » : يقول الدائر في دار سي حمود 
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، و لا يغيب وصف الراوي لحاله  (1)«لساعة الحي مثلما ھي عادتنا في مثل تلك ا حول
حزن لم  .ت بالحزن يلقي بغمامته على نفسي شعر» : يقول فينصب التركيز على مشاعره 
عدت ذلك المساء إلى الدار » و « . ..دار للإغفاء قليلا ـود إلى الـأحببت أن أع...ه سببا ـأدر ل
  . (2)«يرتفع دوني عاليا و أنا أشعر و كأن سوًرا صفيحيا 
قدم و و يمكن القول أن الوصف لم يستقل عن السرد بل امتزج به ، فضاعت الحدود بينھما 
صورة عن الشخصيات تموج بالحركة و عمل الوصف على نمو السرد و ھذا برصد تحركات 
الشخصية و أحوالھا و مظھرھا ، و لھذا جاء الوصف المخصص للشخصية في عبارات قليلة 
  .صية أثناء تحركھا من حال لأخرى تدل على انتقال الشخ
على أنه تحليل لموضوع النشاط الإدراكي لشخصية يدل كما أن ارتباط الوصف بالسرد 
  . الراوي الُمْدركة 
  :وصف الآثار المادية  -2-2-6-5-3
على إشارات وصفية سريعة ، تقديم المكان و ما به من آثار مادية  علىوي ااعتمد الر
و ساھمت في تقديم المكان انطلاقا من المنظر الشامل إلى المنظر أدت وظيفة تجسيدية ، 
: ه ـذكر ما يوضح ھذا في قولنية السينما ، و يمكن أن نالخاص المقرب للصورة مما يوحي بتق
تخيلوا معي حيا من أحياء الجزائر معزولا عن صخب المدينة ، و لكنه يجمع في نفس » 
أشجار الصنوبر و الزيتون و الخضرة الدائمة على  !الوقت بين مميزات الريف و المدينة 
 »، و ينتقل التركيز مباشرة على الحي أين تجري الأحداث فيرسم معالمه  (3)«مدار السنة 
الأوربيين   منود بعضھا إلى العھد التركي ، و بعضھا الآخر فيلات يسكنھا عدد ـن يعـمساك
«
(4)
" فيلات "   "العھد التركي " ة البسيطة و رغم قلة الوصف ھنا فإن الإشارات الوصفي . 
ات المتكلم ، من جھة ـعلى ملاحظتنشط ذھن القارئ فينشئ نموذجا لھذه الآثار المادية بناء  ...
بشكل أكبر على قدرته الذاتية على استعمال معرفته بالعالم حتى يفھم اللغة التي  او اعتماد
  .يتعامل معھا 
لكيھا ، إلا أن من الحي ، و يذكر أيضا أسماء ما و لا ينسى الراوي أن يحدد مواقع الدور
 "صانشيز " إلى اليمين تقع دار السيد » : يقول الوصف أنصب خاصة على دار سي حمود 
ثم ھناك دار السيد حمود الواسعة باب حديدي عريض ذو ...  "فانسون" تليھا دار السيدة ... 
، و ھذا الوصف للمكان ليس مجانيا فقد  (5)«... العديد من أشجار اليوسفي مصراعين يليه 
  : و على العموم يمكن القول  .أعده ليقدم صورة عن الجو السائد فيه 
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ن وصف الآثار المادية ارتبط بوجھة نظر الراوي باعتباره حاضرا مشاھدا للحدث ، و اعتمد إ
ة البصر التي أدخلْت عنصًرا حركيا فيه ، و الوصف على السرد و اندمج فيه و ارتبط بحاس
فھذا الانتقال و تلك الحركة ارتبطا بالنشاط ، يظھر ھذا في الانتقال من رصد صورة لأخرى 
الإدراكي لشخصية الراوي ، فيسجل ما يرد لذھنه مباشرة ، و بذلك يغلب على السرد القول 
بسماته الريفية و الحضرية  الحي إن اختيار .لأخرى الإخباري عند الانتقال من رصد صورة 
بطابع المحلية للجزائر العاصمة ، كقيمة تاريخية و طبع عتبره اختباًرا ھادفا خاصة وأنه معا ن
  .اجتماعية و جغرافية ، فيتجاوز حدود البناء ليطرح مسألة الإيحاء 
  :  وظيفة المكان -3-2-6-5-3
أص5غر وح5دة مكاني5ة لتحلي5ل الأح5داث الت5ي إل5ى  -و ھ5ذا دأب القص5ة القص5يرة  -عمدت ھ5ذه القص5ة 
، فجم5ال المك5ان المفت5وح و ھ5دوءه ي5دخل إل5ى نف5س ة فيھ5ا ت5نجم ع5ن اض5طراب الشخص5يات الحالّ5
نھا ف5ي المن5ازل كأم5اكن غل5ق و تض5ييق ؛ و وع5ه الأطف5ال البھج5ة و الحري5ة الت5ي يفتق5دمال5راوي و 
ب الح5ي ، و الجان5ب الس5فلي م5ن الح5ي  قل5جل ھذا تعددت أماكن المتعة كفض5اء للحري5ة ممثل5ة ف5ي لأ
الطريق الترابي ، و يمكن أيضا اعتبارھا محطات مفتوح5ة عل5ى بعض5ھا لتغيي5ر الأج5واء الثقيل5ة ، و 
  .ة ، و المتعة و الحرية ـتنقل الأطفال بينھا بحثا عن الراحيتجديد النشاط 
أماكن ( زارا ) لسيد و ا( فانسون ) ، و السيدة ( صانشيز ) السيد : تمثل بيوت المعمرين 
) ل من ـخاصة مغلقة إلا أن انغلاق بعضھا كان شفافا فمن خلال سطحه و أبوابه تمكن مثلا ك
السحر أو من متابعة ما جرى في الحي بين الجزائريين أنفسھم من تسليم ب( زارا) و ( صانشيز
   .إساءة إلى حد الاقتتال 
لأحداث ، فھذه دار السيد حمود ى سير اوفر المكان فرصة اجتماع الشخصيات ، فأثر عل   
و  - صاحبة البيت –المفتوحة جزئـيا على مستأجريھا أّدت إلى نشوء صراع بين زوجة 
، كما أبرز أفعال الشخصيات التي تواجدت فيه  " الرجل الأسمر " المستأجرة الجميلة زوجة 
حيته أيضا سي حمود  فقد كانت زوجة الرجل الأسمر ضحية التواجد في المكان ، كما كان ض
 (دار سي حمود  )ان ـساھم المكقد فوعكته الصحية ألزمته المكوث فيه فأصابه ما أصابه ، و 
في الكشف عن سذاجة الجزائريين و خاصة نساء أھل الحي و أطفاله المصدقون لشعوذة 
  .كما بّين إساءة الجزائري لأخيه و استغلال حاجته و تحقيره  .الساحر الشاب 
  : العرض -3-6-5-3
رغم محدودية المساحة النصية في القصة القصيرة إلا أن العرض كان مظھرا من 
يعطي الكلمة  إذه استطاع السرد تحقيق بنية الشكل الحداثي بف، مظاھر الكتابة القصصية 
للشخصية لتقول بصوتھا مباشرة ، فيجد القارئ نفسه أمام ھذه الأقوال و كأنه يحضر المشھد 
  :عيته ، و يظھر ھذا في فيوھمه بواق
  :الخطاب المعروض  -1-3-6-5-3




ن تقديم الشخصية يمكن الراوي الشخصية من القول بصوتھا ، فيختفي إلا قليلا ، و يؤم ِ
»  :في قوله  المندد بالساحر( صانشيز ) و ھي تتكلم ، و يظھر ھذا مثلا في خطاب السيد 
عرض ، أو عند  (1)« !على النساء كنت أظن أن السحر موقوف : نظر إلى الشاب و قال 
  . (2)« !ھذا ظفر النبي : قال بصوت قاطع » حديث الشاب الساحر للمرأة 
  : الخطاب المسرود -2-3-6-5-3
بحيث ينقل خطاب الشخصية و يعامله كحدث  , ورد أيضا في القصة متضمنا في السرد
ذكر أمثلة نن و يمكن أ ردية ،النفسية ، و يصبح لذلك خلاصة سفلا يميزه عن الفعل أو الحالة 
طته عأ» و « أطل من سطح داره و تھددنا  "زارا " حتى أن السيد » : يقول في القصة عنه 
و  (3)«د و انصرف ـا بعـإحداھن خاتمھا فدفنه عند أصل حافة البئر و قال لھا استخرجيه فيم
رارة نفسي ممسكا ظللت في ق» : يقول يشمل الخطاب المسرود أيضا خطاب الراوي الداخلي 




  :الخطاب المحول  -3-3-6-5-3
و ھذا النوع من الخطاب يأتي بأسلوب غير مباشر، و فيه حرص كبير من الراوي على 
قال البعض من الرفاق إن الأمر »  :في مثل  الأصل ، و جاء في القصة بنسبة محدودة ةمحاكا
و ،  (5)«وا حرقا ـرة ينبغي أن يحرقـقال لنا السح» و « ھين ، و أن الصراع صراع نساء 
  : على العموم يمكن القول 
ض ، و ھذا العررغم اقتراب ھذه القصة من السيرة الذاتية للراوي ، فقد طعمت ببعض 
رض امتدادا للسرد و الوصف عندما كان العو  .خلصھا من الوقوع في أسر صوت الراوي 
  .تناول الراوي إبراز ما تقوم به الشخصية و حالھا أثناء ذلك 
إن امتزاج العرض بالسرد و من خلال تأكيد حضور الصوت الراوي و تأمينه تقديم الشخصية 
اءه بالحرص زجربط السارد أيؤكد الطابع الشفھي الذي يعتمد على حاستي الرؤية و السمع ، في
  .توصيل الحديث للمتلقي عن طريق إقامة علاقة تواصلية به في بداية السرد  على
تمكن السارد من تحقيق بنية الحداثة في ھذه القصة بإعطاء الكلام للشخصية مباشرة فيجد 
  .القارئ نفسه أمام المشھد ، كما يمكنه من الإطلاع على أفكارھا و مشاعرھا 
  
  . "تحت المطر طيور" : الرؤية السردية في  -7-4-3
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تقدم القصة من وجھة نظر السارد ، فلا يشترك في الفعل لأنه خارج القصة ، يسردھا و لكنه 
ن بذلك من التعبير عن أفكار و مشاعر كو يتم" أنا " لا يكثر من التعليق أو استخدام الضمير 
  .لى ما سيروي و وفق رؤية خاصة به لأنه المسيطر ع؛ " مراد" و " عمر " شخصية 
ن الخارج  و ـيحكي الحكاية مبأرة على الشخصيتين كذوات من الداخل ، و كموضوع للرؤية م
سؤال » : يقول داية ـارج في البـلا على شخصية عمر من الخـيتجلى ھذا في تسليطه الضوء مث
لكن السؤال يظل عالقا ... واحد يتردد في عينيه ھذا السؤال لا يجرؤ على الھبوط إلى شفتيه 
داخل إلى ، و قد ينفذ التبئير  (1)«احة الممتدة ما بين أعلى جبھته و أرنبة أنفه في المس
مراد » : في مثل ة صورھا ـالشخصية فيطلّع القارئ مباشرة على أفكارھا و مشاعرھا لحظ
مقتنع في قرارة نفسه بأن الفخ لن يعود إلى سابق عھده ، و لن يقوى على الإمساك بطائر بين 
رغم ھيمنة الصوت الراوي الغائب ، فإنه يترك للشخصية المجال لتقول  و.  (2)«أشداقه 
بصوتھا و تدلي برؤيتھا قبل المرور بالتجربة ، و تحليل الحدث ، بعد المرور بالتجربة و 
فصوت شخصية عمر يخدم . تحقق الأمل ، لينتج عنه وضع جديد يعبر عن رؤية السارد للعالم 
يمانھا بقدرة R على إحداث رغم إ , الرافضة للفكرة شخصية مراد تلك الرؤية ، مقابل
  .المعجزات 
  . "طيور تحت المطر "  :في صيغ السرد و وظائفه  -7-5-3
  :  السرد القصصي -1-7-5-3
ساھم السرد في المحافظة على القيمة القصصية ، و ھذا بتتبع تحرك الشخصية و رصد 
» و « ره ذات اليمين و ذات الشمال ـعمر ، يديالفخ بين يدي » : في مثل أفعالھا و أفكارھا 
، كما عمل السرد على  (3)«مراد مقتنع في قرارة نفسه بأن الفخ لن يعود إلى سابق عھده 
 الربط بين الحوادث و إبراز تطورھا ، بالتركيز على الأفعال المعبرة عن الحركة و التحول
نزلا ... طفل من الأطفال يندفع ...  المطر يتوقف بضع دقائق ، و يعود إلى الھطول» : مثل 
و يقترب عمر لكي يتأمل الطائر ... و ھا ھو يعود بين أصحابه ... صوب شجيرات الزعرور 
إن اعتماد السرد على حاسة البصر أدخل عليه عنصًرا حركيا ، و و ،  (4)«و اللھفة في عينيه 
ا ، و ھذا يغلب على السرد يظھر ھذا بجلاء في انتقال السارد من رصد حدث لآخر كما رأين
  .القول الإخباري 
  : فـوصـال -2-7-5-3
عمل الوصف إلى جانب السرد في إبراز القيمة القصصية بتوظيف الزمن الحاضر     
و يظھر ھذا  , و بذلك ألغى التمييز التقليدي بين السرد و الوصف، كمنھج حديث في القصة 
  : ا يلي بجلاء في اختلاط علامات الوصف بالسرد و كم
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  :  وصف الشخصيات -1-2-7-5-3
ما يمكن ملاحظته عن وصف شخصية عمر أنه اعتمد على الوصف الخارجي المعبر 
ه لحاله ـو إصرار على حدوث المعجزة بعودة فخ , من حيرة و شرود ذھن ما بداخلهع
بياض عينيه يلتمع بضع ثوان ثم يغيض في المحجرين … سؤال يتردد في عينيه » : يقول 
، و لا يكتفي السارد بھذا بل يتمادى  (1)«العجيب في أمر عمر إصراره و عناده » و  «
» فـفي تصوير ھذه الشخصية المصّرة على إيمانھا بحدوث معجزة تعيد الفخ لسابق قوته 
، أما  (2)«يعيد إلى لوالبه قوتھا لالفخ بين يدي عمر يديره ذات اليمين و ذات الشمال كأنما 
مراد مقتنع في » : يقول ضا وصفا داخليا يعبر عن موقفه من فكرة عمر مراد فيوصف أي
  . (3)«قرارة نفسه بأن الفخ لن يعود إلى سابق عھده 
و إذا كان السارد قد رصد معاناة شخصية عمر في ظاھرھا و باطنھا قبل إصلاح الفخ فإنه 
ة  و ـه الطاغيصور حاله بعد أن حدثت المعجزة ، فأبرز تأثره ، و انفاعله ، و فرحت
صيحة عمر التي تكشف عن فرحته الطاغية ھي التي تضعه » فـ احمرار خديه و اندفاعه 
ھا ھو عمر يندفع لكي يجيء بصيده ھذا و يعود و قد … وجھا لوجه أمام الواقع الجديد 
  . (4)« احمر خداه
ي تلك ه فـأما الأطفال المتواجدون في الغابة فيصفھم وصفا عرضيا يبرز ما يقومون ب
وا لھا ـمن يوم الجمعة الممطر ، إنھم يتربصون بالطيور التي نصبالصباحية الفترة 
، كما أنھم  (5) «...يتصايح الأطفال الرابضون وراء سور الحوض الواسع » م و ـفخاخھ
نعون عن إشعال النار خوفا من قدوم الشرطة ، تيتعرضون لزخات المطر و البرد  و يم
لا تكاد تدرأ المطر عن الأطفال  القطرات … فأشجار الصنوبر » فتنھي متعتھم بالصيد 
تلتمع على جباھھم و أنوفھم يعرض أحدھم عليھم إيقاد نار لتدفـئة أيديھم المتجمدة من البرد 
  . (6)…«فيعارضون 
و الظاھر مما تقدم أن الوصف امتزج بالسرد و ھذا يرصد الأحداث و متابعة عمل  
لك ، كما أن اعتماد الزمن الحاضر في القصة ألغى الحدود بين ذء ا أثناھالشخصية ، و حال
  .السرد و الوصف و كثيرا ما يتراجع الوصف لصالح السرد كما سبق الذكر 
إن ذكاء الكاتب مكنه من ربط وصف الشخصية بلحظة معاناتھا أو تحركھا ، و ھو يربط 
و إذا كان السرد قد رصد  ، (7)«جعل الحدث مكانيا و الوصف زمانيا » الحدث بالغابة 
لرجل لمن نشاط الأطفال فصور تحركاتھم و أحوالھم ، فإنه أولى بعض الاھتمام  جانب
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فيبرز شبح بين  »صفه وصفا ظاھريا ير الصنوبر ، إنه بائع الفخاخ القادم من بين أشجا
أشجار الصنوبر ، و يقترب منھم في صمت غير عابئ بالمطر المتھاطل عليه ، قامة 
  . (1)… «ة و عمر لا يكاد يتجاوز الأربعين قصير
  : وصف الآثار المادية -2-2-7-5-3
تميز المكان الذي جرت فيه الأحداث بمظھره الطبيعي ، و غاب عنه المظھر العمراني ، و 
اة ـه بالحيـته الألفاظ التي كشفت عن وجھة نظر السارد ، و ارتباطه به يدل على إعجابدحد
ي  و بالوصف تمكن السارد ـاله الطبيعـه و جمـھدوء المكان و شساعتممثلة في الرومانسية 
من تحديد ملامحه ، فالغابة فسيحة يزيدھا المطر المتساقط اتساعا ، أشجار و حشائش و بحر 
الغابة » الناحية السفلية شديد الزرقة ، و طيور ، و شجيرات زعرور شديدة الخضرة  من
بأنھا ازدادت اتساعا و انفساحا فالأغصان ھي  فسيحة وحبات المطر المتساقطة توحي
الأغصان و الحشائش ھي الحشائش و البحر الذي يظھر في الجھة السفلية  ھو البحر و الطيور 
ن السارد قد اعتمد في أ، و يبدو  (2)«شجيرات الزعرور شديدة الخضرة … ھي الطيور 
" الكاميرا " في البداية عن عدسة ناتج  فكأنه" السينما " يعية على تقنية رصد المناظر الطب
من جزء معين منه و ھو شجيرات الزعرور الصغيرة  تالتقطت منظرا عاما للغابة ، ثم اقترب
  .أين ينصب الأطفال تحتھا فخاخھم 
وصف المكان بعناصره الثابتة يمكن اعتباره خلفية مناسبة لانطلاق الحدث ؛ لھذا جاء و     
ن السارد يذكر مكانا معروفا و عاديا للقارئ ، و في وصف أكعاديا خاليا من التفصيل ، و 
أشجار »  و « شجيرات الزعرور الشديدة الخضرة » الغابة يحرص على إبراز مكوناتھا 
 . (3)«سور الحوض الواسع المطل على شجيرات الزعرور » و « الصنوبر الكثيفة السامقة 
و ھو يراوح على » اما للطائر الشتوي نسى وصف الطبيعة الحية فھا ھو يولي اھتميكما لا 
طائر شتوي مكسور الجناح يغمض … غصن من الأغصان لينقض بعدھا على مكان الفخ 
  . (4)«عينيه المكدودتين ألما 
  :و مما سبق يمكن القول      
 من ناحية ، و كشفت عن الجو السائد فيساھم في إبراز جمال الآثار المادية وصف الن إ -
  .تأطير الأحداث و به رسمت أوضاعھا و أحوالھا م لوصف تالمكان ، فبا
تجاوز الوصف وظيفة الديكور و أصبح عنصًرا فاعلا في نمو الحدث و تأطيره ، و لذلك  -
صد حركات الشخصية و إبراز حالھا ربين الوصف و السرد لتناوبھما على ضاعت الحدود 
  .اضر أثناء تحركھا في المكان و ھذا بسبب توظيف الزمن الح
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جاء الوصف في جمل قصيرة متناثرة في مساحة السرد ، و قدم الصورة بشكل فوري  و  -
  .محدد ، فأدى وظيفة تجسيدية  
  :  وظيفة المكان -3-2-7-5-3
، و جماله ، و بشساعته  و انفتاحه إلى الكشف عن سيتهأدى ھذا المكان بھدوئه و رومن        
لحاجة ، و انتظار المعجزة التي تحدث التغيير ، كما حال شخصية عمر المضطربة بين قھر ا
  .كان مجال تنفس عبرت فيه شخصية عمر ، و شخصية مراد أيضا عن أفكارھا و انشغالھا 
إن ھدوء المكان مكن عمر من التفكير و التأمل ، و البوح بإيمانه القوي لصديقه ، كما ساعد 
المنطق ، رغم إيمانه الراسخ بقدرة  علىادا مراد على التركيز و مناقشة الفكرة و رفضھا استن
  .الخالق على إحداث المعجزات في أي وقت 
كما وفرت الغابة فرصة اجتماع الصديقين و الأطفال للتمتع بالصيد الذي حرم منه عمر لُعْطب 
أصاب فخه مما أثار إيمانه الراسخ بإمكانية حدوث المعجزة في أية لحظة ، و قد تحققت في 
أثر بذلك في سير الحدث  و غير حينما وفد ، في أتاح فرصة اللقاء ببائع الفخاخ المكان الذ
  .على يده  –الأمل  –واقع فتحققت المعجزة ال
  :العرض  -3-7-5-3
طيور تحت " أن السرد و الوصف كانا مظھرين بارزين للكتابة القصصية في  ناذكر       
  :حضوًرا فيھا عنھما و تجلى فيما يلي  كذلك ، فإن العرض لا يقل ا، و لئن كان" المطر 
  :  الخطاب المعروض -1-3-7-5-3
يسمح السارد للشخصية لتقول بصوتھا مباشرة ، فيتغيب و يدع القارئ يتابع الأحداث         
فيقتصر على تقديم راجع السرد لصالح الحوار أحيانا معروضة أماه مباشرة ، و بھذا يت
و يحدث الأطفال بعض الضجيج »  : طابھا أحينا في مثلالشخصية بإشارات ممھدة لعرض خ
  :ك ھز الفرصة ليطلق جزءا من سؤاله ذافينت
   .. R ثم ماذا لو أن  -
  : و يجابھه مراد صديقه الحميم بحكم قاطع 
بواقعية ما  ليوھم "الدراما " ، و بھذا وضع السارد قدًرا من  (1)«انتھى أمره يا عمر  خالف -
  .في القصة  اديتھيروي رغم محدو
  : الخطاب المسرود -2-3-7-5-3
ينقل السارد العليم بأحوال الشخصية حديثھا الداخلي و يتعامل معه كحدث فلا يميز         
إن مراد مقتنع في قرارة نفسه بأن الفخ لن يعود إلى سابق » : يقول الكلام عن الحال النفسية 
راد الحجة دامغة لكنه ـو يبھت م» و ، « شداقه عھده ، و لن يقوى على الإمساك بطائر بين أ
                                           
(1)
 . 48المصدر السابق ، ص  




و بھذا   (1)« ؟ ة المعزولةـكيف يمكن أن تحدث ھذه المعجزة في ھذه الغاب. غير مستعد لتقبلھا 
  .يصير الخطاب خلاصة سردية لا عرضا مشھديا 
  
  . " دار الزليج" : الرؤية السردية في  -8-4-3
اتية ، فيقيم اتصالا مباشرا مع القارئ  و ينقل له ما تقترب القصة من سيرة الراوي الذ        
: ول ـبمناسبة ختان طفل يق" بدار الزليج" علق بذاكرته عن تلك السھرة الرائعة التي حضرھا 
و لا    (2)«…في ھذا المقام أن أتحدث عن سھرة جميلة أقيمت في دار الزليج ھذه أريد » 
" أو " منفصلا " في ضمير المتكلم  او يبرز ھذ فيؤكد ارتباطه به ،يغيب الراوي عن الحدث 
قلت و مازلت أكرر القول بأنني تعلمت أشياء عديدة » ، " مفعولا " أو " فاعلا " "متصلا 
و يتحدد  . (3)«أنا بطبيعتي ، شخص يحب أن يتأمل حركة الحياة حواليه ... خلال تلك السھرة 
الساعة الثانية صباحا كان المطرب قد فعلى » وضع الراوي من حضوره الحدث كمشاھد ناقل 
بقيت في مكاني تحت شجرة الماندرين » و « عرج على الكثير من القصائد المغربية القديمة 
المطرب الشعبي القائم على تنشيط العرس دخل  ...رحت أحتسي قھوة معطرة بماء الزھر 
تحول الراوي أيضا إلى ، و ي (4)«إحدى الغرف لتناول العشاء مع الذين يصاحبونه في العزف 
و " بدعيته" وضع سي عبد القادر يده في جيب » : يقول مشارك في الحدث بنسبة محدودة 
أمسكت … إنھا الرابعة إلا ربعا : أخرج ساعته و فتحھا سائلا إياي ، كم الساعة الآن ؟ أجبته 
حداث لأوية ا، كما أن الراوي يتحول ر (5)…«سأبقى بعض الوقت معكم : به من يده فقال لي 
و ذات يوم تجرأ سي عبد » : يقول أخبار أطلعه عليھا سي عبد القادر غاب عنھا فيسترجع 
ي المحيطة بالجزائر العاصمة بيرعى الأغنام في الرواكان القادر و حكى لي بالتفصيل كيف 
«
(6)
خل التغيير في وضع الراوي يؤكد البعد الجمالي في القصة ، كما أن الراوي يتد او ھذ . 
و تعليق ، فيبدو الخبر مطبوعا بكثير من سماته النفسية و الفكرية أتأمل بفي سير ما يروي 
للقول بأنه يعاني التمزق بسبب سوء الوضع الاجتماعي القائـم ، فتميزت الأمر الذي يدفعنا 
بالاضطراب المتأرجح بين فترتين الماضي الجميل المفقود الذي وجد صورته في وجھة نظره 
وي البائس المعيش يقول امأسل، و الحاضر ا" سي عبد القادر " ، و في أخبار سيرة لزليج دار ا
أنا بطبيعتي ، شخص يحب أن يتأمل حركة الحياة حواليه ، و يحب أن يعيش في الماضي »  :
من المقتولين و أبصرت بالعديد من السجناء و و الجميل ، لقد رأيت الكثير من الأموات ،  
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عر عشتھا ، و أنا بعد طفل صغير ، أش و عندما أسترجع بعض الذكريات التي… المحبوسين 
  . (1)«بالراحة و بطمأنينة النفس 
يضطلع السارد بدور الراوي و يتحدد عمله في الرؤية من الخارج فينصب التبئير على 
الشخصية كذات ، و موضوع للتبئير من الخارج ، فلا يلج السارد الحاضر داخلھا و يكتفي 
التفرس في مظھرھا الخارجي الذي يتيح له قدًرا من اكتشاف دخيلة الشخصية ، فيفسر ب
أحوالھا لإطلاعه  على أسرارھا ، و يظھر ھذا مثلا عند الحديث عن شخصية سي عبد القادر 
لابد و أن سي عبد القادر كان في تلك اللحظات يعيش في عام »  :فيقول أو شخصية البرازيلي 
و ظل  ...البرازيلي طرح القيثار ماندول » و « السي عبد الرحمان  رفقة صاحبه 8191
و الملاحظ   (2) «..مغمضا عينيه كان يبكي أيامه الخوالي و شبابه الذي ضاع في بلاد الغربة 
أن الراوي كفاعل للإدراك اتخذ من داخل الشخصية موضوعا لإدراكه و محلا للتبئير ، فيجعل 
و حقيقة الأمر »  :يقـول ، و يعرف ھواجسھا و من غير تحفظ القارئ يشھد لحظة تفكيرھا 
دعوني أستعد أيامي : قال بينه و بين نفسه … ھي أن البرازيلي لم يعد معنا في تلك اللحظات 
، و قد تكرر ھذا أيضا أثناء الحديث عن شخصية سي عبد القادر  (3)…«الغابرة يا إخوتي 
سه بالغوص في أعماق الشخصية من غير وجود فسمح الراوي الحاضر المشاھد للحدث لنف
ميزان الانصراف يھدھد  :و يھز رأسه مخاطبا نفسه »  :في مثل مسوغ يتيح له فعل ذلك 
، فوضع الراوي لا يسمح له بسبر غور الشخصية  (4)«الرضيع تتناغم مع النباتات البرية 
  .لسبب بسيط و ھو أنه حاضر الحدث 
و بصوت خطابي مّسر بالخبر للمسرود له ، و لا تظھر  يعتبر صوت الراوي حاضرا بقوة
رى له نموا أو تدھوًرا ، غير أنه يظھر بسماته نللراوي ملامح تميزه ؛ لأنه بلا وجه  كما لا 
الشخصية ، فيعبر نتيجة حضوره في القصة ، و باعتباره مصدر الكلام عن رؤيته للعالم ، و 
و رغم أن صوت  .رئ عل أفكاره و مشاعره يكشف عن معاناته من الواقع ، فيطلع القا
حينما يورد ما كان  تؤازرهنه يعتمد رواية أخرى أ لاالراوي يلعب دوًرا مباشرا في السرد إ
أخبره به سي عبد القادر من أخبار تتعلق بحياته ، فيعتمد على تقنية الاسترجاع ليضيء جوانب 
عبت الأصوات الأخرى التي كما ل .رض الاجتماعي عمن حياة تلك الشخصية موضوع ال
و  زيلي ، و بوعـلام سي عبد القادر و البرا: وضعھا الراوي في بؤرة السرد كشخصية 
دوًرا مھما في تخليص القصة من قيد صوت الراوي إلى حد ما رغم أنھا مرت صاحب الدار 
ھا و من خلال صوته باعتباره صاحب الخبر و راوي أحداثه ، فقد تولى عبء تقديمھا و تفسير
لتمعت عيناه  أراد أن يقول أموًرا كثيرة ، لكنه سي عبد القادر إ» : ي مثل تعليق عليھا فـال
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ا عالم بكل ي ..يا رافع السماء  :و ھا ھو يقول دفعة واحدة  .زينا ھو الآخر بدا لي ح .امتنع 
  . (1)« !حال 
ا لم تشكل صراعا و لذا يمكن القول أنه رغم وجود أصوات سردية في القصة إلا أنھ     
فليست العلاقات في العمل القصصي قائمة على الحوار بل قائمة على الصراع بين وجھات 
القصة تفضح وضعا مأساوًيا " إيديولوجية " النظر و ھو ما غاب في النص ، و مع ھذا فإن 
لواقع مرير ، و تعبر عن تصور فكري و اجتماعي يھدف إلى تغيير ذلك الوضع المرفوض  
مر الذي مكنه الأ , ح الراوي تصوره بعد أن استوعب طبيعة الصراع ، و حدد أطرافهفيطر
  .من صياغة رؤيته للعالم 
  : صيغ السرد و وظائفه -8-5-3
  :السرد القصصي  -1-8-5-3
يتميز السرد القصصي بطابعه التصاعدي ، و ھذا بتتابع أحداث القصة في نموھا من          
" ضور الراوي للعرس و تناوله العشاء و جلوسه تحت شجرة بدايتھا و التي كانت بح
الفجر و  عإلى نھايتھا بانتھاء الحفل مع طلو" ... سي عبد القادر " و مجيء " الماندرين 
 و في ثنايا السرد تتداخل الأخبار و الأحداث  " .دار الزليج " " سي عبد القادر " مغادرة 
مما أدى " الاسترجاع " الراوي فيھما باستعمال تقنية  فيتلاشى الزمان و المكان و تجول ذاكرة
السرد الأساسي ، و ھو رصد إلى إقحام البنيات السردية المسترجعة و التي لا علاقة لھا بخط 
م وفق رؤية تأحداث حفل الختان ، كما أدت تعاليق الراوي إلى تفكك السرد ، إلا أن تركيبھا 
  .الراوي للعالم 
ذلك يعتمد على الأفعال الإخبارية و أحيانا التاريخية أيضا ؛ و لأجل تأخذ القصة الطبيعة 
باعتبار ھذا الزمن أكثر صيغة مناسبة للتعبير بعد انقضاء " كان و أخواتھا " الماضية و على 
سھرة جميلة أقيمت في دار الزليج ، لقد شھدت وقائعھا » الحدث و استمرار آثاره في الذاكرة 
كان المطرب قد عرج على الكثير ... » و « تناولت العشاء ... الربيع  فصلكنا في أواخر ... 
كنت ... كنت أنتظر منه أن ينطلق صوته بالقصيدة المعروفة . من القصائد المغربية القديمة 
كما يعتمد السرد أيضا على الفعل  . (2)«أحب ترديدھا بين الحين و الآخر مع سي عبد القادر 
و ھا ھو بوعلام يزداد تقوقعا على » و « عبد القادر يحل بالمكان و ھاھو السي » المضارع 
فھاھي الكراسي تسحب إلى » و « نفسه ، ثم يقوم من مكانه و ينزلق في السلالم الضيقة 
  . (3)« ةالوراء لتظھر فسحة صغير
إن اعتماد السارد على الزمنين الماضي و المضارع لسرد أحداث انقضت يوحي بتناقض     
ھذا التناقض ظاھري فقط ، فسرد أحداث مضت يجعل السارد مطلعا على كل الأحداث  إلا أن
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الأمر الذي يتيح له السرد بصيغة الحاضر فھو راو يعيش لحظة راھنة موصولة لا ينفصل فيھا 
يؤدي إلى تداخل الزمنيتين الماضي عن الحاضر في وعيه ، و إن توظيف ھاتين الصيغتين 
ينبغي أن أشير ھنا إلى أن » : في مثل ب عليه إيقاع الإخبار الشفھي السرد و انقطاعه ، فيغل
كما عمل السرد على الربط بين .  (1)«البرازيلي كان في حوالي الخامسة و الستين من العمر 
الأحداث فساھم في التواصل النصي ، و ھذا بالاعتماد على الأفعال الموحية بالحركة ، و 
و » : مثل الرؤية و الكلام بإقناع المسرود له بواقعية ما يرويه  التزام الراوي باعتباره مصدر
من الصخب الذي … ھو الذي غيره إلى الھداوي الخفيف  يالبرازيل. ھاھو الإيقاع يتغير 
و ھاھو بوعلام لا يتمالك نفسه فھب … تعالى من دار الزليج ، فھمت أن النسوة كن يرقصن 
  . (2)«ا مثيل في التاريخ ، أنا لا أقوى على وصفھا نطلق في رقصة ليس لھ[ـي]من مكانه لـ
على أفكاره و  الإطلاعوظف السرد في الكشف عن رؤية السارد للعالم ، و مكن القارئ من 
قلت إنني  حينلم أخطئ ... ن المحنة واحدة في ھذه الدنيا أما كنت أدري » : مشاعره في مثل 
 أنو عرفت  .مت كيف أقرأ في وجوه الناس تعلمت الكثير من الأمور في تلك الليلة ، تعل
، كما عمل السرد على تعريف  (3) «...الإنسان يستطيع أن يصحح مجرى حياته متى شاء 
… " بير جباح"جاء بوعلام المنسوب إلى حي القصبة العريق ، » : يقول القارئ بالشخصيات 
الشيء الذي … العتاه  و ھاھو البرازيلي قد جاء و معه جماعة من ناس البحر من الصيادين
ا للآخر منذ زمن مأدھش الحاضرين ھو قدوم اثنين من أھل البحر المعروفين بعداوة الواحد منھ
المعجزة حدثت كيف يلتقي موح السردينة مع … طويل ، لقد دخلا دار الزليج في وقت واحد 
في عالم  ، و بھذا يؤكد الراوي حضوره في المكان و اندماجه (4)«" الخبايطي " دحمان 
  .بنقل ما يسمع و يشاھد بالاعتماد على ضمير المتكلم القصة الداخلي 
  
  : فـوصـال -2-8-5-3
أدى الوصف إلى جانب السرد دوًرا مھما في إبراز قيمة العمل الأدبي القصصية من         
  : خلال 
  : وصف الشخصيات -1-2-8-5-3
  .ثر بأحوالھا فأولاھا بعض الوصف نالت الشخصيات عناية الراوي المعجب بھا و المتأ  
رسما دقيقا ؛ لأنھا موضوع الدلالة الاجتماعية فسلط " سي عبد القادر " فقد رسم صورة 
ھاھو السي عبد القادر يحل » : يقول على ھندامھا الضوء عليھا بمجرد ظھورھا ، و ركز 
شدود بحزام سروال حضري م شويشية حمراء تغطي جزءا من رأسه ، و بدعية و… بالمكان 
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ستة » ، كما يركز الراوي على إبراز ھيئة ھذه الشخصية و علاماتھا  (1)«عريض من الجلد 
  . (2) «...وجھه أحمر أسنانه الأمامية لا تزال على حالھا . ..و ثمانون عاما 
و يتمادى الراوي في رسم الصورة الخارجية لھذه الشخصية ، فيرصد كيفية جلوسھا  يتابع 
ه قدمه اليسرى على ركبته اليمنى  يخلع نعليه الأحمرين البراقين ، و يضع» : ل يقوحركاتھا 
و لا ينسى الراوي  . (3)«عصاه الرقيقة الصغيرة يمررھا ما بين أصابع قدمه اليسرى ثم ھاھو ب
فحل مكتمل » وصف ھذه الشخصية في الحكاية المضمنة عندما كان سي عبد القادر شابا 
  . (4)«الوجه ، حسن التقاطيع  الفحولة ، إنسان جميل
أما شخصية البرازيلي فإنھا نالت أيضا عناية الراوي ، فقد انصب الوصف على مظھرھا    
أسنانه ضاعت ، و عادت الُسكر لم يتخل عنھا يقول كلمة بالدارجة الجزائرية » : يقول الخارجي 
في تقديم صورة أخلاقية عن ، و لا يتأخر الراوي  (5)«اللغة البرتغالية بثم يصحبھا بكلمات 
تشعر فيه و كأن مدينة الجزائر كلھا تجمعت فيه ، الكلمات » : الشخصية ، فسي عبد القادر مثلا 
كلام مزوق فيه الكثير من الحكمة . المھذبة التي يلقيھا تستحث الحاضرين على الإنصات إليه 
ا وصف شخصية البرازيلي فيبرز و لا يتخلف عن ھذ.  (6)«النابعة من التجربة العميقة الطويلة 
الأصول ، لم يرد أن يدخل … فسبب غيابه عن الوطن يعود إلى احترامه » صورته الأخلاقية ، 
الحق يعطي الراوي و  ، (7)«اھا معا ـرأة أحبـل امـفي صراع مع صديقه المطرب الشعبي من أج
، أخبارھا ، فيظھر معاناتھا لنفسه فيقرأ ملامح وجھه الشخصية و يستبطنھا ؛ لأنه مطلع على كل 
سي عبد القادر »  :يقول  فيصف مثلا حال سي عبد القادر في تلك اللحظات التي عمھا الفرح
سي عبد القادر ... التمعت عيناه ، أراد أن يقول أموًرا كثيرة ، لكنه امتنع ھو الآخر بدا لي حزينا 
ربيع فقد صديقه الأثير ، السي عبد ظل منطويا على حزنه في تلك اللحظات ، ففي بداية موسم ال
، و لا يختلف عن ھذا وصفه لحال البرازيلي من شعور بالضياع بسبب فقدانه  (8)«الرحمان 
فتظھر علاماته  مكان يقابله حزن خفي يعم النفوس ،الإن الجو البھيج الذي عّم . اب و العائلة بالش
إن الذي يمسك بآلة موسيقية بين يديه قد  ...كان حزينا مغرقا في حزنه » على السطح فالبرازيلي 
  . (9)«ا ـروًرا فرحـلا يكون بالضرورة مس
أما الراوي فيبدو بلا وجه ن و يعطي حضوره في القصة إيحاًء بالحقيقة ، و يسمح باعتباره  
بتقديم وجھة نظره في ما يرى و يسمع و يقدم رؤيته للعالم ، فيطلع القارئ على أفكاره  اسارد
العيش في الماضي و ، فھو يحب سي عبد القادر و يحترمه ، كما أن حبه الحياة   و مشاعره
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يتشجع لمجابھة الحياة ، و ، فتعود الروح إلى نفسه ، الجميل يجعله يشعر بالراحة و الاطمئنان 
» : يقول و إلى جانب ھذا يشعر بالحزن على تاريخه بسبب الممارسات البشعة التي وقعت فيه 
نت الحياة رحيمة بنا اما ك. البلاد ننطوي على أتعس تاريخ و أشده دموية و عنفا إننا في ھذه 
كما أنه يصف ما يعتريه من مرح و نشوة عند سماعه الموسيقى ،  (1)«في يوم من الأيام 
 دما أعرب عنالشعبية و الزغاريد و لا يخفى على القارئ شعوره النبيل نحو البرازيلي عن
إنني كنت مشفقا عليه لأنه كان يبث الفرح حواليه في حين أنه ما كان . ..» : يقول عطفه عليه 
   . (2)«واحد منا قادًرا على إشاعة الفرح في نفسه 
و ثمة نوع آخر من الوصف يرتبط بالشخصية ارتباطا وثيقا و ھو وصف الحركات و الأفعال 
وصف : ذكر ـلك ندر عن الشخصية من ذصعلى ما ي ، و قد تم على لسان الراوي و ركز فيه
و خويا ـاھـو ھ» : يقول الرقصات التي أداھا بوعلام و موح السردينة ، و دحمان الخبايطي 
  . (3)«ره في رقصة تغار منھا النسوة أنفسھن ـدحمان يحرك رجليه و يديه و ظھ
وضع ساقا » : يقول  (بالقيثار  )البرازيلي إمساكريقة طو يظھر الوصف أيضا في رصد 
يستند إلى فخذه الأيسر ، المضرب بين إبھامه و سبابته " القيثار ماندول" ترك على ساق و 
، كما يصف طريقة توقيع سي عبد القادر  (4)«انزلق فوق الأوتار بھدوء من أعلى إلى أسفل 
و ھاھو  .حاذى كتفيه أمسك عبد القادر الطار بيسراه و رفعه قليلا حتى » " الطار " على 
و " البندير " على جلدة الطار بشكل دائري فيند عنه صوت يشبه صوت من يمرر إبھامه الأي
  . (5)«ترن قطعة النحاسية الدائرية كأنھا مرتعبة 
مل قصيرة و كثيرا جتم غالبا في إن الوصف الذي قصر على الشخصية و على ما تقوم به 
و إن   اء ذلك ما يمتزج بالسرد خاصة لتآزرھما على إظھار ما تقوم به الشخصية و حالھا أثن
  .مييز التقليدي بين السرد و الوصفتوظيف الزمن الحاضر في القصة كما رأينا ألغى الت
  : وصف الآثار المادية -2-2-8-5-3
، فوصفھا بلغة سھلة تخلو من كل تعقيد و عناية خاصة " دار الزليج " السارد  ىأول
نطلاقا من المنظر الشامل جاء الوصف غالبا في عبارات قصيرة في البداية حدد موقعھا ا
درج ت، و ت (6)«تقع على طرف البحر في الجھة الغربية من الجزائر العاصمة » إنھا 
أصحابھا الجدد يسھرون على » : فيقول الرؤية فيصف الدار وصفا مقربا و يبرز لونھا 
عض بو ينشر عليھا تبيضھا بالجير كل عام ذلك لأن رذاذ البحر ينال منھا و يقشر حيطانھا 
، و ينتقل بالوصف إلى داخل الدار ليوھم القارئ بمعرفته بھا  فيصف  (7)«البقع الطحلبية 
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و نباتات البھاء  " الماندرين" بھا نخلة سامقة عجوز ، و صفوف من شجيرات » نباتھا 
إن ھذا الوصف للمكان ليس مجانيا فقد  . (1)… «و الياسمين و غيرھا من الزھور … 
تقديم الحدث ، فتحديد السرد ملامح دار الزليج يجعلنا نقول لن خشبة أراده الراوي ليكو
الكون » و ھو  الأصيل كما عرفه التاريخ القـريب بأنھا نموذج للبيت الجزائري العاصمي 
الأول للإنسان ، و من خلاله ترسم المشاعر و العواطف باعتبارھا الجوانب الأساسية في 
  . (2)«النثر الأدبي 
ح الصنوبر و الحشائش ـروائ» ان ، كــسرد الإشارة للروائح التي تعم المكو لم يفت ال
رخس و القواقع البحرية ـد تمازجت بروائح السـاورة ، و قـراري المجـالمنبعثة من الب
…«
(3)
، و لقد كان المكان فضاء للأحداث ، و يبدو ھذا جليا في الانتقال مباشرة لوصف  
بدأ المطرب الشعبي الشاب »  :عن ذلك السارد بقوله  حيث عبربه تمت جو السھرة التي 
، فكان الوصف إذن  (4)«تناولت العشاء مع عدد من الضيوف » و «  ...يطلق صوته 
ثم تقترب من جزء محدد منه فتركز ، تلتقط منظرا عاما شاملا " كاميرا " أشبه بعدسة 
 يعني القيام بجرد الأمكنة  لا» و إن وصف الدار . لتبرز الجو السائد فيه ، على متابعته 
ة الإنسان الذي شكل الفضاء الذي يقبل أن يبتدئ الحدث ، بل يعني تحسيس القارئ بخاص
  . (5)«يحيا فيه على صورته 
و من خلال الوصف يظھر تعلق الراوي بالمكان لقد تمطى السرد أحيانا و تباطأ الزمن و 
لم تعد مجرد مكان أليف حملنا » الزليج  أصبح للمكان أھمية خاصة بارزة ، و لھذا فإن دار
  (6)«، بل أصبحت مكانا مجازيا مفترضا على تعليق القراءة ، و استعادة الصور و الذكريات 
التي حددته و التي يمكن أن تكون له في الواقع تجعله يتحول إلى رمز  لأنه  ينية يالتعفملامحه 
المضمنة التي انفتح عليھا القص  إن ملامح المكان في الحكايات .خل مجال التخيل د
فندق سياحي » بالاسترجاعات كان عاما و بلا تحديد ، من ذلك وصف الفندق بمدينة فاس 
زرت جوامعھا و معاھدھا … أزقة مدينة فاس العتيقة » أو وصف المدينة ذاتھا  (7)«رائع 
عادة أھل  و لم يغب رسم ملامح الطبيعة كمكان مفتوح عند الحديث عن . (8)«القديمة 
  . (9)«وسط الأعشاب البرية و زقزقة العصافير الھائجة » العاصمة في استقبال الربيع  
به نه قدم في إشارات عرضية مما يوحي بأن المكان كان عابًرا فلم يرتبط السرد أو لا شك 
  .
                                           
(1)
 . 29المصدر السابق ، ص  
(2)
 . 83، ص  4891،  20ية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، ط غالب ھلسا ، المؤسسة الجامع/ جمليات المكان ، ت : باشلار غاستون  
 . 39دار الزليج، ص : مرزاق بقطاش(3)
(4)
 .المصدر نفسه و الصفحة  
(5)
 . 64الفضاء الروائي ، ص : جيرار جنيت و آخرون  
(6)
 . 231، ص  1002، تشرين الأول ،  13، السنة  633رواية القارئ ، الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، العدد : محمد عزام  
(7)
 . 011مرزاق بقطاش دار الزليج ، ص  
(8)
 .المصدر نفسه و الصفحة  
(9)
 . 801المصدر نفسه ، ص  




  : وظيفة المكان -3-2-8-5-3
ظھار قيمته الوظيفية في إبراز الجو أدى اھتمام الراوي بالمكان و الجو السائد فيه إلى إ       
أحزان و مآسي كشف عنھا الجميل ، و بين ما ساد خارج المكان من العام البھيج بالداخل 
إن جو الفرح و الموسيقى بداخل الدار يعتبر تعويضا عما ھو موجود في المقابل  .الراوي
  .بالخارج من أحرزان و أموات ، و مقتولين ، و فقر و جوع 
التي البرازيلي ن الجو البھيج الذي ساد المكان كشف عن حال شخصية إلقول أيضا و يمكن ا
تلك الليلة في تشيع الفرح لكنھا تفتقده ، فالبرازيلي الذي حرك البھجة في نفوس الحاضرين 
أحواله ، و برز ھذا في مناجاة نفسه و استعراض ھواجسه  الزليج كان يفتقد الفرح لسوء بدار 
ي في وحل به الراالذي " مدينة فاس " مكان و جو المرح الذي ساد فندق كما أن جمال ال
ى ما ـخلص إلنا تقدم ـو مم. الحكاية المضمنة ، كشف في المقابل عن تألمه و حزنه العميق 
  : يلي 
من مكن فإن المكان في القصة كان أداة من أدوات البناء القصصي و العرض الاجتماعي أيضا 
و أحوالھا ؛ لأنه وفر لھا فرصة الاجتماع و تبادل الحوافز ،  اتخصيالكشف عن علاقات الش
فأبرز حالات الفرح و الحزن بإقامة علاقات تقابلية بين الداخل و الخارج في الماضي و 
ا  وإن كان السرد ـقل أعبائھثالحاضر ، و عمل على كشف أزمة الحياة الاجتماعية الراھنة و 
  .المتميزة خفف من غلوائھا في تلك الليلة 
كان الوصف أداة من أدوات البناء القصصي جسد به السارد الشخصيات ، و صور به الأماكن 
إن وصف الجو السائد في المكان  .و الأجواء السائدة فيھا ، فجاء غالبا في عبارات قصيرة 
مثل خلفية للكشف عن حالات نفسية للشخصية التي تعاني من أوضاع مؤلمة رغم تمتعھا 
و ھذا عن طريق إقامة علاقة تقابلية تبين ذلك  فتمطيط .الجو السائد في المكان الجميل بجمال 
الفساد الذي يمقته في مشھد الحفل كان فترة استراحة حاول فيھا الراوي التخلص من ضغط 
  " .دار الزليج " الحياة خارج 
  :  العرض -3-8-5-3
الزليج إذ تمكن السارد من تحقيق البناء  يعتبر العرض مظھرا للكتابة القصصية في دار        
الحداثي ، فيعطي الكلام للشخصية و يجعلھا تساھم بنصيب في الرؤية ، و يوھم القارئ بواقعية 
  : الحدث و ھذا في 
  :الخطاب المعروض  -1-3-8-5-3
يعطي السارد الفرصة للشخصية كي تقول بصوتھا ، فيجد القارئ نفسه وجھا لوجه مع         
ال سي عبد القادر أو غيره من شخصيات القصة ، كأنھا تقع أمامه مباشرة على غرار ما أقو
يقوم بتأمين ، و قد  ، فيختفي السارد إلى حد بعيد القصةيحدث في المسرح ، مما يوھم بواقعية 
و ھاھو السي عبد القادر » : يقول ذكر بعض الأمثلة لھذا نتقديم الشخصية لتتكلم ، و يمكن أن 




، و يضاھيه خطاب  (1)«أنا لا أستطيع التخلي عن الأحباب : بالمكان سلم و قال يحل 
ارتفع صوت من وسط الحديقة يقول يا البرازيلي نريد واحدة » الشخصية المؤسلب إلى حد ما 
  . (2)«صبوحية رحم R والديك 
دا القيثار قي البرازيلي مسنب» : مثل كما حرص السارد على تقديم خطاب الشخصية الداخلي 
أنا أبكي على شبابي : إلى فخذه اليسرى يسحب الأنفاس من سيجارته و يردد بينه و بين نفسه 
لا دار و لا دوار … نعم … لا دار و لا دوار … الذي ضاع في بلاد الناس ، في بلاد الغربة 
رؤيته ، كما حرص السارد على تقديم خطابه الداخلي و ضمنه في كل مرة  (3)« !يا إخوتي .. 
إننا في ھذه البلاد ننطوي على أتعس تاريخ و أشده : و أقول بين و بين نفسي » : مثل للعالم 
الجوع و الفقر و التيفوس و .. دموية و عنفا ، ما كانت الحياة رحيمة بنا في يوم من الأيام 
  . (4)«الكوليرا و النار و الرصاص 
ر الحدث  أو يي حيويا لعمله على تطوو يمكن القول أن العرض ساھم في جعل العمل القصص
  .الكشف عن نفسية الشخصية ، و بھذا يتكامل دوره مع وظيفة السرد 
  :  الخطاب المسرود -2-3-8-5-3
الخطاب المسرود في نقل خطاب الشخصية بأسلوب غير مباشر ، و لا يغيب فيه يتمثل         
و  دث ، فيصبح خلاصة سرديةعلى الح صوت الراوي و حضوره الراصد للحركات و المعلق
ذكر أمثلة له من القصة ، و قد نتضيع الحدود لذلك بين العرض و الوصف السرد ، و يمكن أن 
و عندما أحاول » : مثل ارتبطت خاصة بالاسترجاعات المتعلقة بحياة سي عبد القادر 
ول لي إن و يقاستدراجه للحديث عن علاقته العاطفية ھذه ، يراوغني و يدخل في حديث آخر 
حياة بالاسترجاعات الخاصة يظھر أيضا في ، و  (5)«الجزائريين كانوا رافضين التجنيد 
البرازيلي حكايته طويلة كما يقال كان يعمل عازفا في فرقة مطرب شعبي » : يقول البرازيلي 
  . (6)…«تفارقا أن ، و الناس يشيعون عنه أنه تغاضب مع صديقه ھذا من أجل امرأة و كان 
  : الخطاب المحول -3-3-8-5-3
ففيه تم نقل " دار الزليج " لم يغب الخطاب المحول عن الكتابة القصصية في قصة        
خطاب الشخصية بأسلوب غير مباشر مع حرص السارد على محاكاة الأصل بنسبة كبيرة من 
أھل  و ھذا ما دفع.. .» : قوله مثل من أخبار عن شخصية البرازيلي لى ذكر ما توانذلك 
القصبة و البحر إلى القول بأن سبب غيابه عن الوطن يعود إلى احترامه لمثل ھذه الأصول 
ا ـرد أن يدخل في صراع مع صديقه المطرب الشعبي من أجل امرأة أحّباھا معـذات ، لم يـبال
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» : يقول بار تتعلق بحياة سي عبد القادر ما تواتر في القصة من أخو يبرز أيضا في ،  
فوق " سي عبد الرحمان " حكى لي في يوم من الأيام كيف أنه كان رفقة صديق عمره  لقد
و كانا يترصدان حركات النسوة و ھن في زيارتھن .. .الصخور المجاورة لأميرالية البحر 
السي عبد القادر عندما يتحدث عن تلك الفترة يقول عنھا إنھا » ، و « ..لضريح سيدي إبراھيم 
و ما  . (2)«رام الجيرة و ويل لمن اعتدى على جارته بنظرة أو بكلمة زائدة فترة تميزت باحت
  :بعد كل ھذا يمكن قوله 
؛ و لأجل ھذا الخطاب المسرود و المحول في القصة ارتبط بأحداث وقعت في الماضي إن  -
  .لا يشكل جزءا من الحبكة لأنه واقع بعد الحدث  
لراوي إلا أنھا تخلصت من أسر صوته فقد طعمھا رغم اقتراب القصة من السيرة الذاتية ل -
و له ناقل سردية أخرى مكنته من التحول من راو غائب عن الحدث إلى مشاھد بأصوات 
  .مشارك فيه ، و ھذا أبرز البعد افني و الجمالي في القصة 
أدى إلى  وكان العرض امتداًدا للسرد و الوصف ، فجعل العمل القصصي نابضا بالحياة  -
  .ف عن طبيعة الشخصية برصد حركاتھا و قراءة أفكارھا و حالھا أثناء ذلك الكش
إن مزج العرض بالسرد و حضور السارد و حرصه على توصيل أطراف الحوار و التوجه  -
أدت تعاليق السارد على ما ، و  الطابع الشفھي التواصلي في القصة بالخطاب للمسرود له يؤكد
  .عبرت عن رؤيته للعالم " إيديولوجية " ى و ما تذكر من أحداث وظيفةأر
  
  ."  ليلة أفغانية" : الرؤية السردية في  -9-4-3
اعتمد السرد على صوت السارد المھيمن ، حيث تطغى وجھة نظره على الرؤية  فيقدم     
مادة وعيه ، و ينقل للقارئ ما يجري حوله ، و ما يدور في وعيه بطريقة تقريرية مباشرة على 
و ھذا بالمراوحة بين ما يجري في القاعة ، و ما ينطبع في نفسه  فأدى ذلك إلى  الورقة ،
يستعمل السارد ضمير المتكلم ، فيتماھى مع البطل بحكم انتماء  .اضطراب السرد و تقطعه 
»  :يقول  القصة إلى نمط السيرة الذاتية ، فيتحدث باسمه الخاص ، و يستعمل الزمن الحاضر
الجعجعة الكلامية تتعالى … من اليقظة لي لابد … أتسأل . …على التو أتذكر … أشعر فجأة 
الداخلي  "المونولوج"، و لھذا فقد اعتمد السرد على  (3)… «ھا أنذا أرسم مدرجا موسيقيا … 
) ، فيختزل شخصية الراوي مطلقا إلى وضعيتھا البؤرية ، و أدى تسلط صوت السارد 
" لمندوب لالرغم من محاولة الراوي تقديم رؤى أخرى  إلى أحادية الرؤية ، و على (الراوي
إلا أنھا مرت عبر وعيه و تمت من خلال صوته ، " الأفغاني " و " السوفياتي " و " الأنغولي 
  .ورؤيته ، فتولى تقديمھا ، و تفسيرھا ، و التعليق عليھا 
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  . ليلة أفغانية" في  صيغ السرد و وظائفه -9-5-3
  : السرد القصصي -1-9-5-3
على صيغة الزمن الحاضر كما عبر عن حرصه على إبراز حضوره  و  اعتمد السارد     
الدالة على الحركة و التحول ، و بالاعتماد إقناع القارئ بواقعية ما يروي بتوظيف الأفعال 
أيضا على الرؤية و السماع التي تؤكد حضور الراوي باستعماله لضمير المتكلم سواء أكان 
أنا أختزل القاعة » و « الليل يكاد ينتصف و النعاس يخيط عيني » : في مثل ولا فاعلا أم مفع
كنتيجة طبيعية لتواجد السارد الخارجية تتقلص الحركة  . (1)«... كلھا في الحركات المتباطئة 
في القاعة ، و حضوره الملتقى الثقافي ليتم تركيز السرد عل ما يجري ھناك من حدث ، و ما 
ون من انطباعات أفسحت المجال واسعا لتداعي أفكار السارد ، و خواطره ، و يثيره الحاضر
من ھذا تشكلت مادة السرد و قدمت في شكل حديث نفسي داخلي ضّمن داخل السرد ، فاتسم 
ثيا ، و السرد احدنفسيا و بالسردية واندمجا اندماجا تاما فأضفى على الخطاب القصصي بعًدا 
تقوم بھا الشخصيات  التيداث التي تولدت عن الحركات و الأفعال الخالص ھو ما ارتبط بالأح
لأبعد حد ، فقد رصد السارد الأحداث الجارية في محيطه ، و رغم أن الحركة قد تقلصت 
من ھذا في  ناموظفا حواسه ، فالحاضرون يشدون انتباھه بأفعالھم أو حركاتھم و قد أحصي
منذ اللحظة التي » : مثل بعضا منھا للاستشھاد ذكر صة ما يقارب التسعة ، و يمكن أن نالق
حدث ما يشبه  ة ھذه المسألة السياسية المحرجة تقرر فيھا عن طريق رفع الأيدي مناقش
، و لا يفوت الراوي أن يطلع القارئ على مشاعره و  (2)«الإجماع العام بين أعضاء الوفود 
شيوعيون يساندون شيوعيين … » : بقوله أفكاره لحظة مشاھدته لتلك المناظر فيعلق عليھا 
ھو الآخر استغاث بالدولة السوفياتية لكي  هبلد .لو على حساب بلدانھم و حرياتھم  آخرين و
الاستعمار لكي يقع تحت  ةبلد يتخلص من ربق !تحميه من غزو غربي محتمل ، يا للمفارقات 
فيعبر عن تذمر و مقت لمثل  ، و الراوي بعمله ھذا يقدم رؤيته للعالم (3)« !وطأة استعمار آخر
  : و من خلال ما سبق يمكن قول ما يلي . ھذا الموقف 
تكفل السرد القصصي بعرض الأحداث عبر خطاب السارد الخاص ، و رصد أفعال  -
فصفة السرد » ، الشخصيات و حركاتھا ، كما عرف القارئ بأفكار السارد و مشاعره 
  . (4)«ية و مشاعرھا المميزة ھي امتلاك المدخل إلى أفكار الشخص
أدى الخطاب دوره أيضا في ظھور علامات تلفظ خارج سرد الأحداث و تمثلت في رؤية  -
يقات على موقف المندوب الإيديولوجية التي انتقد فيھا المواقف السلبية بإصدار تعلالراوي 
س و على موقف رئيس الوفد السوفياتي ، أو على تصريح رئيأ  -كما سبق الذكر -الأنغولي 
 .الوفد الأفغاني المندوب للمؤتمر 
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الشفھي لقفزه من موضوع لآخر نتيجة تداعي أفكار الراوي و مراوحة  بالإيقاعطبع السرد  -
الراوي  السرد بين ما يجري في القاعة و ما تحيل إليه من انطباعات تؤدي إلى شرود ذھن
 .، لتسجل كما ترد مباشرة فتشبه المونولوج الطويل 
  :ف الوص -2-9-5-3
ارتبط الوصف بالسرد فامتزج به ، و جاء من منظور الراوي فأكد حضوره باستعمال 
  : ضمير المتكلم ، و توزع الوصف على 
  :  وصف الشخصيات -1-2-9-5-3
الراوي ، لا يصف ذاته ، فيبدو بلا التي تعرض لھا السرد شخصية أول الشخصيات 
وعيه لتطابق  حداث من خلالمر الأوجه فلا يتمكن القارئ من التعرف على شكله ، و ت
لذلك ينصب التبئير على داخل الشخصية فيطلع القارئ على ملامحه  ؛المأوى البؤري فيه 
ار و ـالداخلية النفسية ما دام الخطاب ثمرة ذاته المضطربة ، فيفسح المجال لتداعي الأفك
من سھوب آسيا الوسطى  قادمة» ديث النفس لتقدم كمادة للسرد بسبب انتشار رائحة بالقاعة ـح
( برودين ) ور موسيقى ـ، و كان من آثار تلك التداعيات حض (1)«... ر ـبوـمن الأردية ... 
تلك السھوب و تتكرر تعبر في سھوب آسيا الوسطى ، و التي تستدعي أيضا صورا لقوافل 
ين الداخل تلك الموسيقى كلازمة فيستحضر وعيه أزمنة و أمكنة عديدة ، و ھذا يجعله يوازن ب
و ماضي شعوب تلك المناطق و حاضرھا ، إذ (  برودين ) و الخارج ، بين مضمون موسيقى 
جنس أصيل من الرجال القادرين على الدفاع عن  بقادرة على إنجا» لم تعد في راھنھا 
 . (2)«أنفسھم و على قول الحقيقة في وجه العالم أجمع  
بدو ھذا في ن الجلسة ، و من الليلة الثقيلة و يو لھذا فقد اتسمت شخصية الراوي بالتذمر م
كما يظھر سخطه على تصرفات ، و مواقف المندوب الأنغولي ، و  .تعرضه لنوبات النعاس 
  .الأفغاني ، و التي بدت في تأييدھما للاستعمار ، و لو على حساب حرية شعبيھما 
يھا  من الخارج انصب الوصف على الشخصيات الفاعلة في الحدث ، فكان التبئير عل
كموضوع للإدراك باعتبارھا ذوات ، و ليس في إمكان المبئر الحاضر أن يلج عالم أفكارھا و 
مشاعرھا الداخلية ، و قد ركز السرد على وصف شخصية المندوب الأفغاني الشيخ  فوظف 
الملامح الشخصية لخدمة القيم السردية ، و لعل أھم ما يلفت النظر في وصفه ھو الحضور 
العجوز إلى جانبي »  :يقول لقوي للرؤية و الناتجة عن النشاط الإدراكي لشخصية الراوي ا
أتراه تجاوز  ،يطعن في السن مثل شجيرة صبار ، و أنا أعجز ما أكون عن تحديد عمره 
و ما يلاحظ في  . (3)«السبعين ؟ آثار الجدري تبقع خده الأيسر ، عيناه مختبئتان في محجريھا 
» : في مثل يضا توظيف الزمن الحاضر و اعتماد الأفعال الموحية بالحركة ھذا الوصف أ
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... ن أكثر بروًزا ، و عيناه منغرزتان في محجريھا الآجبھته تبدو لي ... استرق النظر إليه 
و لم يشذ عن ھذا وصف المندوب الأفغاني الشاب ، أو وصف  . (1)«... العجوز يستعيد قلمه 
المندوب القادم من أنغولا يفرك يديه إلى يساري أعجبه ما جاء في » :  يقولالمندوب الأنغولي 
  . (2)«الخطاب الأخير 
  .أن القصة باستعمالھا للزمن الحاضر ألغت التمييز التقليدي بين السرد و الوصف بھذا فو
  : وصف الآثار المادية -2-2-9-5-3
، و تكفل الراوي كموضوعات مدركة في مظھرھا الخارجي الآثار المادية تم وصف 
  .بذلك باعتباره مصدر للرؤية و الكلام 
و في ھذه القصة جاءت ملامح القاعة محددة و فورية منذ البداية ، و امتازت بالحركية الناتجة 
قبة ھذه القاعة »  : يقول  لذلكمثلا ذكر لراوي المستكشف لھا ، و يمكن أن نعن تنقل بصر ا
لقد تقلصت الحركة  . (3)«حديدية تتقاطع فوق رأسي عرائضھا ال… الفسيحة عالية  ضخمة 
الخارجية في المكان إلى أبعد حد ، لكن القص انفتح على أمكنة أخرى عديدة ساھمت في 
توسيع رقعة المكان ، و ھذه الأمكنة استدعتھا تھويمات الراوي فتعددت مرجعيتھا لترتبط 
وي ، و جاءت الإشارة إليھا بصفة بوقائع التاريخ و الأحلام ، فلازمت تداعي أفكار الرا
عرضية ، فلم يتوقف عندھا السرد و جاءت صورھا تشوبھا ضبابية في الرؤية لتشكل 
سمر "دسة في ـسھوب آسيا الوسطى ، المعابد و الأماكن المق» : قوله مثل فضاءات واسعة 
  . (4)«" تخوم الصين " و " خوارزم" و " قند
  : و على العموم يمكن القول 
كان بھدف وصف الجو السائد فيه ، أما الفضاءات ( القاعة ) ن وصف المكان الرئيس إ    
التي انفتح عليھا القص نتيجة تداعي أفكار الراوي ، فكانت لغرض إلقاء نظرة نافذة لحاضر 
وظف البناء تتلك الشعوب الھزيل ، و ماضيھا المجيد ، بما يساھم في تقديم رؤية خاصة ، ف
  .لعرض الاجتماعي القصصي لإجلاء ا
  
  :  وظيفة المكان -3-2-9-5-3
مكن المكان من تحقيق اجتماع مبعوثي الدول للمؤتمر ، و لذلك فإن حضور الراوي فيه 
و ملاحظته لسلوك بعضھم جعله يتأمل تصرفاتھم و يرصد  تحركاتھم مثلما بھم و اجتماعه 
، و كانت القاعة بشساعتھا " ولي الأنغ" أو مع المندوب ، " الأفغانيين " حدث مع المندوبين 
، و رتابة الحدث فيھا عاملا مساھما في الكشف عن سأم الراوي من الجو السائد في وھدوئھا 
،  المكان حتى أثقل عليه النعاس ، فتداعى وعيه نتيجة شمه لروائح أردية وبرية عّمت المكان
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عبر ي الذي عرفت به في سھوب آسيا الوسطى مجردة من دورھا الحضار جعلته يرى قوافل
سھوب " في ( سمفونية برودين ) ه بموسيقى ـو تتكرر الصورة التي ارتبطت في وعيالتاريخ 
  .لتكشف عن اضطراب وعي الراوي " آسيا الوسطى 
إن انفتاحه على تلك الأمكنة عبر عن موازنة الحاضر بالماضي ، و مقته لما يجري في المكان 
الشعوب ؛ لأنه فقد قدرته على الدفاع عن نفسه و قول الحقيقة و إدانته للجيل الحاضر من تلك 
  .فما بالك بريادة العالم كما فعل أسلافه في ماضيھم المجيد 
فإذا كان المكان قويا فيه شيء من العنجھية و  ، إن وصف المكان محل الحدث لم يأت مجانيا
بإمكان  ، فلم يعد فإنه حوى مواقف ضعيفة كشفت عن مذلة وخنوع و استسلام، الجبروت 
و لو بالكلمة و ذاك من أضعف الإيمان بالذات  ھؤلاء الدفاع عن أنفسھم و أوطانھم و حرياتھم
  .و بالوجود 
  :رض ـالع -3-9-5-3
إذا كان السرد و الوصف مظھرين بارزين للكتابة القصصية فإن العرض لم يتأخر 
  : عنھما و يبدو ھذا في 
  : الخطاب المعروض -1-3-9-5-3
فقد اندمج معه و أضاف بعدا سرديا نفسيا مكن اعتبار الخطاب الداخلي أساس السرد ي
للخطاب القصصي ، و بھذا قدم لنا الراوي عالم أفكاره و مشاعره الخفية بتسليط التبئير عليھا 
أشعر فجأة بأن ھناك » : و باعتماد الزمن الحاضر مما يشعرنا بأن الحدث قيد الوقوع يقول ، 
أتسأل في قرارة نفسي عن مصدر الرائحة ... ائحة قادمة من سھوب آسيا الوسطى ما يشبه ر
لابد لي من اليقظة بعد ذلك ... الجملة الموسيقية تشق طريقھا في تضاعيف وجداني » و « 
  . (1)«السيل الجارف من الخطب 
  : الخطاب المسرود -2-3-9-5-3
يميز فيه فعل  لم كحدث ، و  و فيه تم نقل خطاب المندوب السوفياتي و تعامل معه
و ھاھو يتجرأ على القول بأن قوات بلده العسكرية موجودة لدى » : مثل الشخصية و حالھا 
، و لا يشذ عن ھذا رصد كلمة المندوب  (2)«الجار لكي تعينه ، أجل لكي تعينه فحسب 
و ... يس إلا انتھى به الأمر على أن يصوغ فكرته في بضع كلمات ل» : يقول الأفغاني الشاب 
الطريقة التي ألقى بھا ... ھو يرى أن بلده لم يقع تحت وطأة أي غزو من أية قوة أجنبية كانت 
، و لا يبتعد عن ھذا كلمة المندوب الأفغاني .  (3) «...ھذا المندوب كلماته ھي التي تستثيرني 
و يعبر خطابه مسرودا إذ ينقل للمجلة الألمانية بعد شھر من تلك السھرة الثقافية و السياسية 
اءت تحتل ـصاحبنا ھذا يندد تنديدا عنيفا بالقوة العسكرية السوفياتية التي ج» : عن ذلك بقوله 
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و بھذا  . (1)«و لا ينسى ھذا المندوب أن يطلب حق اللجوء السياسي من ألمانيا … بلاده 
لذلك كانت القصة ف يندمج الخطاب في السرد نتيجة ما يلحقه من تدخلات الراوي و تعاليقه 





















  :رد ـة السـمميزات لغ -6-3
إذا كان الفن معاناة » غة مادة بناء النسيج القصصي بھا يخلق المبدع عالمه و تعتبر الل  
وة ، و لا يستطيع كاتب نيل الحظ (2)«، بل تخص صياغتھا أيضا وحدھا فإنھا لا تخص الفكرة 
ه  عن فھي ليست مجرد ألفاظ و إنما ھي ما تعبر»  ، ا الفن ما لم يكن متمكنا من لغتهذكتاب ھ بين
  . (3)«و ما توحي به ھذه الألفاظ ، بل إنھا تعني في القصة الحركة و الإشارة و الصورة 
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على الكتابة بالفصحى " مرزاق بقطاش " أدباء العربية في الجزائر و منھم لقد عمل 
القصصية ألفاظ جزلة بادية التكلف في " دار الزليج " ما تخلل السرد في مجموعة المتداولة ك
البھيم ، الغطرسة ، التفنج ، ينبلج ، سامقة ، تسربل ، الأرباض : قاموس السرد القصصي مثل 
كما طعم السرد ، بألفاظ من معجمه اليومي فأعطاه نكھة محلية و  . ، تمتح ، و غيرھا كثير
السماء ، أو وصف وجه الشرير بجلدة البندير كما من ف المطر بخيط شعبية خاصة كوص
لكاتب و لالمستعملة في العاصمة كثيرا حتى صارت لازمة " لتي اقب" تكررت فيه عبارة 
من » الصراع على الحكم ھو صراع  أن بين لياستعمل العبارة المتداولة في الوسط الشعبي 
، التي أطلقت كثيرا إبان عشرية  (2)«ن قتل من م» ، كما وظف عبارة   (1)«أجل الكرسي 
راكم ـلت ادادـ، التي كانت امت "R غالب  "الدماء و الدموع التي مرت بھا الجزائر ، و عبارة 
زورة » د شعبية كـ ـاجتماعي و ثقافي عتيق ، و لم ينس السارد تضمين السرد بمقاطع من قصائ
الصلاة على أحمد مصباح »و « ...  ! R ، R يا و عشقي وغرامي...   !يا عاشقين ، ززورة 
خرجوا العوارم للفجوج ، باش يلقطوا نوار ... يوم الجمعة خرجوا لاريام » و « ... رة اكل د
، و لم يفت الكاتب أن يذكر الكثير من الطبوع الموسيقية التي غنيت على  (3)«... الحروج 
  .(4)«و زيدان  ھداوي ، و سيكا» من إيقاعھا تلك القصائد 
ية كما تلفظت به ة للسرد ، فيذكر جملة كلام الشخصحاول الكاتب أن يعطي نكھة خاص
ذكر بعض الأمثلة شاھدا و دليلا ، و من ذلك  دعاء الأم نحرصا منه على الواقعية ، و يمكن أن 
ن أو عندما طلب أحد الحاضرين أغنية م،  (5)«R يعطيك موصيبة » : بقولھا على ابنھا 
، كما رصد السرد  (6)«يا لبرازيلي نريد واحدة صبوحية رحم R والديك » : يقول البرازيلي 
ضريح سيد " و " قصر الداي " و " كـبرج تامنفوست " من أسماء الأمكنة المحلية  اكثير
و الملاحظ " رأس المول " و " اح بير جب" و " صباط لعرص " و " لية إبراھيم بقلب الأميرا
ليلة " و " جلدة البندير " حر لم يغب عن المعجم الحكائي للمجموعة باستثناء قصتي أن الب
" : أيضا على ذكر أسماء الشخصيات أحيانا بطابعھا المحلي مثل  الساردو حرص "  أفغانية 
، و لم يتأخر عن ھذا أسماء الآلات " البرازيلي " و "  موح السردينة " و " دحمان الخبايطي 
أراد بھذا تقديم رؤية  السارد، و لعل " القيثار ماندول "و " الطار " و " كـالدربوكة  "الموسيقية 
الشخصية و الفضاء  » ذلك أن شعبيينشعبية للحياة البسيطة ، شعر شعبي ، موسيقي ، و رقص 
ل و المشخصات الحكائية و السميائية الأساسية للھوية و الخصوصية مو التلفظ ھي الحوا
  . (7)«المحلية 
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حاول الكاتب الاقتراب فيما يكتب من لغة التخاطب اليومي سواء في السرد ، أو في 
الوصف ، أو في الحوار و المناجاة ؛ و لأجل ھذا بدت الجمل مطبوعة بعادات الكلام الشفھي  و 
د حضوره في القصة التي يھذا يظھر في إقامة الراوي علاقة مباشرة مع المسرود له و تأك
كيف أصور لكم تلك » : قوله ھذا في مثل نتباھية و انفعالية ، و ابذلك وظيفة يرويھا فيحقق 
  . (1)«تخيلوا معي حيا من أحياء الجزائر العاصمة » و  «صدقوني » و  « الحال 
أما التراكيب فقد كان أسلوبه فيھا مألوفا لا يخالف البناء العادي للجملة الفعلية ، فعل و 
التقطع و على الجمل و يلاحظ  .مبتدأ و خبر و توابع  :الاسمية فاعل و لواحق ، أو الجملة 
أمثلة لھذا من  نضربالقصر بسبب اقترابھا من لغة التخاطب الشفھي اليومي ، و يمكن أن 
» و « اب ـلم أرضخ لأوامرھا تلك الليلة ، قفزت من مكاني ، و جذبت الب» : كقوله القصص 
و   . (2)«شعرت بالحزن  يلقي بغمامته على نفسي  »و « تلألأت الدموع في عيني الممرضة 
حوال ادھا على  رصد الحركات و الأفعال و الأمقد تميزت ھذه الجمل الفعلية بالحركة لاعت
  .حداث الكثيرة لمتابعة السارد رصد الأراجع و قصرھا  .المتعلقة بالشخصية 
يغيب عنه الوصف ، و فقد وظفت في الغالب لتقرير الخبر الذي لا  الاسميةأما الجمل 
« » ام ـھذه الأيرائقة ريح سبتمبر » : مثل يمكن أن نذكر أمثلة لذلك و ھي كثيرة في القصص 
لھذا فإن الصورة  . (3)«البرازيلي يراح يغني قصيدة قديمة « » الداي رجل خرف مھذار 
ية ، و و لكنھا قد تطبع بالحركة عندما تتحرك الشخص .الساكنة تنتج عن رصد عالم ساكن 
تتوالى الأحداث ، و الملاحظ أن الجمل قد تطول إذا كانت الحكاية محددة يكاد يكون الحدث فيھا 
، و يعطي الكاتب أھمية لعملية الكتابة ذاتھا ليخفي  (4)«فحيث يكثر السرد تقل الحركة » خافتا 
ا أمامي في عاد الوجه قويا جّرار ً» : قوله قلة الحدث ، و لذلك يميل السرد للوصف في مثل 
بضع ثواني ، الجانب الأيمن منه ، و ما يلي النظارات السوداء مباشرة عبارة عن أرض مليئة 
لابد و أنه  ؟و إلا فما تعنيه حكاية ذلك الشاب الساحر » و « بالعساكر ، مبقعة بالدماء المتجمدة 
ة دون أن نقوى لھا علاقة بشيء ما يوشك أن يحدث ، شيء نلمسه في قلب تلك الحرارة الخانق
  . (5)«على تبين ما ھو 
في تدفق السرد ، فاعتماد القصص على السرد بضمير بارز  كان لتوظيف زمن الحاضر دور
يوھم المسرود له بأن " بحريات " و " طيور تحت المطر" و "  مساحة الموت " الغائب في 
" و " انـبقايا قرص" بقية الحدث قيد الوقوع ، أما القصص التي تستعمل ضمير المتكلم ، و ھي ال
فھي تكتب الماضي انطلاقا من " ليلة أفغانية " ، و " دار لزليج " و " جلدة البندير " و " البرتقالة 
لا حاضر ( البطل ) نتيجة توظيف الزمن الحاضر حاضر الراوي الحاضر فتوھم بالفورية 
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مع صوته سالشاب إلى الحياة ، في و ھذا يسھل متابعة المسرود له للحدث ، و بھذا يعود أناالسارد 
بقايا رعود تنكسر في آخر السماء ، ثم يشتعل »  :مثل قوله في البرتقالة من خلال أنا العجوز ، 
، و إن استخدم الزمن الماضي ، وھذا التوظيف ناتج عن  (1)«البرق يخطف الدنيا خطفا و ينطفئ 
نا بالشاب يغيب في آخر الطريق أبصر» : يقول في الباب الحديدي أن السرد لاحق للحدث 
غابت الممرضة الفتية في جوف » و « د ـالترابية و ينزلق بعدھا بين الأشجار ، لم يتعبه أح
وجاء صوت  ..و ظل ھو رابظا في مكانه … لداخل المركز الطبي بعد أن نودي عليھا من ا
بضمير الغائب كما  فالقصص التي تسرد  (2)«الرضيع من أعماق المركز فلعنه في قرارة نفسه 
 و إن السرد مزامن للحدث ، فتوظف الزمن الحاضر , توھم بأن الحدث بصدد الوقوع , رأينا
الفخ » و « ...لم يكمل جملته ھذه اللغة بدأت تعود إلى مواضعھا في دماغه و وجدانه »  :يقول 
ة المسرودة بضمير ، و قد لا تبتعد القص (3)«دي عمر ، يديره ذات اليمين و ذات الشمال ـبين ي
زول المسافة التي كانت تفصل بين العمل المروي و لم و بصيغة الحاضر أيضا عن ھذا فتالمتك
أنا في مكاني من » : الفعل السردي و تتقلص للصفر فتنضم الحكاية للسرد ، و ھذا في مثل 
مة من أشعر فجأة بأن ھناك رائحة قاد» و « الفراش أقلب صفحات مجلة من مجلات الأطفال 
  . (4)«أظل جالسا في مقعدي و عقلي يقفز فوق مراحل التاريخ » و « سھوب آسيا الوسطى 
ا مع جنوح لاستعمال التعابير الجاھزة و بو ما يلاحظ على الجمل ھو ميلھا إلى القصر غال
شيء ما في » :  يقول الانتقال من موضوع لآخر ، و يمكن أن نذكر بعض الأمثلة لتوضيح ھذا
حرك مرة ثانية ليقول لي إن ھذا الوجه وجه شرير ، و بالفعل فھاھي النار تشتعل في داخلي ت
أنا لا : ھاھو السي عبد القادر يحل بالمكان سلّم و قال و » و« الخيام ، و ھاھي البنادق تنطلق 
، اشويشية حمراء تغطي جزءا من رأسه ، و بدعية و أستطيع التخلي عن الأحباب ، R ، R 
 (5)«ام ـالأيام الأي ...إيه يا سي عبد القادر .. .زام عريض من الجلد ـري مشدود بحـال حضروـس
  .
و من الجوانب الفنية التي طبع بھا أسلوب الكاتب أيضا اعتماده على الصورة الوصفية الدقيقة 
 من الابتعاد» سواء للأشخاص أو للنفوس أو للطبيعة الأمر الذي مكنه كما قال الطاھر وطار 
، كما بدا أسلوب الكاتب غير متنكر  (6)«عن البھرج اللفظي و اللف و الدوران حول المعنى 
ه و استعارة و كناية و قد يلتراث الثقافة العربية ، و يظھر ھذا مثلا في الصور البيانية من تشب
وظفھا في الوصف لتجسيد المعنى و تحليل الحدث ، و رصد الشخصية في فعلھا و تفاعلھا 
الذي أبرز الكثيرة في القصص نذكر التشبيه صوير بدل التقرير ، و من تلك الصور البيانية بالت
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عن رصد  التشبيهخر أ، و لا يت (1)«المطر خيط من السماء » " البرتقالة " غزارة المطر في 
لا ينطق كأنما يحمل » :" دار الزليج " حال الشخصية من  ذلك مثلا وصف حال بوعلام في 
  .  (2)«ى كتفيه الدنيا عل
" أما الاستعارة فقد وظفھا الكاتب لتجسيد الصورة ، و من ذلك نذكر وصف المدينة في 
" و وصف شدة حرارة الشمس في  (3)… «ھي الآن تقطر تعاسة » : بقوله " مساحة الموت 
، كما وظفھا السارد أيضا في  (4)«سمر الشمس في قلب السماء تت» : يقول " الباب الحديدي 
يقول " بقايا قرصان " راز حال الشخصية أو ما تقوم به كتصوير ما يقوم به الانكشاريون في إب
   .(5)«يطلقون العنان لأھوائھم إنھم » : 
في بقايا قرصان قوله الكناية في مثل  ىو من الصور البيانية التي ساھمت في تجسيد معن
  . (6)«ب البحر أرك مو ل» و « ركب رأسه » و « في صدري ما تقلص شيء » : 
و لم تغب المحسنات البديعية عن القصص فقد عبرت عن ارتباط لغة السرد بأساليب  
الفصحى خاصة في النثر الفني ، و جاءت بصورة عفوية ، و كانت مناسبة للموقف المبرر 
أرى أن انجلترا و »  : لحال الشخصية المضطربة الساخطة من ذلك نذكر المقابلة في قوله
في نقد تصرف له أيضا وو ق (7)«قتان تتصارعان يوما ، و تتحابان دھًرا طويلا فرنسا شقي
وطأة بلد يتخلص من ربقة الاستعمار لكي يقع تحت » : في ليلة أفغانية الدول المؤيدة للشيوعية 
البحر » : ، كما وظف الطباق الذي يبرز تغير الحال من وضع لآخر كقوله   (8)«استعمار آخر 
و وظفه أيضا في وصف صوت البرازيلي الذي  (9)«بتلع الصغير و الكبير و ھو ي… صعب 
  . (01)«جعل يھبط بصوته من الخشونة إلى الرقة » 
أما السجع فجاء عفويا في بعض القصص ، و أشاع جرسا عذبا في السرد ، و من ذلك 
ذه رقصة ھ» و « شاكية باكية » و « ..فآثرت الإنزواء بين الرمل و الماء » :  ذكر قولهن
   . (11)« تعالى الضجيج و العجيج » و « مبا وة رصسامبا ، و ھذه رق
ظاھر الثقافية التقليدية ، يجده القارئ أيضا في تضمين لمعاني آيات مھذا الارتباط بالإن 
 حاولت العودة إلى الماء »  " الحريم" قرآنية أحيانا في بعض القصص من ذلك ما جاء في 
َوَحال َبْيَنُھَما اَْلَمْوُج َفَكاَن  من ) : نجد قوله تعالى و في القرآن الكريم  ، (21)«ل بينھا و بينه افح
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أن تلك العناصر أرادت أن تتكافل فيما » " بريق الحصى " ما جاء في أيضا ، و  (1)(اَْلُمْغَرِقيَن 
و في   (2)« بينھا لمجابھة الإنسان بعد أن جاءھا الخبر بأنه قبل الأمانة فيما رفضتھا ھي مجتمعة
َبال َفأََبْيَن ـو الِج َماَنَة على السَّ َمواِت و الأْرِض إنَّ ا َعَرْضَنا الأَ  ): القرآن العظيم نجد قوله تعالى 
دار " ، و أيضا قوله في  (3)(أَْن َيْحِمْلَنَھا و أَْشَفْقَن ِمْنَھا َو َحَملََھا اَلإِْنَسُن إنَّ ُه َكاَن َظلُوًما َجُھولا ً
، و في  (4)«د و آل محمد ـم صل على محمـاللھ» و « صلوا على النبي يا ناس  »" الزليج 
 ون َلُّ َصي ُ ه ُت َـئك َلَو م َ Rََ  نَّ إِ  ): قوله مر R تعالى المؤمنين بالصلاة على النبي فيأيالقرآن الكريم 
  . (5)(ا يم َلِ س ْوا ت َم ُلِ َس  ه و َي ْلَ وا ع َلُّ وا ص َن َُم ءاَ  ذين َا ال َھ َأيُّ يـَ  يِء ِب ى النَّ لَ َع 
وية ـاء اللغـة و النحوية ، و من الأخطـو يلاحظ على لغة السرد وجود بعض الأخطاء اللغوي
" فظ ـ، و ل" شرس " ه ـظننعلى معنى ، و له عثر ، حيث لم ن (6)«شرش» توظيفه للفظ 
، و معنى الأرباض ھو أماكن  (7)«ضيعة بالأرباض» الذي تكرر كثيرا في السرد " الأرباض 
، و اللعلعة محاكاة صوتية ، و قد استعار مسموع  (9)«لعلع البرق » و ،  (8)يواء الماشية إ
لعلع الرعد أو » : لمرئي ، و الصورة كما نرى بعيدة عن المجاز ، و قد جاء في المعجم 
  . (01)«ت صو ّ: الرصاص 
» و « اراتأبصرت به إحدى الج »و « أبصرت بھا » : ذكر قوله نة ـاء النحويـخطو من الأ 
  . (11)«ثتھم جالذين أبصرت بالأموات  »و « أمسكت به من يده » و « أبصرت به يسير 
ر أن تكون بحاجة إليه فھي ـرف ، من غيـا بحـلمفعولھفالكاتب جعل ھذه الأفعال متعدية     
 : كون العبارات ـ، فت (21)ًرا متصلا ـمتعدية إليه بنفسھا ، و يمكن أن تقبل المفعول ضمي
رته ، و أبصرته إحدى الجارات و أبصرته يسير ، و أمسكته من يده ، و الأموات الذين أبص
فوجئ ھؤلاء الرجال بأنھما على معرفة » ة أيضا قوله يابنو من التراكيب ال. أبصرت جثثھم 
لا تطابق صيغة الجمع " أنھما " و الملاحظ أن ميم التثنية في  . (31)«عميقة بأھل ھذين الشابين 
المرأة تستغيث و لا من جارة تبادر إلى » التي قبلھا ، و يظھر ھذا أيضا في قوله " ء ھؤلا" 
، فقد أدخل الكاتب حرف الجر على اسم لا النافية للجنس ، و بذلك لم يتصل  (41)«حمايتھا 
  .اسمھا بھا فبطل عملھا 
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خلوھا من و من التراكيب التي نعتقد أنھا أضاعت المعنى بسبب ركاكتھا و طولھا ، و    
توقف على مقربة منا يحّدق في شيء ما في الأرض دون » " الباب الحديدي " التركيز قوله في 
تندفع مثل طائر ( الزغرودة)أشعر كأنھا » " دار الزليج " ، و قوله أيضا في  (1)«تحديق 
  . (2)«بحري أذعره شيء ما ثم حلق في الفضاء في صفاء و سلام صوب الأفق 
و ھو يحدق فيھا » " ليلة أفغانية " لتي يمكن إرجاعھا للطباعة ما جاء مثلا في و من الأخطاء ا
، فالمنعوت جاء نكرة و النعت معرفة ، و لابد أن يطابق النعت  (3)«بعينين الغائرتين الكليلتين
  .منعوته 
جب تفلا ،   (4)«قيه اتقاًءا تي» " الباب الحديدي " و من الأخطاء الإملائية المطبعية ما جاء في 
لكي أكمل » " دار الزليج " كتابة ألف تنوين النصب بعد  الھمزة لأن قبلھا ألف ، و قوله في  
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  : "  دار الزليج" المظھر الاجتماعي والتاريخي في  -4
  





لقصص م*ن خ*لال خطابھ*ا لتقوم ھذه المقاربة على محاولة الكشف عن الأبعاد الدلالية 
 ذا فم*ن الب*ديھي أن ل*لأدب ص*لة ب*الوجودھ*ل .نج*ز ف*ي لجوئھ*ا إل*ى الت*اريخ والس*يرة الذاتي*ة مال
وإن   ةلعب*ة ش*كلية لعناص*ره وأيض*ا ھيئ*ة إيديولوجي* » (ت*ودوروف) الإنس*اني وھ*و كم*ا ي*رى 
  . (1)«البحث عن الحقيقة فحسب ولكنه الحقيقة أيضا غرضه ليس 
ذا غي*ر ثاب*ت ب*ل إن ماھيت*ه متغي*رة عب*ر الت*اريخ وتتف*اوت نس*ب ھ*الإنس*اني إن الواقع 
بم*ا ف*يھم الكات*ب وأدوارھ*م تمث*ل نص*يبا م*ن جھ*د ع*ام ي*روم  التغيير لأنھا من ص*نع ك*ل الن*اس
 eilahtaNنط**الي س**اروت ) ى كم**ا ت**رول**ذلك فالكتاب**ة القصص**ية ، إح**داث تغيي**ر للواق**ع 
ھ*ذا الواق*ع المجھ*ول  ايج*ادم تسعى لتعرية واقع مجھول وإل*ى ـعملية بحث دائ» (   etuarraS
«
(2)
  .  
تقديم قصص واقعية موظفا أحيانا أبعادا رمزية ليعبر ع*ن " مرزاق بقطاش "لقد حاول 
دار "عمل**ه الأدب**ي  ولأج**ل ذل**ك ب**دا ؛رؤيت**ه للع**الم فح**دد فيھ**ا موقف**ه الت**اريخي والاجتم**اعي 
ع*ن  ا يعب*رأبعاد دلالية تت*آزر البن*ى الجزئي*ة وتن*دمج م*ع بعض*ھا لتك*ون بن*اء متماس*كب " الزليج
بل تعبيرا متناسقا ع*ن تطلع*ات الكات*ب ليست انعكاسا للواقع رؤية فكرية متكاملة للعالم ، و ھي 
ي بل**غ ذروة كفاع**ل جم**اعي تج**اوز فرديت**ه عب**ر ف**ي عمل**ه الأدب**ي ع**ن ال**وعي الجم**اعي ال**ذ
  .وضوحه في وعيه ونقل ذلك إلى عالم الشخصية الخيالي 
كذلك فإنه م*ن ، بأنه لا معنى لأي تحليل بنيوي في غياب اھتمام إيديولوجي منا وإيمانا 
عمل نلأج*ل ھ*ذا س*؛  من خصوص*ية البن*اء الأدب*ي قغير المفيد القيام بتحليل إيديولوجي لا ينطل
البن*اء القصص*ي بتحدي*د البني*ة العام*ة المتحكم*ة ف*ي قص*ص ھ*ذا الفص*ل عل*ى إب*راز دلال*ة ف*ي 
المجموعة وما تضمنته تقنيات السرد فيھا قص*د اس*تخلاص المض*امين الاجتماعي*ة الخفي*ة لتل*ك 
كما سنحاول الكشف عن صورة الحياة الاجتماعية من خ*لال نظ*رة  ،التقنيات الأدبية القصصية 
ذا عل*ى المس*تويين العمل*ي أو النظ*ري باعتب*ار الكاتب لعصره ومجتمعه وموقفه م*ن أحداث*ه وھ*
  .ھذا يمثل حركة مضادة لتدھور القيم في المجتمع الجزائري 
  
  
  : دلالة البناء القصصي العام -1-4
إن القيام بنظرة فاحصة لتعامل الكاتب الانتق*ائي م*ع أح*داث اس*تدعاھا بعناي*ة ودق*ة م*ن    
بقص*دية عب*ر ھ*ذا البن*اء القصص*ي تق*ديم  أراد وي*وحي بأن*ه , تاريخ الجزائر القديم والمعاص*ر 
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فميلھ*ا , بع*دا رئيس*يا فيھ*ا "الإيديولوجي*ة" مضامين سياسية واجتماعية تتخذ من السيرة الذاتية و
وتعمد ربط الأح*داث ب*زمن ت*اريخي وبمك*ان محل*ي ف*ي ج*ل القص*ص  ,  إلى الواقعية والمباشرة
  :الآتي يجعل الدارس يطرح السؤال 
  . ؟ بقطاش ھذه القصص ليؤرخ لسيرته الذاتية ھل كتب مرزاق 
مث*ل ش*كلا , دار ال*زليج والجواب ھ*و أن البن*اء القصص*ي وبالش*كل ال*ذي ج*اء ب*ه ف*ي 
الكاتب التعبير عن رؤيت*ه للع*الم كش*اھد حاض*ر أو مش*ارك ف*ي الح*دث  هثريا ومتنوعا حاول في
ق المس*احة التاريخي*ة يض*» وھ*و بھ*ذا تج*اوز. لأن*ه ل*م يحض*ره ع*ن مص*در ثق*ة خبر لأو ناقل 
في التاريخ الذاتي لاقتصارھا في الأغلب الأعم على الخط بين الميلاد وتاريخ التدوين المعھودة 
«
(1)
  . 
فانبثق*ت منھ*ا رؤيت*ه , تحكم في قصص المجموعة رؤية فكرية طغت عل*ى وع*ي الكات*ب ت
الش*عور بالعدمي*ة يخضع عالم القص*ص للقھ*ر الاجتم*اعي ال*ذي يول*د الإحب*اط النفس*ي و. للعالم 
  .وانعدام الدور 
ولأج*ل ذل*ك  ؛تتع*رض الشخص*ية إل*ى إس*اءة وقھ*ر بس*بب تص*دع عمي*ق ف*ي ع*الم الق*يم 
رفض ھ*ذا الواق*ع الط*اغي عل**ى ظ*اھر الحي*اة الاجتماعي*ة الت**ي ص*ار الم*ال والنف*وذ وخدم**ة ت*
ى أقدار ولا يخجل المتسلطون عل, عليھا  امسيطر اوإزاحة القانون مظھر, المصلحة الشخصية 
يدفع لأن ينشأ تطلع مش*روع لإزالت*ه وھذا , الناس من جرائمھم التي يقترفونھا في حق البسطاء 
ج*ان ب*ول  )ا أقنعة لنص واحد وھ*اجس واح*د وحس*ب ـل في مجموعھـاتب تمثـفنصوص الك» 
ف**إن ال**نص أو مجموع**ة النص**وص الموقع**ة م**ن ل**دى الكات**ب لا تع**دو أن تك**ون س**وى  (فيب**ر 
  . (2) «حلا  معضلة تستوجب
تظھ*ر المع*الم الأول*ى ، في تعرض الجزائ*ري للاعت*داء عب*ر تاريخ*ه  ةتتمثل البنية القھري
ويظھ*ر ، ل*ه ھ*ر أن*ه ممت*د ف*ي وض*ع حاض*ر ومس*توعب لھذا البناء من خ*لال وض*ع م*اض يظ
وھ**ي أول قص**ص المجموع**ة حي**ث تتع**رض شخص**ية  "بقاي**ا قرص**ان "القھ**ر والإس**اءة ف**ي 
كم*ا أن ھ*ذا القھ*ر أو الإس*اءة ارت*بط  .غتي*ال متابعة والسجن والجل*د والاالقرصان للمساومة وال
أو  "البرتقال**ة"بمواق**ف الشخص**ية القصص**ية وظروفھ**ا وتطلعاتھ**ا فل**م يس**لم من**ه الطف**ل ف**ي 
أو  "بحري*ات"أو شخص*يات  "  مس*احة الم*وت"و سكان المدينة المنكوب*ة ف*ي   شخصية الحبيب
أو  "جل*دة البن*دير "الكات*ب ف*ي / أو شخصية الراوي "دي الباب الحدي"سكان دار سي حمود في 
                                           
(1)
 . 85عاصرة ، ص قراءات نقدية في القصة الم: ثناء أنس الوجود   
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  . 821الخصوصية المحلية في القصة القصيرة الإمارتية ، مجلة التبيين ، ص : نجيب العوفي  





دار "الكات*ب ف*ي / أو شخص*ية البرازيل*ي وال*راوي  "طي*ور تح*ت المط*ر "شخص*ية عم*ر ف*ي 
  " .ليلة أفغانية "شخصية المندوب الأفغاني الشيخ في  أو "الزليج
" دارس أن الشخص*ية القصص*ية ف*ي مجموع*ة ـدرك ال*ـذه القص*ص ي*ـوبالتمعن في كل ھ*
  .والإساءة رغم تنوع مصدريھما وشكليھما تعرضت للقھر " دار الزليج 
يتولد عن ھذه الإساءة وذاك القھر عداء يرقى أحيانا إلى صراع م*ادي فيرق*ى للفع*ل كم*ا  
عل*ى  "البرتقال*ة  "وتم*رد الطف*ل ف*ي . ل*داي امجابھ*ة القرص*ان للإنكش*اريين و عن*دح*دث ذل*ك 
ص*ورة " حر ف*ي ـة عل*ى الب*ـأو الصاحب" مـالحري"البحر في أو تمرد المحارة على , حضر أمه 
 .وإقامة وضع جدي*د , تطلع للتخلص من الوضع الراھن يتم المن خلال الممارسة  ، و"  العشق
  فيس*تقر ف*ي وع*ي الشخص*ية فيس*بب لھ*ا الاض*طراب و ,يرقى العداء إلى ھذا المس*توى  وقد لا
مس*احة " و" جل*دة البن*دير " كم*ا ھ*و الح*ال ف*ي  الفع*ل لتغيي*ر الوض*ععلٮالتشوش لع*دم ق*درتھا 
    ." ليلة أفغانية "  و " الموت
أو س*ي حم*ود والرج*ل الأس*مر إش*ارة مجازي*ة ف*ي , والقرص*ان , إن الإش*ارة إل*ى ال*داي 
لم الاجتم*اعي مم*ا يب*رز الص*راع الاجتم*اعي ف*ي ش*كله الطبق*ي القص*ص إل*ى درج*ات ف*ي الّس*
  . القھر والإساءة ورغبة ملحة في العمل للتخلص من 
ش*كل الاس*تغلال الفظي*ع  يأخ*ذأشكال القھر والإساءة في قص*ص المجموع*ة فھ*و  وعتتن
القرص*ان س*اخطا عل*ى وض*عه رافض*ا  يق*وللجھ*د القرص*ان وطبقت*ه ممثل*ة ف*ي رج*ال البح*ر 
أرج*اء البح*ر المتوس*ط وأض*طر ف*ي آخ*ر ف*ي أغ*امر م*ع غي*ري  »:  سممارسات المتس*لطين 
الغن*ائم م*ع ال*داي نفس*ه وم*ع الإنكش*اريين لاب*د م*ن الث*ورة عل*ى مث*ل ھ*ذه  المط*اف إل*ى اقتس*ام
 »: و يبرز ھ*ذا ف*ي قول*ه شكل الاعتداء على الجسد وقد تأخذ الإساءة و القھر  . (1)«الأوضاع 
ت*داوي الن*دوب الت*ي أح*دثتھا "  سيسيليا" . ن ـعدت اليوم إلى داري بعد أسبوع قضيته في السج
وق*د يرق*ى القھ*ر إل*ى الاعت*داء عل*ى الحي*اة كم*ا ح*دث  . (2) «ظھ*ري  س*ياط الإنكش*اريين ف*ي
يك*ون ال*داي ق*د  (*) أخش*ى الآن...أحتمل ھذا الأل*م  عدلم أ »: يقول د معارضته ماخللقرصان لإ
إل*ى مائدت*ه كان أغب*اني ح*ين قبل*ت الجل*وس  وضع لي السم في عناقيد الأصداف والقشريات ما
«
(3)
  . 
قھ*ر أس*ري يتع*رض ل*ه  "البرتقال*ة "أخرى من القصص ففي  ويظھر القھر في أماكن 
 رغبت*ه ف*ي رؤي*ة الطبيع*ة الغاض*بة أراد أن يثبت وج*وده ويحق*قخاصة عندما الطفل في البيت 
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 . 90مرزاق بقطاش ، دار الزليج ، ص  
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إل*ى فن*اء ال*دار لأط*ل عل*ى لعب*ة المط*ر والب*رق  س*أخرجقل*ت لأم*ي   »: يق*ول م*ن فن*اء ال*دار 
قال*ت ل*ي مت*ذمرة إي*اك أن  »: يق*ول لرغب*ة غي*ر أن أم*ه منعت*ه م*ن تحقي*ق تل*ك ا،  (1)«والرعد
ل*م أرض*خ لأوامرھ*ا تل*ك  »: يق*ول ف، ورغم ھذا التحذير فقد صمم على التح*دي ،  (2)«تخرج 
أحسس*ت بي*د أم*ي تنتش*لني م*ن ش*عر » : يق*ول  ش*ديد وم*ع ھ*ذا تجاب*ه تحدي*ه بقھ*ر (3) «الليل*ة 
  . (4)« فراشي دفعاأدخلتني البيت ثم دفعتني إلى  و !X يعطيك مصيبة : رأسي 
الكات*ب عل*ى مس*توى ال*نفس بس*بب تس*لط الوج*وه / وقھ*ر آخ*ر يص*يب شخص*ية ال*راوي 
ف*ي مس*احة نتيج*ة ص*راع الإخ*وة الأع*داء عل*ى الس*لطة  ص*فيحية الش*ريرة عل*ى أق*دار الن*اسال
   .في حين يتضرر البسطاء من ھذا الصراع  ، الموت
ويعب*ر , ب*ر أكث*ر فعالي*ة لفھ*م أبعادھ*ا إن اعتماد المس*توى الت*اريخي ف*ي ط*رح الأزم*ة يعت
و رف*ض لتل*ك ـض داخل*ي كص*ـورة للتم*رد إن ھذا القھر نتج عن*ه رف*, معاناة الراوي عن ذلك 
ال*راوي يق*ول " جل*دة البن*دير " و يب*رز ذل*ك ف*ي  اة الاجتماعي*ةـارسات الت*ي أرھق*ت الحي*ـالمم*
عن**دما تق**رأ ف**ي إح**دى  كراھيت**ك لص**احب ھ**ذا الوج**ه تتح**ول إل**ى نقم**ه»  : معب**را ع**ن ذل**ك 
  .  (5) «الصحف أنه وراء خطف زعيم سياسي وتغييبه إلى الأبد 
إن ھ*ذا الموق**ف ال*ذي يتخ**ذ م*ن ال**ذات م**لاذا ك*وھم ب**ديل يعب*ر ع**ن انس*حاب عمل**ي م**ن 
لھ*ذا نج*د الشخص*ية مض*طربة مربك*ة بس*بب وض*عھا ، المواجھ*ة وعج*ز ع*ن إح*داث التغيي*ر 
حي*ث , أي*ن يص*اب الش*اب الجزائ*ري ف*ي حب*ه , لم*وت ھذا الذي يبرز في مس*احة ا, الضعيف 
تم*وت حبيبت*ه نتيج*ة للص*راع المحم*وم عل*ى الس*لطة ف*ي الجزائ*ر ف*ي فت*رة م*ا بع*د الاس*تقلال 
لق*د قض*وا بفعلھ*م ھ*ذا عل*ى الحي*اة . دموعه غزي*رة سيل ويھز كيانه وت, فيدمي ھذا الحدث قلبه 
أيھ*ا  »: يق*ول فالمثق*ل ب*الآلام مونول*وج ع*ن ھ*ذا م*ن خ*لال الال*راوي والحلم والمستقبل ويعب*ر 
م**ن تفس**ير إلا ف**ي أطم**اع ال**ذين يري**دون أن يحكم**وكم عل**ى ھ**واھم لھ**ا الن**اس مأس**اتكم ل**يس 
فھ**ل أن**تم . الط**رق المفروش**ة بجث**ث الأبري**اء وس**يلتھم الأول**ى والأخي**رة  و، الكرس**ي غ**ايتھم 
  . (6)« ؟ يقونتفمس
ع*ن تغل*ب وض*ع عل*ى آخ*ر نتيج*ة إن تتب*ع خ*ط القھ*ر والإس*اءة ف*ي القص*ص يكش*ف 
إفرازات  سياس*ية واجتماعي*ة للم*ال دور أساس*ي فيھ*ا وھ*ذا يس*مح بالكش*ف ع*ن المتس*ببين ف*ي 
  .الأزمة وضحاياھا 
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ففي الباب الحديدي يب*رز الج*اه كقيم*ة اجتماعي*ة طبقي*ة فس*ي حم*ود رئ*يس الحم*الين عل*ى 
 مس*تأجروإنھ*م  .  يملكون مالاأرصفة ميناء الجزائر يستعلي على جيرانه من أھل الحي ممن لا
معرفة أھل الحي به لم تكن عميقة لأنه لم يرفع الكلفة بين*ه وبي*نھم ف*ي » لذلك فـو داره الواسعة 
  .  (1)«يوم من الأيام بل أكاد أجزم أنه لم يعاشر أحدا منھم 
فم**ن  »أم**ا زوجت**ه فتتص**رف بفضاض**ة م**ع مس**تأجرات بيتھ**ا وتس**تغل ح**اجتھم لس**كنھا 
وق*د تتم*ادى ف*ي ،  (2)«حال عدم الوقوف إلى جانبھ*ا أن تھ*ددھن بفس*خ عق*د الك*راء عادتھا في 
كما حدث للرجل الأسمر وزوجت*ه على المستأجرين ، زوجھا ھي  و فتعتدي بالضرب الإساءة  
  .الجميلة 
الشخص*ية ق*د  ف*إن؛ ن*ا كم*ا ذكرم*ن المتس*لطين وإذا كانت الإس*اءة تس*لط عل*ى الشخص*ية 
ليل*ة أفغاني*ة " طمعا في مغنم مادي عرضي وھذا ما يظھر في ھا و بنفسھا نسلط القھر على نفس
 »ھا ھ*و ف*ـه ـفلم يتمكن المندوب الأفغاني كرئيس لوفد بلاده م*ن ق*ول الحقيق*ة لأن*ه آث*ر موقع*" 
ص*احبه لا يعل*ق عل*ى ص*احبه ويوش*وش ف*ي أذن*ه بع*ض كلم*ات ، الخطاط العج*وز يمي*ل عل*ى 
وق*د أب*رز الكات*ب ھ*ذا حينم*ا عل*ق عل*ى ھ*ذا  (3)« ل*ي يب*دوحس*بما كلام*ه لأن*ه ف*ي حال*ة عج*ز 
السھوب على م*ا يب*دو ل*م تع*د ق*ادرة عل*ى إنج*اب ج*نس أص*يل م*ن الرج*ال  و »: العجز بقوله 
  . (4)«القادرين على الدفاع عن نفوسھم وعلى قول الحقيقة في وجه العالم أجمع 
 ."دار ال*زليج " موع*ة مجة القھرية ھي التي تحكم جوھر قص*ص يوھكذا يظھر أن البن
اءة عب**ر الأح**داث الت**ي رص**دتھا القص**ص ـرض للإس**ـك**ان مق**درا عل**ى الجزائ**ري أن يتع** أو
  .؟ ا ـوجعلتھا مسرحا لھ
  
  
  : الدلالة التقنية  -2-4
  : دلالة العنوان والعناوين  -1-2-4
إن  و، الكاتب من خلال كثافة الرمز عن رؤية للعالم الذي ترس*م القص*ص أفق*ه  عبر  
باعتب*ار عن*وان  ،" إي*ديولوجي"يعب*ر ب*لا ش*ك عل*ى مض*مون " دار ال*زليج "ن*وان المجموع*ة ع
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ف*النص إذا ك*ان ...نص مختصر يتعامل مع نص كبير يعك*س ك*ل أغ*واره  »النص مفتاحه فھو 
  . (1)«فإن العنوان مسند إليه , مسندا  مشتتةالبأفكاره 
لاستقرار والتوحيد الذي نش*ده الكات*ب فالدار جامعة للشمل مانعة للتشتت موحية بالتآزر وا
في طرحه الذي توصل إليه في القصص بعد خوضه لغمار التجربة والمعان*اة ھ*ذا الط*رح يق*وم 
نب**ذ العن*ف والتس**امح  و، عل*ى تج**اوز مس*اوئ الواق**ع باعتم*اد فلس**فة جدي*دة أساس**ھا الاحت*رام 
تم*ع ويبق*ى النض*ال قائم*ا عل*ى إنه تعبير ع*ن الان*دماج ف*ي المج. والتفاھم مع التمسك بالأصالة 
إن ھ***ذا الانخ***راط . مس***توى ال***وعي ف***ي رف***ض ك***ل ممارس***ة تض***ر بالتماس***ك الاجتم***اعي 
وال*ذي ي*وحي " ال*زليج " الاجتماعي كما يوحي به الجزء الأول من العنوان يتم ف*ي ش*قه الث*اني 
ل الع*يش بالبوح الرافض للإبعاد والإصرار على العيش رغم شظف الحياة والعراقيل الت*ي تجع*
  . (2)لا يستقر على حال
و " البرتقال**ة "و " بقاي**ا قرص**ان " ن ك**ل عن**اوين قص**ص المجموع**ة اس**مية أوالملاح**ظ 
ور تح**ت ـطي**"و " الب**اب الحدي**دي " و " مس**احة الم**وت " و " بحري**ات "و " جل**دة البن**دير "
دأ ك*ل منھ*ا ج*ائز كلھ*ا تش*كل أخب*ارا لمبت*دإ و مبت*"  ليل*ة أفغاني*ة " و " دار ال*زليج "و " المطر 
  .لأن الخبر خاص به  ؛ الحذف لأنه مفھوم من السياق
الوضع من ط*رف المتس*لطين كم*ا ھ*و إنه إبقاء على  ذا النوع من الجمل يوحي بالثباتوھ
كم*ا . في القھر والإساءة لانع*دام الق*درة عل*ى إح*داث التغيي*ر  اواستمرار ,حفاظا على المكسب 
في الوضع المأساوي ھو ما عملت القصص على فض*حه و الب*وح أن اختفاء الفاعلين المتسببين 
  .للمسرود له بھويتھم وأساليبھم في الفتك والإساءة 
 فھ*م الإنكش*اريون و,وقد تنوعت أدوارھم غير أنھ*م يمثل*ون دائم*ا الس*لطة بأوس*ع معانيھ*ا 
ع*ن  ا للكش*فم*م*د الجس*ور بينھبالداي م*ن خ*لال إقام*ة الكات*ب جدلي*ة ب*ين الحاض*ر والماض*ي 
ق*د  و، " ان ـبقاي*ا قرص*" ذر ھ*ذا ف*ي ـو تج*, راھن الحي*اةالمضاعفات السلبية التي تھيمن على 
" ة ف*ي ـارعون عل*ى السلط*ـأو المتص*" دة البن*دير ـجل*" يعب*ر ع*نھم أيض*ا الوج*ه الش*رير ف*ي 
مث*ال س*ي م*ن أ" الب*اب الحدي*دي " لبس*طاء ف*ي أو ھ*م المترفع*ون الم*ؤذون ل" مس*احة الم*وت 
كسب عرضي م*ادي و ق*د م*ثلھم وغير بعيد عن ھؤلاء المتخاذلون من اجل م .زوجته حمود و 
و بھ*ذا أيض*ا فق*د س*اھمت . " ليلة أفغانية " الشأن في ھو كما المندوب الأفغاني الشاب للمؤتمر 
القص**ص بقس**ط ف**ي أن تك**ون أخب**ارا لعناوينھ**ا فض**حا للمتس**ببين ف**ي الأزم**ة و المتم**ادين ف**ي 
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واح*د م*نھم عل*ى أس*اس ش*قاء الآخ*رين م*ن و تنظيم حياة كل  ,استمرارھا  الإساءة بالعمل على
  .البسطاء 
  
  : دلالة تقنية السرد  -2– 2-4
فقد التقط الكات*ب العناص*ر و  , في القصص عن رؤية للعالمعبرت تقنية السرد المعتمدة 
   .الجزئيات ووظفھا لإبراز تلك الرؤية 
ي يتح*دد م*ن خلالھ*ا ال*راوي ف*ي س*رد ج*ل القص*ص إن الاعتماد على السيرة الذاتية و الت
و يعبر أيضا عن البني*ة التش*يئية ف*ي , يكشف عن فرد مقھور مخاصم للنمط السائد في المجتمع 
الذي يحرم الإنسان من كل صلة اجتماعية فيتج*اوز ھ*ذا بإب*داع ھ*ذا الش*كل  (الليبرالي)المجتمع 
  . (1)كتعبير عن التحول الاجتماعي
ية التقليدية في السرد القصصي قادرة على التعبير عن المض*مون الاجتم*اعي لم تكن التقن 
؛ من ھروب إلى النفس و تشوش ال*وعي واض*طرابه إل*ى ح*د الجن*ون   صالتي توحي به القص
لأج**ل ھ**ذا عم**د الكات**ب إل**ى توظي**ف ش**كل س**ردي آخ**ر يناس**ب التركي**ب ال**داخلي النفس**ي   و
فج**اءت القص**ص   ح**داثالأو اس**ترجاع , ك**ار طان ال**وعي و ت**داعي الأفبباس**ت, للشخص**ية 
و امت*زج ف*ي النس*يج القصص*ي . مغامرة حاولت إيجاد شكل خاص بھا لتبوح له بأس*رار قولھ*ا 
  .الحكاية و الخرافة والسيرة و المقالة و الخطبة و الشعر الشعبي و الحوار المسرحي 
و ص*وت حاس*م  في جل القصص يعتم*د الس*رد عل*ى ض*مير الم*تكلم فيطب*ع بذاتي*ة متف*ردة
و إذا أورد  , عل*ى ص*وت آخ*ر باس*تثناء ذاكرت*هال*راوي تتحدد من خلاله رؤية العالم فلا يعتم*د 
أخبارا عن أصوات أخرى فمن خلال صوته أيضا لتوض*يح م*ا ھ*و غ*امض كم*ا ھ*و الأم*ر ف*ي 
الب**اب " كم**ا أن الاعتم**اد عل**ى ض**مير المتكلم**ين ف**ي ، " دار ال**زليج " أو " س**احة الم**وت م"
و ھو جماعة عبرت القصة عنھا سرديا فكشفت عن بعد طفولي يبرز بدائي*ة المجتم*ع " يديالحد
   .المتشفين الأجانب لجيران أساء الجزائريون بعضھم لبعض أمام ا حينماو تخلفه خاصة 
  يزعم*ون ، يقول*ون :باس*تخدام عب*ارتي " بحري*ات " أما الاعتماد على رواة مجھولين في 
ؤك*د ع*دم خبار مادة يوثق بھا غير أن الس*رد اللاح*ق يالأفلا تشكل ,  فيناسب السرد الأسطوري
و إن   "بري*ق الحص*ى  "و يكون السرد عاملا في تأكيدھا في  "الملاح المجنون "  صحتھا في 
  .الھروب إلى الأسطورة يعتبر شكلا من أشكال الھروب الرومنسي المحتج على الواقع المؤلم 
ج*ز الخب*ر ين...  "جلدة البن*دير  "و  "البرتقالة  "و " قرصان  بقايا : "في مثلا الراوي  نإ
يتمي*ز و يخب*ر عم*ا ك*ان ق*د ق*ام ب*ه ، و لأنه ھ*و ال*ذي يت*ولى البطول*ة  ؛كما كان قد أنجز العمل 
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و , م**زج الس**رد بالوص**ف تفيم**ن  الس**رد إل**ى المش**ھد  هبالكس**ر لانتقال**ف**ي القص**ص الس**رد 
لط في*ه الواق*ع ب*الحلم و تو يخ*. ا و ھناك و الآن و آن*ذاك و يتوزع بين ھن, الموضوعية بالذاتية 
الكثير من ھذه المميزات فيما سبق و ھذا طبع السرد بالإيقاع  ناو قد ذكر العقل الواعي بالھذيان
إذ يغرق النص في التداعي فيكون الراوي طليقا يستقص*ي ك*ل م*ا ي*راه ملائم*ا فيخب*ر , الشفھي 
" أو ف*ي     "ل*دة البن*ديرج"أو  ف*ي  "البرتقال*ة  "أو  "ايا قرص*ان بق" عنه و قد بدا ھذا جليا في 
  .   " ليلة أفغانية" أو في   "  دار الزليج
فالاسترجاع المتكرر للحدث الماضي و الذي يساھم في تداعي الأفكار ف*ي الغال*ب يش*كل  
 ه ورد لذھن*و تظھر آثار ذلك حينما يذكر الأحداث كم*ا ت*. يھيمن دائما على وعي الكاتب ھوسا 
ع**دد كبي**ر م**ن الم**دعوين ك**انوا ق**د » " :دار ال**زليج " يق**ول م**ثلا ف**ي بش**كل غي**ر متناس**ق  
ما ھي تلك القص*يدة الت*ي . يا رب  .بدأت الساعة تشارف الثالثة صباحاروا العرس عندما [د]غا
ن ف*ي ينبغ*ي أن أش*ير ھاھن*ا إل*ى أن البرازيل*ي ك*ا! كان يغنيھا ؟ لكم كانت متناغمة متآلف*ة مع*ه 
في*ه ن*وع م*ن البح*ة بس*بب الإعي*اء و ,  ص*وته ظ*ل قوي*ا, حوالي الخامسة و الس*تين م*ن العم*ر 
  . (1)«تقلبات الزمن 
و التفكك الذي يصيب السرد راجع إلى ذاك الاضطراب بين الماضي و الحاضر ف*الراوي  
ب*الھروب و ي*رفض ك*ل مظ*اھر الفس*اد في*ه ، يعاني من أثر الواقع إلى الحد الذي جعله يرفضه 
إلى النفس لعجز ظاھر عن إحداث التغيير و بھذا يطبع السرد بسمات الراوي الفكرية و النفسية 
تع*د الراح*ة ممكن*ة م*ع  ل*م » :يق*ول " بقايا قرص*ان " ففي بعض الأمثلة لھذا   نذكرو يمكن أن 
ع**ض ف**ي ب .ن ل**ي بالمرص**اد ـأم**ا رج**ال الإنكش**ارية فحيثم**ا تلف**ت وج**دتھم واقفي** .ھ**ذا ال**داي 
أغ*امر م*ع غي*ري ف*ي أرج*اء البح*ر  .مغ*رق ف*ي الغب*اوة  .الأحيان ينتابني الشعور ب*أنني غب*ي 
لاب*د  . المتوسط و أضطر في آخر المطاف إلى اقتسام الغنائم مع الداي نفسه و مع الإنكش*اريين
  . (2)«من الثورة على مثل ھذه الأوضاع 
دار "أو ف**ي  "مس**احة الم*وت"أو   ("يرجل*دة البن*د"كم*ا أن التفك*ك ال**ذي أص*اب الس*رد ف**ي     
داخل*ي عمي*ق أص*اب المجتم*ع الجزائ*ري المعاص*ر فعب*ر  اضطرابو  تعبير عن تفكك "الزليج
تعبير عن ھذا الواقع ، و محاول*ة فھ*م و فالسرد عن ھذا الكاتب كفاعل جماعي تجاوز فرديته ، 
ص*ادر حاض*رھا و الكات*ب المطعون*ة ف*ي معاش*ھا الم/ تفس*ير ل*ه م*ن ط*رف شخص*ية ال*راوي 
وات ـلقد رأيت الكثير من الأم*» " : دار الزليج" يقول في مستقبلھا فصارت تعاني الاضطراب 
و عن**دما أس**ترجع بع**ض  ...م**ن المقت**ولين ، و أبص**رت بالعدي**د م**ن الس**جناء و المحبوس**ين ، 
                                           
(1)
  . 401زليج ، ص دار ال: مرزاق بقطاش  
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 . 90المصدر السابق ، ص  





م م*ن و ك*... الذكريات التي عشتھا ، و أنا بعد طفل ص*غير ، أش*عر بالراح*ة و طمأنين*ة ال*نفس 
ي حزين*ة أيامن*ا م*ع أنن*ا انتزعن*ا اس*تقلالنا ـھ* ِم◌ َـي*ا رب ، ل*: م*رة تس*اءلت بين*ي و ب*ين نفس*ي 
  . (1)«؟ انتزاعا ، و صار من حقنا أن نفرح على الّدوام 
للمسرود له من خلال إقام*ة ص*لة مباشرة م الفكرة كما ترد للذھن ، و توجيه الخطاب يإن تقد   
من جھة ، و يجعل المتلق*ي ف*ي وع*ي و يقظ*ة دائم*ين ھي في السرد مباشرة به يبرز الطابع الشف
وحدة الشكل السردي مفكك*ة ع*ن » فـ. ة للسارد كيلا يستسلم لعملية السرد التقليدية فينقاد بسھول
التب*اين ك*ل ھ*ذا وعي بغية تحقيق وحدة ذاتية لحالات الروح المتباينة في انفعالاتھ*ا لت*نعكس ف*ي 
فالس*رد الخ*ارجي التس*جيلي يتخلل*ه س*رد غن*ائي داخل*ي يكش*ف ،   (2)«التناقض*ات الموض*وعية
ه يفتقد التأثير المول*د للص*راع  و يكتف*ي بالتندي*د ـغير أن .ع ـقاالكاتب من الو/عن موقف الراوي
تصبح الكتاب*ة القصص*ية ھن*ا فع*ل وع*ي » و بھذا . ط المعبر عن عجز لإحداث التغيير و السخ
  . (3)«ا وسيلة دفاعه ، و لكنھا أيضا سلاح ھجومهو فعل حياة ، و الراوي يعتبرھ
  
  :دلالة الزمان و المكان  -3-2-4
من الحاض*ر " و ليلة أفغانية" مساحة الموت"و " بقايا قرصان"تنطلق القصص السياسية 
لكنھ*ا لا تت*أخر أحيان*ا ف*ي الرج*وع إل*ى الماض*ي ، في*أتي كومض*ات يتف*اوت تركيزھ*ا وم*داھا  
ك**ان ال**ذي ج**رت في**ه الأح**داث ، فاس**تدعاء ت**اريخ الجزائ**ر الق**ديم و لتحي**ل ب**دورھا عل**ى الم
المعاصر ، و استدعاء ماضي ش*عوب س*ھوب آس*يا الوس*طى يجع*ل الكات*ب يح*دث الق*ارئ ع*ن 
  . تجربة الماضي البعيدة أو القريبة  خلال  الحاضر من
ن الإحباط*ات إن الزمن في ھذه القصص يرتبط إلى حد بعيد بالأحوال النفسية التي نتجت ع*    
الكات*ب ، و ب*ذلك تح*رر م*ن قي*ود ال*زمن ، و إن ل*م يس*تطع /الت*ي يع*اني منھ*ا ال*راوي و الآلام 
في تجربة الإبداع إنه رغبة في مواجھة  إلاالتحرر من قيود الواقع لعمق المعاناة فلم يجد مھربا 
  . (4)الإساءة و رفض القھر ، و تحدي الصمت
و " بحري*ات" و " البرتقال*ة"س*ميھا اجتماعي*ة مث*ل نك*ن أن الت*ي يمف*ي القص*ص أم*ا ال*زمن     
، فيس*ير الس*رد و م*ن ثم*ة " دار ال*زليج"، و باس*تثاء " طيور تح*ت المط*ر"و " الباب الحديدي"
الزمن في خط متسق تتابع أحداثه و لا تتداخل خيوطه ، فلا تكف ھذه القصص عن تقديم الآن*ي 
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و الاس*تباقات ف*ي ھ*ذه القص*ص ي*دل عل*ى انقط*اع  و إن غياب  الاس*ترجاعات .و الغير متوقع 
  .مع الماضي و المستقبل لھيمنة الحاضر على الحدث 
الت*ي تغي*ب فيھ*ا ح*دود " بحريات"تنتھي كل القصص في الليل صراحة أو ضمنا باستثناء 
م*ن ذل*ك اس*تدعاء ال*داي للقرص*ان إل*ى ، أمثل*ة تثب*ت ھ*ذا  ن*ذكرالزمان و المك*ان ، و يمك*ن أن 
أن*ا عل*ى » : يق*ول  رغم حرصه على عدم تلبية الدعوات الليلية خوفا من الإيقاع ب*ه قصره ليلا
أعترف أنني صرت أخشى الدخول إلى القصر . استدعاني إلى قصره . موعد مع الداي الجديد 
إنن*ي أتخ*ذ ك*ل حيطت*ي و اعت*ذر ع*ن تلبي*ة ال*دعوات الليلي*ة . فقد لا أخ*رج من*ه حي*ا ذات ي*وم  .
«
(1)
لقرصان لما لبى دعوة الداي شعر بمغص شديد يمزق بطنه و أدرك أن*ه بس*بب ، غير أن ا 
يك**ون ال**داي ق**د وض**ع ل**ي الس**م ف**ي عناقي**د [ أن ] أخش**ى الآن » : يق**ول تناول**ه طع**ام ال**داي 
و يظھ*ر ھ*ذا ،  (2)«ما كان أغب*اني ح*ين قبل*ت الجل*وس إل*ى مائدت*ه … الأصداف و القشريات 
ل*يلا و يفھ*م ذل*ك ، حيث تكون نھاية صاحب الوج*ه الش*رير " جلدة البندير"أيضا مثلا في قصة 
ك*ان ص*احب  ...كان مشھد عرس صاخب سرعان ما تخللته الدماء» : يقول فمن صيغة السرد 
، كم*ا أن تص*وير آلام  (3)«الوجه المحروق ھو العريس ، لكنه عجز عن الدخول على عروسه 
يعبر عن عمق المعاناة و الفشل في " الموت مساحة"الخطيب عند مغادرتاه المدينة الملعونة في 
رك*ب س*يارته دون أن ي*ّودع » : يق*ول رد المؤامرات التي لا تصيب في الغالب سوى البسطاء 
الممرضة الفتية ، الليل يوشك على الھبوط و الغي*وم الس*وداء المترھل*ة تق*ذف بالمدين*ة الملعون*ة 
  . (4)«في بحر من الحزن لا شاطئ له 
و  .رـلا يتأخر ف*ي التواص*ل م*ع الفج*فيستغرق كل الليل غير أنه " دار الزليج"في أما الزمن    
إش*ارة م*ن الكات*ب تؤك*د تص*وره الفك*ري ال*رافض للممارس*ات الخفي*ة الت*ي  اعتق*د أن ف*ي ھ*ذن
إن الإشراقة كما تصورھا الكاتب تكمن في  .تستغل التعتيم و تفضي إلى الموت والقھر و الفتك 
مكان الولادة الجديدة فرغم أن الحفل فيھا بدأ بالليل ، لكن النھاية كان*ت م*ع  يفھ، " دار الزليج"
ان*دفعت الزغاري*د ذل*ك » : يق*ول الفج*ر بم*ا ي*وحي ب*ه م*ن تطل*ع و أم*ل ف*ي الحي*اة و المس*تقبل 
  . (5)«... الفجر 
و إذا ك**ان الكات**ب ق**د ح**رص عل**ى وض**ع القص**ص ف**ي إطارھ**ا الزم**اني زم**ن الطفول**ة و     
فق*د  .المقم*وع ، م*ع إلح*اح عل*ى اس*تدعاء المرجعي*ة التاريخي*ة المختزن*ة ف*ي ال*ذاكرة الرجول*ة 
و ب*دا ھ*ذا ف*ي رص*د للجزائ*ر العاص*مة  حرص أيض*ا عل*ى رب*ط الح*دث بالخصوص*ية المحلي*ة
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كأرض الجزائ*ر المحروس*ة و ب*رج تمانفوس*ت و  :" بقايا قرصان"العديد من الأمكنة ابتداء من 
و الملاح*ظ أن الإش*ارة إل*ى ھ*ذه الأم*اكن كان*ت ع*ابرة لأنھ*ا  ... دروب القص*بة و قص*ر ال*داي
م ب*دار غي*ر أن الح*دث ت*. بھ*ا ك*ان ع*ابًرا  موضوع تذكر من جھة ؛ و لآن الحدث  الذي ارتبط
"  جل*دة البن*دير"و " البرتقال*ة"القرصان و قصر الداي بصفة خاصة ، كم*ا أن اختي*ار البي*ت ف*ي 
، أو " ليل**ة أفغاني**ة"أو القاع**ة ف**ي "  دار ال**زليج"أو " ديالب**اب الحدي**"أو دار س**ي حم**ود ف**ي 
، كل ذل*ك اختي*ار ھ*ادف تلج*أ إلي*ه القص*ة القص*يرة " بحريات"تضيق المكان رغم شساعته في 
   .لتحليل الحوادث التي تنجم عن الشخصية في فعلھا و تفاعلھا لتبرز نفسيتھا و أحوالھا 
سوده الإس*اءة رغب*ة م*ن الكات*ب ف*ي إع*ادة النظ*ر إن الإشارة إلى خصوصية المكان الذي ت     
ة ، سواء تلك التي تربط المواطن بالسلطة أو الفرد بالأس*رة أو الم*واطن يفي العلاقات الاجتماع
أن المجتم**ع ش**كلي علي**ه أن ي**دين الممارس**ات الخفي**ة و  نب**المواطن ، كم**ا يعب**ر ھ**ذا أيض**ا ع**
  . (1)المتسببين المباشرين فيھا
ي**ولي الكات**ب المك**ان أھمي**ة خاص**ة ، فيص**ف ال**دار وص**فا دقيق**ا " جدار ال**زلي"و ف**ي 
عتق*د يعب*ر ع*ن الأص*الة و المجموع*ة ، و ھ*ذا كم*ا نبخ*لاف الأمكن*ة الأخ*رى ف*ي بقي*ة قص*ص 
  .تلك الدار كما يكشف عن عمق العلاقات الإنسانية التي تحتضنھا  العمق الحضاري ،
  
  : دلالة الشخصية -4-2-4
نظور س*يرة الكات*ب الذاتي*ة تقديم رؤية للعالم من ماء التاريخ باولة لاحتوفي القصص مح
ش*اھد أو ناق*ل  الق*وي فيھ*ا كحاض*ر مش*ارك ، أو هير ص*راحة أو ض*منا إل*ى حض*وربحيث تش*
و لھ*ذا ف*إن شخص*ية ال*راوي ف*ي أغل*ب القص*ص ت*دخل ال*نص حقيق*ة  .لخب*ر ع*ن مص*در ثق*ة 
كاتب لا تتأخر ع*ن الح*دث ال*ذي تروي*ه ال/لتناولھا الأحوال الشخصية ، كما أن شخصية الراوي
؛ و لأن شخص*ية " إي*ديولوجي"ع*ن بع*د ھ*ذا فتقدم خلاصة تأمل أو تعليق على الحدث فيكش*ف 
الراوي ھي التي تتولى السرد فإنھا ممسكة بوضع الشخصيات التي ترد في العم*ل القصص*ي ، 
تھا  فتش*اركه الرؤي*ة و رغم ھيمنة صوت الراوي على السرد فإنه يسمح لھا أحيانا لتقول بص*و
  . إن لم تتماه مع رؤيته 
ك أن القصص تطرح مشكلة الوجود الإنساني في المجتمع الجزائري المعاصر الذي شو لا     
ص*لة  محروم*ا م*ن ك*لو تترك*ه لتحي*ل الف*رد إل*ى ش*يء " الليبيرالي*ة " أخذت تھيمن عليه الق*يم 
لتعب*ر ع*ن معان**اة الف*رد المتوح**د ل*ذلك ب**رزت ھ*ذه القص**ص  مباش*رة و واعي*ة م**ع المجتم*ع ؛
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الباحث عن علاق*ات إنس*انية ملموس*ة ، و ف*ي غيابھ*ا يبق*ى الإب*داع الإنس*اني المعب*ر ع*ن البني*ة 
  . (1)التشيئية ھو سيرة الفرد الإشكالي
لا يتم وصف الشخصيات من الخارج إلا نادًرا و إن تم ذلك فليعبر ع*ن الأص*الة و العم*ق 
ھ*ذه القص*ص  ي، و ال*راوي ف*"  دار ال*زليج"عب*د الق*ادر ف*ي ھو الش*أن م*ع شخص*ية س*ي  اكم
ف*لا يغي*ب ھ*ذا  .يكشف عن البعد الإنساني الوجودي حينما يطلع القارئ على أفك*اره و معانات*ه 
م*ثلا تب*دو مض*طربة متناقض*ة " بقاي*ا قرص*ان"المجموعة فشخص*ية القرص*ان ف*ي قصص عن 
كش*اريين ، و ھ*و يح*ب ُس*َميَّة و لا يتمس*ك فھو يحب الجزائر المحروسة ، و يك*ره ال*داي و الان
بذكراھا ، و ھو يحب النساء ، و يزھد في الزواج من نس*اء المحروس*ة ، و ھ*و يح*ب البح*ر و 
   .يتخلى عن ركوبه ، و يرفض فساد الداي ، لكنه يتنازل عن معارضته لصالح المحروسة 
ًرا عل*ى ھدف*ه م*اض حيث يظھر الطف*ل مص*، " البرتقالة"يبرز ھذا التعارض أيضا في و 
و يظھ*ر للق*ارئ أيض*ا  .زول فيخض*ع لإرادة أم*ه الق*اھرة ـفي*ه ، لك*ن مشاكس*ته س*رعان م*ا ت*
 اضطراب شخصية الراوي حينما يطلع على مادة وعيه فيذكر انطباعاته كما ترد لذھنه مباش*رة
م*ن " جل*دة البن*دير"إنھ*ا تعبي*ر ع*ن تم*زق نفس*ي داخل*ي تس*بب في*ه أمث*ال الوج*ه الش*رير ف*ي  ،
س*لبي أدى إل*ى تم*زق  يرد كان لحضوره في وعي الراوي ت*أثالمتسلطين على أقدار الناس ، فلق
يمل*ك غي*ر الھ*روب إل*ى ال*ذات لعج*ز ع*ن يع*د و اض*طراب اقت*رب ب*ه م*ن حاف*ة الھيج*ان فل*م 
ج*ل ھ*ذا ك*ان الحل*م و فيحي ف*ي الواق*ع و م*ن ثم*ة القض*اء علي*ه ؛ لأص*مواجھ*ة ذل*ك الوج*ه ال
حينم*ا ح*اول " بحري*ات " لقد تأك*دت معان*اة الشخص*ية أيض*ا ف*ي  . الخلاص في تهالرؤية وسيل
الكاتب الھروب بالذات على عالم الأسطورة لعله يجد في رومنسيتھا مف*را و ملج*أ يخلص*ه مم*ا 
ھو فيه ، غير أنه وج*د ك*ل الشخص*يات مأزوم*ة خاض*عة لأق*دارھا ، و رغ*م مح*اولات التم*رد 
  .ظة مستسلمة للواقع على أوضاعھا فقد تحولت إلى ملاح
مس*احة "و يظھ*ر عج*ز الشخص*ية القصص*ية و معاناتھ*ا م*ن أث*ار الوض*ع الق*ائم أيض*ا ف*ي     
زواج*ه  ال*راوي و  ، إذ وأد المتصارعون على الحكم في الجزائر بعد الاستقلال ، حب" الموت
 فبدت الشخصية مضطربة مشوش*ة لح*د الإش*راف . و من ثمة قضوا على حاضره و مستقبله ،
السرد المعبر عن نفسية الشخصية شكل الإحتجاج الغنائي الموحي بعذاب  أخذو ، على الجنون 
ال**نفس بس**بب تل**ك الممارس**ات المتعفن**ة الت**ي يبن**ي الق**ائمون بھ**ا س**عادتھم عل**ى أس**اس ش**قاء 
  .الآخرين من البسطاء 
 فق*د ك*ان يع*اني م*ن تص*دع" دار ال*زليج"إن الاضطراب لازم شخصية الراوي أيضا ف*ي 
عميق بين ض*غوط الواق*ع الخ*ارجي الق*اھر المتس*لط ، فب*دا داخ*ل الشخص*ية يع*اني م*ن أحداث*ه 
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الأم*ر ال*ذي يب*رز ت*دھور الواق*ع الاجتم*اعي للمثق*ف البرج*وازي  ، لكنه رافض له ناقد لسلبياته
في العشرية الأخي*رة م*ن الق*رن الماض*ي ، كم*ا ك*ان  ةفي فترة التدھور الإيديولوجي لھذه الطبق
حي*ث ن*دد ب*الموقف الھزي*ل ل*رئيس الوف*د " ليل*ة أفغاني*ة"ر ص*فة م*ن ص*فات ال*راوي ف*ي الت*وت
الأفغاني ذلك الموق*ف ال*ذي دلَّ عل*ى حاض*ر ھ*ذا الش*عب ال*ذي تخل*ى ع*ن دوره الري*ادي ال*ذي 
   .صنعه له أسلافه عظماء آسيا الوسطى 
ذاك ، و ھن*ا و ـن و آن*ة ب*ين الآـإن ت*داعي أفك*ار ال*راوي و انتقالھ*ا ف*ي ع*دة أمكن*ة و أزمن*    
وا ع*ن ـادوا ق*ادرين ليدفع*ـھناك عبر عن ازدراء لمثل ھؤلاء الحاضرين في القاعة ال*ذي م*ا ع*
  .سھم و لو بالكلمة فأنالأذى 
حت*ى أنھ*ا تمي*زت ب*الھجرة إل*ى ال*ذات  ةو الظاھر أن العجز ظل سمة من سمات الشخصي
و ق*د ت*ركن إل*ى . متلاك وسائل التغيير ھروبا من الواقع لعدم القدرة على مواجھته بسبب عدم ا
ن المحنة أكب*ر مم*ا ؛ لأ" الباب الحديدي"الملاحظة من بعيد بسبب ھذا العجز كما ھو الأمر في 
حتى يمكن القول بأن القھر و الإساءة و العجز ص*ار مظھ*را يتصور ضاربة أطنابھا في الحياة 
و ل**ذلك ف**إن  تقبل م**ن مفاج**اءات ؛م**ا يحمل**ه المس** ، و أم**ا التغيي**ر فس**يتكفل ب**هم**ن مظاھرھ**ا 
شخصية عم*ر و م*ا تحمل*ه م*ن قيم*ة إيماني*ة و إص*رار عل*ى تكف*ل الق*در بإح*داث التغيي*ر عل*ى 
يح*اء خاص*ة إذا ت*م النظ*ر إل*ى إلا يخل*و م*ن " طي*ور تح*ت المط*ر"المستوى الرمزي في قصة 
  .اختيار الطبيعة كملاذ لتحقق ھذا الحلم الرومنسي 
دار "و الانسحاب الذي طبع الشخصية القصص*ية ف*ي مجموع*ة و الاضطراب  إن التمزق
له بعد إنساني وجودي عميق ترتب عن الشعور بالإس*اءة و التھم*يش ف*لا مج*ال أمامھ*ا " الزليج
و الاحتج*اج الناق*د و ال*رافض لك*ل الممارس*ات أإلا الھ*روب إل*ى ال*ذات و الانع*زال أو التف*رج 
  .المتعفنة 
 لھ*ا الأح*داث و ط*رق تعام*ل الآخ*ر م*رآة أب*رز م*ن خلا اتخذ الكاتب من شخصية ال*راوي
كما منح نفسه دور المعاني من تكالب الطبقة الرأسمالية الصاعدة ف*ي الجزائ*ر و ھ*و بھ*ذا عب*ر 
كشف عن الصراع السياسي و الاجتماعي ، و حل*ل " بقايا قرصان"في ف .عن انحيازه للبسطاء 
ال**داي و ش**رع  عن**دماعلاق**ات الاجتماعي**ة تب**دأ ال .أف**ق الحاض**ر باس**تثمار أح**داث الماض**ي 
ل*ذلك ك*ان ال*داي  يعم*ق ص**لته ؛ اس*تغلال رج*ال البح*ر و الاس*تئثار ب*الحكم ف*ي الانكش*اريون 
ھم بالمال غير أن ضعف الداي و فساده جعلھم يت*دخلون ف*ي ش*ؤون ءبالانكشاريين فيشتري ولا
لحك*م ، و بھ*ذا فق*د عق*د الكات*ب جل ذلك الاعتداء و تأصل التعفن في دواليب االحكم ، فانتشر لأ
و بين المسؤولين حينما جعلھم يكذبون و يعي*دون و يبع*دون الق*انون و يغت*الون صلة بين الفساد 
  .





و لا تغيب ھذه الرؤية عن الكاتب حيث يرى المتصارعين على السلطة في جزائر بع*د 
كرس*ي الحك*م ھ*دفھم  الاستقلال مصدر بلاء يذھب ضحيته البسطاء ، فرغم أھدافھم المعلنة فإن
ھذا يزعم أنه يردي بناء دولة قوية و الآخ*ر يعارض*ه بمنطق*ه الخ*اص ، و » فـالأول و الأخير 
  . (1)«في أثناء ذلك يموت الأبرياء و تلتھم النيران أرضا خضراء لا تنتظر إلا وقت الحصاد 
ي*ة و اجتماعي*ة كم*ا تمث*ل الم*رأة الس*ليطة و زوجھ*ا م*ع الجي*ران م*ن المعم*رين دلال*ة رمز     
ف*ة ، تعب*ر ع*ن المن*اخ الاجتم*اعي ، و عناص*ر الص*راع في*ه الت*ي تأخ*ذ الش*كل الطبق*ي ف*ي ثمك
أمث*ال الرج*ل الأس*مر و  ن، حيث يظھر كره سي حم*ود و زوجت*ه للبس*طاء م*" الباب الحديدي"
زوجت*ه ، و تش*في الجي*ران م*ن المعم*رين بمش*اھدة الص*راع الض*اري ب*ين الجزائ*ريين ي*وحي 
الكاتب في إماطة الستار عن أطرافه فيقارب بين وجود الجيران في الحي و بين ال*دول  بقصدية
 إيق*اعذلك حاول*ت القص*ة ب*، و ف*ي العش*رية الس*وداء المراقب*ة للص*راع ال*دائر ب*ن الجزائ*ريين 
  . ةالالتباس بين الحياة الفعلية و الإبداعي
و ك*ل المس*تأجرين و المس*تأجرات إذا كان الوضع المادي السيئ للرجل الأسمر و زوجت*ه  و   
لھؤلاء جميعا غير أن تمادي زوجة سي حمود في لدار سي حمود قد تحول إلى ضرورة قاھرة 
الإس*اءة جع*ل الرج*ل الأس*مر ُي*ـدفع للص*راع دفع*ا فيفق*د اختي*اره ، و يتص*دى ل*دفع الأذى ع*ن 
كان الص*راع بين*ه و لقد راھن على دفع الإساءة و  .زوجته و عن نفسه فيفقد حريته لأجل ذلك 
قت*ل م*ن ؟ أھ*و س*ي يو ل*م ي*تم معرف*ة م*ن ، بين سي حمود ال*ذي آث*ر تكريس*ھا ص*راعا بطولي*ا 
غي*ر أن الرج*ل الأس*مر ك*ان ض*حية ھ*ذا الص*راع  .حم*ود بأفعال*ه أم الرج*ل الأس*مر بنض*اله 
  . يعندما تطلع للثورة على وضعه المزري فكان صريعه من حيث لا يدر
و ، و تمر الأحداث م*ن خ*لال وعي*ه المجموعة قصص كل وجه في إن الراوي يظھر بلا 
عتق*د أن ھ*ذا وظ*ف لإب*راز الملام*ح نيس*تطيع الق*ارئ أن يتع*رف إل*ى ش*كله ، و  و لاذاكرت*ه ، 
النفس*ية للشخص*ية و لا يش*ذ ع*ن ھ*ذا بقي*ة الشخص*يات الت*ي تأك*د حض*ورھا الفعل*ي ف*ي العم*ل 
التي أولاھا وصفا وسماھا باس*مھا " ار الزليجد"ية سي عبد القادر في باستثناء شخص القصصي
و دون التط*رق قطع*ة تو ھذا يخدم  البناء القصصي فإن الإشارة إل*ى الشخص*ية الع*ابرة و الم .
حلية ع*ابرة كم*ا ھ*و الأم*ر عن*د وص*ف إلى مظھرھا الخارجي أو إلى كفاءتھا يعبر عن أنھا مر
، و ق*د يعب*ر ع*ن البع*د التش*يئي ليمي*ز " دار ال*زليج"وكيل الخرج أو الانكشاريين أو ال*داي ف*ي 
الب*اب "ب*ين الإنس*ان الح*ي و الإنس*ان الش*يء كم*ا ھ*و الح*ال عن*د وص*ف الرج*ل الأس*مر ف*ي 
ظ*ن أن الواق*ع الجزائ*ري نو " مس*احة الم*وت"مثلا ، أو وصف الممرضة الفتي*ة ف*ي " الحديدي
تج أمثالھ**ا لاس**تمرار ال**ذي أن**تج ھ**ذه الشخص**يات المتش**يئة الرافض**ة الممزق**ة نفس**يا س**يبقى ين**
                                           
(1)
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أس*باب الأزم*ة ف*ي ظ*ل عج*ز ع*ن إح*داث التغيي*ر ، فھ*ل ق*در عل*ى الشخص*ية أن تع*يش ھ*ذه 









  : "دار الزليج " صورة المجتمع الجزائري في مجموعة  -3-4
  
ربط قصص المجموعة بالمحيط السياس*ي و الاجتم*اعي فعب*ر ع*ن فضل مرزاق بقطاش 
لم ، و اتخذ من سيرته الذاتية و من أحداث التاريخ قناعا ليصبح المتخي*ل أكث*ر ص*دقا رؤيته للعا
تحم*ل ھموم*ا إيديولوجي*ة ش*ديدة الص*فاء و الواقعي*ة ف*ي التعام*ل م*ع » ، و لذلك ج*اءت رؤيت*ه 
  . (1)«فرادة الحدث و الحياة 
و  .     لفردي*ة الاجتماعي*ة و الس*لوكات ا الظواھريعتمد الكاتب على ھذين الجانبين ليفھم 
علاقة القارئ بالعمل القصصي ھي علاق*ة بالحقيق*ة كم*ا وعاھ*ا الكات*ب كفاع*ل جم*اعي تج*اوز 
  .فرديته ، مع إمكانية أن يقدم له النص إجابة عن مشاكل الراھن 
اضي ـإن فعالية الوظيفة التاريخية تزيل المسافة الوھمية بين الماضي و الحاضر باعتب*ار الم*   
  . (2)اضر كما يحمل الجسد الھرم تاريخ فردانيته و مراحل حياته في ثناياهالح د فيـيمت
ا و يب*رز ھ*ذا ف*ي ن*كامنة في ثنايا حاضرنا و في ص*ميم حيات إليھاالبحث  يشدناو الحقيقة التي   
فتح**دد ف**ي علاق**ة ، محاول**ة الكات**ب رص**د الواق**ع انطلاق**ا م**ن رؤيت**ه و تجربت**ه الإبداعي**ة 
و الت*ي تعك*س إل*ى ح*د بعي*د ، من خلال الصورة التي قدمه للقارئ بھا  الكاتب بمجتمعه/الراوي
  :موقفه من المجتمع و تتحدد وفق ما يلي 
  : معالم سياسية -1-3-4
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مشوش*ة مض*طربة م*ن  "دار ال*زليج "  تبدو صورة الحياة السياسية في قصص مجموعة
" بقاي*ا قرص*ان"ات في خلال الأشكال القصصية التي عبرت عنھا و خاصة اعتماد تقنية المذكر
تقني**ة الاس**تبطان و " مس**احة الم**وت"و " جل**دة البن**دير"، و تأخ**ذ ف**ي  ةبس**بب القھ**ر و المتابع**
فينس*ى الأن*ا » ون ـد الجن*ـالغ*وص ف*ي نفس*ية ال*راوي المقھ*ور ال*ذي يع*اني التم*زق النفس*ي لح*
شخص**ية  لا تظھ**ر ملام**ح . (1)«المقھ**ور الع**الم الخ**ارجي و تش**رنق ح**ول نفس**ه و رغبات**ـھا 
الراوي الخارجية ، لكنه يمكننا من معرفة معاناته و يمكن تحديدي الدور الذي يقوم به م*ثلا ف*ي 
أم*ا شخص*ية ،  ، إنه جريء و شجاع و آثار النعمة بادية علي*ه لأن*ه نالھ*ا بيمين*ه" بقايا قرصان"
طبع**ت ق**د ف . (2)«وكا ـون فك**را و سل**ـات يتشابھ**ـل الداي**ـك**» وال**داي باعتب**اره رأس الس**لطة 
أما الانكش*اريون فجبن*اء يختف*ون وراء ال*زي الرس*مي  و يت*دخلون بالتسلط و الإنفراد بالرأي ، 
و الشيء الذي يثير انتباه المتلقي ھو ما ھ*ي نواي*ا الم*تكلم م*ن اختي*اره لھ*ذه  .في شؤون الحكم  
  .الشخصيات و لھذه الأوصاف ؟ 
ة المحتفظ ب*الخبر و انطوائ*ه و رزوح*ه تح*ت بھامشي» وحي ـإن عدم تقديم الخبر مباشرة ي     
، و رغم ذلك ينقل لنا الأوراق بتحفظ و ب*لا تعلي*ق ، و ق*د س*اعد ھ*ذا التوظي*ف ف*ي  (3)«أعبائه 
الكات**ب ، و أم**ا الق**ارئ ال**ذي يتلق**ى /إب**راز مظ**اھر عب**رت عن**ه فت**رة تاريخي**ة عاش**ھا ال**راوي
  .ه بالوكالة بالقياس إلى خبرته السابقة الخطاب فيعرفھا استنادا لأحداث مماثلة ، فيمارس تجربت
 يبرز التسلط كسلوك ذھني مميز للطبقة الحاكم*ة خاص*ة ف*ي علاقتھ*ا بالفيئ*ات الاجتماعي*ة 
ة وعي*ه الفعل*ي الن*ابع م*ن ض سياسي لنظام الحك*م الق*ائم  نتيج*و لھذا برز مثلا القرصان كمعار
ق*رار المتوغل*ة ف*ي دوالي*ب الس*لطة و إدراك*ه لممارس*ات الطبق*ة السياس*ية والعس*كرية الناف*ذة ال
كم*ا أك*د تفاعل*ه م*ع الفاع*ل الت*اريخي مم*ثلا ف*ي رج*ال البح*ر  .الممسكة بدفة التأثير و التس*يير 
و تق*وم علاق*ة الس*لطة بھ*ؤلاء عل*ى أس*اس الاس*تغلال لجم*ع  .الذين اخت*اروه مم*ثلا لمص*الحھم 
وس*ط و أض*طر ف*ي آخ*ر المط*اف أغامر مع غيري في أرجاء البحر المت» : منھم يقول الثروة 
و بالإض*افة لھ*ذا ف*إن التس*لط و ،  (4)«إل*ى اقتس*ام الغن*ائم م*ع ال*داي نفس*ه و م*ع الانكش*اريين 
اھدات و ـرأي س*مة عام*ة للمس*ؤولين و يظھ*ر ھ*ذا ف*ي عق*د ال*داي للمع*ـراد بال*ـذب و الإنف*ـالك*
» : ول القرص**ان ـيق**د ـتس*ليمه للمس**اعدات و الھب**ات تح*ت ع**دة مب**ررات و دون استش*ارة أح**
سألته الي*وم بحض*ور وكي*ل الخ*رج ع*ن أس*باب المعاھ*دة فأج*ابني وكي*ل الخ*رج نياب*ة عن*ه ب*أن 
ثم قال إن المعاھدة س*تمكننا م*ن الحص*ول عل*ى … الداي رأس الأمة ، ينفرد بالرأي كيفما شاء 
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اء ال*ذمم كما أن المحسوبية و ش*ر . (1)«سفن سريعة مزودة بمدافع قوية لكنني لم أصدق كلامه 
ين ال*رايس الأرع*ن ُع* حينم*ا و الرشوة صارت منھجا معتمدا في تولية المناصب و يظھر  ھذا 
م*ن  لس*ت أدري ـداي ذو علاق*ة قوي*ة بال* ھذا ال*رايس» : يقول على السفينة التي بھا القرصان 
الآخ*ر الداي نفسه يقف وراء ھذا التعيين ، و قال البعض : عينه على متن سفينتنا ، قال البعض 
  . (2)«ھم الانكشاريون 
و قد يعتمد النظام الترھيب لإسكات كل صوت معارض باللجوء إل*ى المتابع*ة البوليس*ية و 
" عدت اليوم إلى داري بع*د أس*بوع قض*يته ف*ي الس*جن » : السجن و التعذيب ، يقول القرصان 
يقتلوني لأن رجال  تداوي الندوب التي أحدثتھا سياط الانكشاريين في ظھري خافوا أن" سيسيليا
قال ل*ي قائ*د الانكش*اريين . بدأوا يفصحون عن غيظھم ... البحر من رفاقي و سكان المحروسة 
  . (3)«ينبغي أن تضبط لسانك يا ھذا  :
يقول عمل النظام مع المعارض سياسة  الترغيب باستغلال حاجته ، وشراء ولائه تو قد يس
و  اض*طررت لبي*ع ع*دد م*ن النف*ائس .طوي*ل  أن*ا ل*م أخ*رج إل*ى البح*ر الع*ريض من*ذ وق*ت» : 
ن*ه يري*د اس*تدراجي ع الداي استدعاني إليه ، فأدركت أعندما بلغ أمري مسام .الأحجار الكريمة 
و عدني بأن يؤمرني على سفينة من سفنه فتذرعت ب*أن البح*ر ل*م  .لم امكث عنده وقتا طويلا  .
خم*اد ص*وت القرص*ان المع*ارض الق*وي إفإن الوسيلة و ما لم تفد ھذه  . (4)«ر رزقيديعد مص
اس*تدعاه عن*دما ة ئ*لق*د ص*في جس*ديا و بطريق*ة خبيث*ة دني. للسلطة الفاسدة قد ص*ار أم*را واجب*ا 
عه السياس*ي و الم*الي الم*زري ، و طل*ب مس*اعدته للخ*روج م*ن وض*بحج*ة الداي ل*يلا لقص*ره 
حاج*ة إل*ى الم*ال  ال*داي فارغ*ة و أن*ه ف*ي ةن*زيت*ردد أن خ»  :يكشف عن ھ*ذا القرص*ان بقول*ه 
و فھمت من دعوته لي أنه قد يترجاني للتوسط ل*دى رج*ال البح*ر . لترضيه بعض الانكشاريين 
ك**ان الطع**م ال**ذي أوق**ع  ھ**ذا ، إلا أن  (5)«... حت**ى تك**ون حص**ة الخزين**ة م**ن الغن**ائم أكث**ر 
» :  و ق*د فھ*م س*ر الآلام الت*ي تم*زق بطن*ه، يق*ول بالقرصان فقد دس له السم في طعام ال*دعوة 
م*ا ك*ان … قد وضع لي السم ف*ي عناقي*د الأص*داف و القش*ريات الداي يكون [ أن] أخشى الآن 
  . (6)… «أغباني حين قبلت الجلوس إلى مائدته 
يص*در  ھم مصدر كل شر و الخير لا يمك*ن أنأما حياة المواطن فلا تھم المتسلطين ، إن
أواه الشر متأص*ل ف*ي » : ي ھذا فيقول ففي جلدة البندير يبرز الراوالشريرة ، عن تلك الوجوه 
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و يكشف الراوي ھذا ف*ي مس*احة و قد يستخدمون أي وسيلة للبقاء في السلطة  . (1)«ھذا الوجه 
يري**دون أن أيھ**ا الن**اس مأس**اتكم ل**يس لھ**ا م**ن تفس**ير إلا ف**ي أطم**اع ال**ذين » : الم**وت يق**ول 
لأبري*اء و س*يلتھم الأول*ى و الكرسي غايتھم و الطرق المفروشة بجث*ث ا !يحكموكم على ھواھم 
  . (2)«الأخيرة 
عادتھا على أساس الكتاب بالذھنيات التي تحبذ المصلحة الذاتية فتبني س/كما ندد الراوي
فيتغير الموقف  ادي ـحافظة على الموقع السياسي و المكسب المالمرغبة في شقاء الآخرين ، بال
إذ ندد رئيس الوفد الأفغاني بالغزو السوفياتي ، " ليلة أفغانية"مع تغير الموقع كما ھو الشأن في 
ل*بلاده حينم**ا زار ألماني**ا و طل**ب ھن**اك ح**ق اللج**وء ، و ك**ان قب**ل ش**ھر ف**ي الملتق**ى السياس**ي 
  . الثقافي قد نفى وقوع بلده تحت أي غزو من أية قوة أجنبية
و  لق*د غ*اب نظ*ام أخلاق*ي يحك*م المجتم*ع و يؤك*د الق*يم الس*امية في*ه ، و استش*رى الفس*اد
" بقاي*ا قرص*ان " ھ*ذا ف*ي النش*اط الاجتم*اعي و يظھ*ر  ع*ن الإفساد ، و ترت*ب ع*ن ذل*ك ابتع*اد
ق*رر القرص*ان التخل*ي ع*ن رك*وب البح*ر خوف*ا م*ن اعت*داء الانكش*اريين عل*ى رزق*ه و  حينم*ا 
ص*ار يراق*ب الأح*داث و يواج*ه الفس*اد ، غب*ر و عرضه فصار يعيش على بقايا ثروة جمعھا ، 
حينم*ا ض*حى بوض*عه الطبق*ي  الاختي*اررضة السلطة جعله يعاني من أثر ھذا أن تخليه عن معا
يوصد الأبواب أم*ام أي*ة » لـكممثل لرجال البحر الكادحين من أجل مصلحة الجزائر المحروسة 
، و ك*ان م*ن أث*ر  (3) «...ذكاء نار الفتنة بين الانكشاريين و رجال البحر و أھ*ل البل*د لإمناورة 
  .ذلك الاختيار كما سبق الذكر ب بذلك دفعه لحياته بس
م*ن الخ*ارج ف*لا  الأح*داثحي*ث أص*بح يش*اھد ال*راوي حي*اة  عل*ى  الانسحابقد ظھر ھذا و    
م*ن فعالي*ة غي*ر ملاحظ*ة م*ا  ل*ه لقد أص*يب بالش*لل فل*م تع*د، يقوى على التأثير فيھا أو تغييرھا 
نھا كما سلف ال*ذكر و في جل القصص و خاصة السياسية مو يرى و رصد ما يسمع في الواقع 
و اكتف*ى م**ن المعان*اة بالمي**ل إل*ى الت**ذكر أو التأم*ل أو النق**د المح*تج عل**ى الممارس*ات المتعفن**ة 
  ." و ليلة أفغانية " دار الزليج "و " مساحة الموت " و " الباب الحديدي " يظھر ھذا في 
ن ق*د طب*ع ب*التلفيق حاول الراوي رسم آفاق الوضع السياسي في الجزائ*ر ، و إن ك*ان الزم*ا    
ف***ي عص***ر  إل***ى ح***د م***ا ، و ھك***ذا و رغ***م ض***بابية ص***ورة الس***لطة و الوض***ع السياس***ي
ستبعد أن تكون بعيدة عن الص*ورة الت*ي ح*ددت معالمھ*ا القص*ص ف*تم الكاتب ، إلا أننا ن/الراوي
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بأن*ه لا » ( htriFفي*رث ) استناجھا منھا ، لوجود ترابط عضوي وطيد بينھم*ا و عل*ى ح*د ق*ول 
  . (1)«الفصل بين الأصوات المتكلمة ، و بين السياق الاجتماعي الذي تلعب فيه دورھا يمكن 
إن**ه موق**ف . الكات**ب أن يب**رز موقف**ا طبقي**ا م**ن ممارس**ات الس**لطة /لق*د ح**اول ال**راوي
المثق*ف البرج*وازي المع*اني م*ن الإقص*اء خاص*ة ف*ي فت*رة التح*ول ال*ذي ش*ھدته الجزائ*ر م*ن 
التجرب*ة و عب*ر في أواخر القرن الماضي ، لقد ص*اغ " الليبرالي " النظام الاشتراكي إلى النظام
فأعادھ*ا ب*دوره لھ*ا عن  موقف و رؤية للعالم في ھذا العمل الأدبي و التي استقاھا من الجماع*ة 
  .باعتباره فاعلا جماعيا تجاوز فرديته 
لكات*ب يكشف عن رقابة ذاتية اعتم*دھا ا" بقايا قرصان"إن اعتماد الحذف و التلميح في 
لتجن*ب المواجھ*ة بالس*لطة السياس*ية الحاكم*ة ف*ي عص*ره ، خاص*ة و أن*ه وج*ه الاتھ*ام مباش*رة 
للسلطة رمزيا لضلوعھا في الفساد من خلال ممارس*ات الانكش*اريين المعت*دين عل*ى الأع*راض 
و الحريات ، و تدخلھم الص*ارخ ف*ي تس*يير ش*ؤون الحك*م أو نھ*ب الخزين*ة ، أو م*ا فعل*ه ال*داي 
لق*د ع*زل الكثي*ر م*نھم و قط*ع رؤوس*ھم ، و نف*ى العش*رات » بھم و للحد من ھيمنتھم ، للإيقاع 
  .  (2)«منھم 
لقد صارت الوظيف*ة الحكومي*ة ف*ي مراك*ز الق*رار لا تم*ارس تكليف*ا لخدم*ة المص*لحة العام*ة      
المن*افع المادي*ة ، و ل*ذلك رأين*ا ص*ورة تحقي*ق بل أص*بحت تم*ارس لتنفي*ذ الم*آرب الشخص*ية و 
كرج**ال  "ة الس**لطة تظھ**ر بمظھ**رين ، مظھ**ر مس**تغل للمنص**ب بالاس**تفادة م**ن الك**ادحين طبق**
عقلية ھؤلاء المسؤولين إقطاعية بش*عة » ن لأ، و لا تراعي إلا مصلحتھا الذاتية ، ذلك  "البحر 
  . (3)«، يظنون أن X أعطاھم كل الحق ليحكموا الناس حسب ھواھم 
الخضوع لسلطة القوة طمع*ا ف*ي البق*اء ف*ي المنص*ب و يظھ*ر أما المظھر الثاني فيتمثل في      
أو خض**وعھا لھيمن**ة الانكش**اريين الن**اقمين ھ**ذا ف**ي خض**وع الس**لطة لھيمن**ة النف**وذ الأجنب**ي ، 
أو خضوعھا لسلطة الھوى و التل*ذذ ب*الحكم عل*ى حس*اب المھددين لھا بالتصفية ما لم ترضھم ، 
ة و الآخر يعارضه بمنطقه الخاص ، و في أثناء ذلك بناء دولة قوي يريدھذا » فـالآخرين  مآلالا
  . (4)«يموت الأبرياء 
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ف**ي ارت**بط الوض**ع الاقتص**ادي بالجان**ب السياس**ي ، ف**التمتع بوض**ع اقتص**ادي م**ريح 
  .ناتج عن التحكم في مصادر القرار و استغلال الوظيفة لتحقيق ھذه الغاية الجزائر 
ية ص**ار التمت**ع ب**الريع الاقتص**ادي مظھ**را ب**ارزا ، وب**دا ھ**ذا ف**ي فف**ي القص**ص السياس**
لمحس*وبية و الث*روة ، ف*التعيين ف*ي المناص*ب أساس*ه ا استغلال علاق*ات ال*ولاء لتحقي*ق الانتف*اع
و ق**د يس**تغل وض**ع الن**اس الم**ادي الس**يئ لش**راء ذممھ**م ، و ق**د تطل**ق أي**دي  .تجم**ع بالتس**لط 
  .ھمھم ھو جمع المال برفع الضرائب  ، و قد يكونالمسؤولين في المال العام 
قصص المجموع*ة تت*آزر لتق*ديم ص*ورة ع*ن وض*ع  إذا اعتبرنا ينأنفسنا غير مبالغجد و ن
  .آخر ھو بلا شك وضع الكادحين الذي لا يملكون أسباب العيش فيكدون من أجله 
ف*ي بنائھ*ا لقد أصبحت المادة عاملا أساسيا في تحديد علاقات الأفراد ، كما ص*ارت أساس*ا      
،  تھم م*ا ف*ي خزينت*ه لترض*ي ص*ار يب*ذل ك*لالانكشاريين الذي الداي ب، و قد بدا ھذا في علاقة 
أو ف*ي علاق*ة ال*داي بالقرص*ان حينم*ا ح*اول اس*تغلال حاجت*ه المادي*ة لخدم*ة مآرب*ه السياس*ية ، 
ف*يھم رى ـفعرض عليه تولي إمارة سفينة من سفنه ، أو ف*ي علاق*ة ال*داي ب*المواطنين حي*ث لا ي*
  . (1)«يرفع الضرائب لتدارك خزينته التي نھبھا الانكشاريون » فـال ـدًرا للمـإلا مص
إن الأسلوب الذي اعتمده القرصان في توزيع الثروة بعد أن اختاره رجال البحر وك*يلا 
رت عل*ى حس*اب الك*ادحين ـلا يرض*ي بطان*ة الفس*اد الت*ي أْث*أص*بح  –رغ*م عدالت*ه  -لھم صار 
أغ*امر م*ع غي*ري ف*ي أرج*اء البح*ر المتوس*ط و أض*طر ف*ي آخ*ر المط*اف »  :يقول القرصان 
لابد من الثورة على مث*ل ھ*ذه الأوض*اع . ام الغنائم مع الداي نفسه و مع الانكشاريين ـى اقتسـإل
«
(2)
  . 
" البرتقال*ة"و لا يغيب تأثير الم*ادة عل*ى الحي*اة الفردي*ة أو الاجتماعي*ة منھ*ا ، فھ*ذه الأم ف*ي     
البيت على أفراد أسرتھا من أثر العاصفة في غياب ربھا البّحار الكادح في أعالي وط تخشى سق
البحار ، و ھؤلاء الفلاح*ون البس*طاء يع*انون م*ن س*وء وض*عھم الم*ادي و رغ*م خ*روج الطبق*ة 
الحاكمة من رحم الطبقة البرجوازية الصغيرة أو التي يقترب بھا وضعھا م*ن الطبق*ة المعدم*ة ، 
، م*ثلا " مس*احة الم*وت"ذورھا حينم*ا آث*ر المتص*ارعون عل*ى الس*لطة ف*ي ـلج* تنك*رت إنھ*اإلا 
، أم*ا  (3)«ص*ارت عقلي*تھم إقطاعي*ة بش*عة» فـامة ـذاتية على المصلحة العـتفضيل مصالحھم ال
قھ*ر عق*وًدا م*ن أذاق*وھم الالفرنس*ي ال*ذين  جنود الاحتلال تذكر البسطاء بممارسات فممارستھم 
لكن شقاءھم سيس*تمر بزوال المعمرين أن المعاناة قد زالت قد ظنوا اء البسطإن كان ، و  الزمن
وبھذا فق*د منع*وا م*ن ، بسبب صراع الإخوة الأعداء على مراكز النفوذ لخدمة أطماعھم المادية 
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كما أن ام*تلاك الم*ادة ص*ار مقياس*ا يح*دد  . الخروج من الوضع الطبقي الذي وجدوا أنفسھم فيه
فھذا سي حمود رئيس الحمالين على أرصفة ميناء الجزائ*ر ومال*ك ال*دار , ة العلاقات الاجتماعي
الواسعة ذات الباب الحدي*دي لا يعاش*ر أح*دا م*ن مواطني*ه ول*م يتواض*ع لھ*م ف*ي ي*وم م*ن الأي*ام 
وھذه زوجته السليطة تضغط عل*ى النس*وة المس*تأجرات لبيتھ*ا وتھ*دد م*ن ل*م تؤي*دھا بفس*خ عق*د 
اعتدت بالضرب على المرأة الجميلة كما اعت*دى س*ي حم*ود زوجھ*ا  وأبعد من ھذا فقد, الكراء 
  .على الرجل الأسمر زوج  تلك المرأة 
بع*د  «دار ال*زليج  »لم*ادة إل*ى تغيي*ر الوض*ع فھ*ذه عائل*ة فقي*رة س*كنت لوق*د ت*ؤدي الحاج*ة     
» : وي ول ال*راـيق*الاستقلال لبضعة أسابيع تتخلى عنھا لعائلة ميسورة الحال مقابل مبل*غ زھي*د 
أما اليوم فإن دار الزليج ھذه في حوزة عائلة أفرادھا يمتلك*ون ث*لاث أو أرب*ع س*فن ص*يد ترس*و 
وض*عوا الي*د عليھ*ا مقاب*ل مبل*غ م*ن الم*ال ق*دموه لعائل*ة فقي*رة س*كنت ھ*ذه ال*دار . بإمارة البحر 
  . (1)«لبضعة أسابيع بعد حصول الجزائر على الاستقلال 
إذ يعل*م  "طي*ور تح*ت المط*ر"بين البسطاء وھذا م*ا يظھ*ر ف*ي إلا أن المادة يزول تأثيرھا 
الكاتب القراء بأن سعادة الإنسان يمكن أن تتحقق وببساطة بالمساعدة والتواصل الإنساني لتلبي*ة 
ر إل*ى ـنظرة خفية م*ن عم*» : يقول الراوي حميمة  التطلعات الإنسانية في ظل علاقات إنسانية
لق*د فھ*م . ا يش*به الح*وار ، و لك*ن بغي*ر ك*لام ا يدور بينھما م*ھذا الإنسان الغريب و ما أسرع م
و ينھمك ف*ي ... ھاھو الفخ ينتقل من عمر إليه في ھدوء . ھذا الإنسان عزلة عمر بين أصحابه 
يختفي الصراع المحم*وم عل*ى الم*ادة ويظھ*ر الف*رق ب*ين الإنس*ان الح*ي ، و بھذا  (2)«إصلاحه 
  . والإنسان الشيء
  
  : تماعية معالم اج 3-3-4
لته القصص م*ن واق*ع ـالسياسي والاقتصادي ملمح اجتماعي أج ْ: لقد نتج عن الملمحين 
إذ يظ*ل ك*ل وص*ف للأش*ياء و الأوض*اع , المجتمع الجزائري ومن منظور رؤية الكاتب للع*الم 
  .  (3)بدون محتوى إن لم يجل الواقع بصورة ملائمة 
لوك الاجتم*اعي ال*ذي بث*ه ف*ي ـاھر الس*ويمكن التقاط رؤية الكاتب من خلال رصد كل مظ
  .القصص بما يسمح بتكوين فكرة متماسكة عنه 
ويب*دو ھ*ذا ف*ي مظ*اھر الس*خط والتملم*ل ال*ذي أب*داه س*كان الجزائ*ر المحروس*ة م*ن س*وء 
يق**ول القرص**ان دة فالاعت**داء عل**ى الأع**راض والأنف**س لا يلق**ى عقاب**ا رادع**ا ـاع السائ**ـالأوض**
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ال للإنكشاريين لك*ي ـح المجـأنا لا أريد أن أفس »: الانكشاريين  معبرا عن خوفه من اعتداءات:
كم*ا أن ت*ردي الوض*ع .   (1)«دھم فت*اة ل*م ترض*خ ل*ه ـأم*س بق*ر أح*, وا العن*ان لأھ*وائھم ـيطلق*
بسبب تم*ادي الس*لطة ف*ي إص*دار الق*رارات لرف*ع الض*رائب لتغطي*ة عج*ز الخزين*ة الت*ي نھبھ*ا 
،  «مدينة الجزائر تتأجج نقم*ة وغيظ*ا ھ*ذه الأي*ام  »و نين نتج عنه سخط المواط, الإنكشاريون 
 (*)ة وانتش*روا ھن*ا وھن*اك لك*ي يتس*قطواالرس*مي أزي*ائھمالعديد من الإنكشاريين تخل*وا ع*ن  »و 
  . (2)«  الأخبار 
القض*اء عل*ى الت*ذمر ف*ي مھ*ده حت*ى لا السلوك و التض*ييق عل*ى الن*اس ھذا بلقد أرادوا 
بالزوال يق*ول القرص*ان مب*رزا خط*ر الس*لطة لوكر الفساد والإفساد تستفحل المعارضة المھددة 
كن حذرا يا دحمان فأنت عل*ى رأس القائم*ة الس*وداء : الأصحاب يقولون لي  » : المتربصة به 
أم**س لف**ت الح**راس انتب**اھي إل**ى أن جماع**ة م**ن ... إنھ**م لا يفرق**ون بين**ك وب**ين ش**خص آخ**ر 
عل*ى ليتض*ح  "البرتقال*ة "يمتد ھذا الس*خط ف*ي  و . (3)«الإنكشاريين يقتفون خطواتي أنى وليت 
ب*أنھم يتكلم*ون ف*ي  »ويص*رح لھ*ا ف*تح الم*ذياع يمتن*ع ه أم*ه من* لس*ان ال*راوي ، فحينم*ا تطل*ب
الكات*ب كفاع*ل / يعل*ن ال*راوي  "جل*دة البن*دير "وف*ي  . (4)« ليس ھن*اك س*وى الك*لام.. المذياع 
م*ن الواق*ع ال*ذي خض*ع للوج*وه العس*كرية  أخلاقي رجماعي عن تذمره المبطن في شكل استنكا
ھ*ة السياسية المسيطرة على أق*دار الن*اس م*ن خ*لال التركي*ز عل*ى نم*وذج منھ*ا باعتب*اره واج –
يس*تحيل أن  إن*ه وج*ه »: للمجتمع الديمقراطي البوليسي يقول الراوي محل*لا طبيع*ة ھ*ذا الوج*ه 
  .  (5)« سياسي وتغييبه إلى الأبد  لقد تسبب في اختطاف زعيم... يكون نبعا للخير والاطمئنان 
إن حضور صورة الوجه الش*رير ف*ي وع*ي ال*راوي س*بب ل*ه اض*طرابا نفس*يا وت*رك أث*ره      
وھجوم السرد على الوص*ف وامت*زاج , بارزا على مستوى بناء القصة من تداخل الحلم بالواقع 
اعي والسياسي في ظ*ل وعبر عن ھروب إلى النفس لانعدام الدور الاجتم, الذاتية بالموضوعية 
  . تسلط أمثال ذلك الوجه 
الرؤية التي آزرت  احيث كشفت عن ھذ من تلك الوجوه إن التحول لا يكون إلا بالتخلص 
الوج*وه الش*ريرة  تل*كطرح الكاتب في ھذه القصة ليسترد ھدوءه واتزانه الذي فقده نتيجة رؤية 
فھ*ل يس*تطيع ص*احب  »أصل الش*ر فيھ*ا لت الخيررغم بعدھا عن , المتسلطة على الحياة العامة 
الإجاب*ة س*تكون  و . (6)«ھذا الوج*ه أن يحم*ل الرس*ائل ويتح*دث إل*ى أھ*ل اللباق*ة والدبلوماس*ية 
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إل*ى بيئت*ه الجبلي*ة الجاف*ة  فتأصل الإج*رام في*ه راج*ـعما يعود إلى طبعه بالنفي لعدة أسباب منھا 
ص**احب الوج**ه  »و  «ة ذل**ك الوج**هف**ي مس**اح طغ**اة ال**دنيا كلھ**م تجمع**وا نإ »: يق**ول ال**راوي 
  .  (1)«مولود في منطقة جبلية جافة 
فقد عالج الكاتب عالم القھ*ر بتوظي*ف الأس*طورة ف*ي الت*راث الإنس*اني  "بحريات "أما في 
فشخصيات القصص وعل*ى مس*توى رم*زي  تھ*يمن عليھ*ا اللحظ*ة , والعربي بطريقة رومنسية 
ل ذل*ك تس*عى وم*ن خ*لال خ*وض التجرب*ة إل*ى ولأج*؛ ھ*ا مأزوم*ة نالحاض*رة ف*ي الغال*ب كم*ا أ
إيجاد ت*وازن ب*ين الظ*رف المح*يط والق*يم الت*ي ت*ؤمن بھ*ا ولكنھ*ا ف*ي ظ*روف غي*ر مواتي*ة تفق*د 
وتحل ب*ل , دورھا وتخضع لظروفھا القاسية فلا تستطيع بعدھا القيام بالمبادرة في جل القصص 
فھ*ذه المح*ارة الطامح*ة المتم*ردة ،  ر في الأخير بالضآلة أو العدمي*ةتعامل معاملة الأشياء وتشع
ومعروف الإس*كافي  تكون نھايتھا في صناجة وتقنع مرغمة بأن تكون جزءا من الحريم الملكي 
أن حاج*ات الن*اس من*ه باد يثني عزمه ع*ن الرحي*ل وي*تعلم نديحاول الخروج من وضعه لكن الس
واجب علي*ة  د تكون مقامرة وفلا حاجة للقيام بالمغامرة التي ق، واحدة وعليه أن يبقى حيث ھو 
  .  أن يخضع و يقنع
اللامعق*ول  "المجن*ون الملاح"وإذا كان حلم معروف الإسكافي معقولا فإن تطلع الملاح في      
وبش*روط غي**ر معقول*ة ق**د ي**ؤدي بص*احبه إل**ى الجن*ون والأحس**ن ھ**و الات*زان وطل**ب الممك**ن 
 .التي أرادھا الكاتب في رؤيت*ه للع*الم  بما يخدم الفكرةوالمعقول بعيدا عن كل مغالاة أو تصلب 
م*ن ورائ*ه الكات*ب وم*ن خ*لال ھ*ذا التوظي*ف الرم*زي توعي*ة الن*اس  و، لقد كان م*راد ال*راوي 
  .بحقائق التحديات السائدة من غير الاھتمام بالتماثل الخارجي وبتركيباته 
ان فب*دا ـوقد عبر بناء عالم القصص عن تلك الرغبة في التحرر م*ن ض*غط المك*ان والزم*
الحدث والخط*اب  الحاضرة المأساوية ھي المھيمنة علىكل منھما فضفاضا وكانت فقط اللحظة 
  .معا 
تجس*د الملم*ح الاجتم*اعي ف*ي الانتكاس*ة الكبي*رة الت*ي أص*ابت  "مس*احة الم*وت  " وفي
حياة البسطاء في صميمھا بسبب الصراع على السلطة في الجزائر أثناء فترة ما بع*د الاس*تقلال 
, كم*ا كش*ف ع*ن معان*اة ذاتي*ة ، من خلال أحداث حقيقية يسندھا التاريخ ھذا لقد رصد الكاتب  .
فج*اءت القص*ة ف*ي ش*كل احتج*اج ذات*ي ق*اده ال*راوي وم*ن ورائ*ه الكات*ب نموذجيين ، فراد و لأ
ا نج*م ع*ن ذل*ك م*ن إض*رار بالبس*طاء ضد الممارسات المتعفن*ة للمتص*ارعين عل*ى الس*لطة وم*
فوا عجبا لھم من أشقاء ھ*ذا ي*زعم أن*ه يري*د بن*اء دول*ة  »: صارعين و أعمالھم يقول منددا بالمت
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و تل*تھم الني*ران أرض*ا ,قوية و الآخر يعارضه بمنطقه الخاص و ف*ي أثن*اء ذل*ك يم*وت الأبري*اء
  . (1)«خضراء لا تنتظر إلا وقت الحصاد
و أص*يب  ملقد كان البسطاء ضحايا ھ*ذا الص*راع فل*م يس*تطيعوا دف*ع ال*بلاء ع*ن أنفس*ھ
و عج*ز الطبي*ب ع*ن إنق*اذ المريض*ة , عجز أھل البلد عن دفع ال*بلاء  .الجميع بالعجز و الشلل 
يعج*ز ف*ي ي*وم  إنه ق*د » :يقول  و عجز الحبيب عن تصديق حقيقة حادث موت حبيبته, النازفة 
  . (2)«من الأيام عن استعادتھا لنفسه بالذات
ا ـل لھ*ـضات قائمة اجتماعيا و سياسيا لا حشخصية الراوي باليأس الناجم عن تناقاتسمت 
ال*ذي لا يمكنھ*ا  لأجل ذلك كانت المعارضة رومنسية لھروبھا إلى ال*ذات الع*اجزة أم*ام الواق*ع؛ 
  .تغييره 
ة  تتموض*ع ـيظھر الصراع الاجتم*اعي ش*كلا أكث*ر دلال*ة و رمزي* " الباب الحديدي "و في     
عيني*ة و ينقلب*ان إل*ى رم*ز ل*دخولھا تق*دان قيمتھ*ا الفيف, أحداث القصة في زمان و مكان محددين 
إن الإشارة إل*ى  .و جميع الأخبار الواردة فيھا تدعم مضمون القصة الاجتماعي , مجال التخيل 
و مش*اھدتھم م*ا , ف*ي الح*ي ال*ذي رص*دت أحداث*ه القص*ة  نالأجان*ب م*ن المعم*رين الأوروبي*ي
المتفرج على مجرياته ربما يمث*ل عل*ى  يجري من صراع دام بين الجزائريين و الوقوف موقف
مس*توى الرم*ز ال*دول الأجنبي*ة المج*اورة الت*ي تتش*فى و تتل*ذذ بم*ا ت*رى م*ن أح*داث دامي*ة ف*ي 
  .تلك الأحداث التي غذتھا الفوارق الطبقية التي نجم عنھا قھر و إساءة للبسطاء , الجزائر 
ر  ـالين ف*ي مين*اء الجزائ*يأخذ الصراع مدلوله الرم*زي ف*ي شخص*ية س*ي حم*ود رئ*يس الحم*   
ھذا الرجل يستعلي على جيرانه البسطاء فل*م تك*ن مع*رفتھم ب*ه عميق*ة ذل*ك لأن*ه ل*م يرف*ع الكلف*ة 
يملك سي حمود دارا واسعة بباب حديدي و ي*ؤجر مس*اكن فيھ*ا  .بينه و بينھم في يوم من الأيام 
ن دائما بفسخ عق*د الك*راء حاجات النسوة لسكنھا و تھددھ غلتأما زوجته السليطة فتس، للبسطاء 
تقع الإس*اءة عل*ى زوج بس*يط فتعت*دي زوج*ة س*ي حم*ود  .إن لم يؤيدنھا في تصرفاتھا الھوجاء 
عل**ى الم**رأة الجميل**ة المس**المة إنھ**ا زوج**ة الرج**ل الأس**مر الق**وي ال**ذي يعم**ل ح**ارس معم**ل 
ن*اقض الل*ون و ما أكثر ما تندر أھ*ل الح*ي بت »و لفرط أدبه لا يكاد يسمع له صوت , ميكانيكي 
يك*اد أح*د  الأس*مر ال*ذي لا وذل*ك الرج*ل, ب*ين تل*ك الم*رأة ذات البي*اض الض*ارب إل*ى الحم*رة 
  . (3)«يعرف نبرة صوته 
و يتطور الاعت*داء لتح*دث مواجھ*ة قاتل*ة ب*ين زوج*ي , تتمادى زوجة سي حمود في اعتدائھا و 
ن الجزائ**ريين عب**ر لق**د كش**فت تل**ك المواجھ**ة ع**ن حقيق**ة الص**راع الاجتم**اعي ب**ي .الم**رأتين 
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 »لقد أطلق الراوي و في أش*د الص*راع عب*ارة , شخصيات نموذجية و من خلال مواقف حقيقة 
و ك*ان توظيفھ*ا واعي*ا , الت*ي ت*رددت كثي*را ف*ي عش*رية ال*دماء و ال*دموع   (1) «م*ن قت*ل م*ن ؟
فھ**و , ف**إذا ك**ان س**ي حم**ود ھ**و الض**حية دوافع ، حينم**ا ج**اءت ملتبس**ة للاتب**اس الص**ورة و ال**
  . المجرم أيضا لموقفه و زوجته العدائي و المسيء للبسطاء المحتاجين إليھما
كم**ا كش**ف البن**اء القصص**ي ع**ن عج**ز ظ**اھر ب**دا ف**ي اكتف**اء ال**راوي بالملاحظ**ة لواق**ع      
اجتماعي يبدو غريبا محزنا و مفاجئا له و من النتائج البنيوية له في القصة أنھا بق*ت مفتوح*ة و 
و ع*دت ذل*ك  » : يق*ول ال*راوي معب*را ع*ن ذل*ك  يبة أمل نتيجة م*ا ح*دثبلا نھاية لتعبر عن خ
  . (2)«المساء إلى الدار و أنا أشعر و كأن سورا صفيحيا عاليا يرتفع دوني
و إذا كان الواقع المزي قد شكل عبئا ثقيلا على وج*دان ال*راوي ف*ي القص*ص الس*ابقة فعب*ر     
يائس*ة الناجم*ة ع*ن تناقض*ات اجتماعي*ة قائم*ة عن حالات الروح التي طغ*ت عليھ*ا الإيقاع*ات ال
فتولد لأجل ذلك احتجاج ذاتي تم التنديد فيه بالفساد و التسلط فقد حاول باحثا عن  ؛بدت بلا حل 
و ھ**ل م**ن أم**ل ف**ي , فھ**ل ق**در علين**ا أن نع**يش حي**اة العن**اء و الح**زن و الش**قاء ,  بري**ق أم**ل
  .الخلاص ؟ 
الكات*ب فك*رة ت*رتبط بالإيم*ان و الاعتق*اد الراس*خ  يقت*نص  " طيور تح*ت المط*ر "في قصة     
ره  ـنس*ان ع*ن تغيي*بقدرة X تعالى عل*ى إح*داث المعج*زة و تغيي*ر الوض*ع الق*ائم ال*ذي عج*ز الإ
رغ*م أن*ه ، فيوظف و بشكل رمزي ھادف إصرار عمر على إعادة فخه المعطوب لسابق عھ*ده 
يص*ر عل*ى تحققھ*ا ف*ي أي*ة لحظ*ة و و يبق*ى يترق*ب ح*دوث المعج*زة ب*ل , لا يملك أسباب ذل*ك 
  .بإيمان راسخ 
فاء ـلانت**, ب**ل ھن**اك إص**رار ص**ديقه م**راد عل**ى ع**دم تحق**ق مث**ل ھ**ذه المعج**زة او ف**ي المق    
كي*ف  .و يبھت مراد الحجة دامغة لكنه غير مستعد لتقبلھا ...إصرار مقابل إصرار  »شروطھا 
  . (3)«يمكن أن تحدث ھذه المعجزة في ھذه الغابة المعزولة ؟ 
التغيي**ر في**وحي إمكاني**ة إح**داث إن الف**خ لم**ا ل**ه م**ن م**دلول ف**ي الثقاف**ة الش**عبية يعب**ر ع**ن     
لك*ن العط*ب . و في ذلك تعديل لحال ص*احبه , يد بالتحسن من خلال قدرته على الإمساك بالص
ى بع*د انع*دام أس*باب التغيي*ر فلق*د ت*ح, الذي أصابه يقيض له من أصلحه بأيسر جھد و بلا كلفة 
  .حققت المعجزة و حدث التغيير ت
فيص***ور الحي***اة الأص***يلة كم***ا أحبھ***ا  «دار ال***زليج »أم***ا المظھ***ر الاجتم***اعي ف***ي قص***ة    
بم*ا   "دار ال*زليج"يعمد إلى  .مجسدة في حفل ساھر حضره بمناسبة ختان طفل الكاتب /الراوي
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ة س*ي عب*د كم*ا يوظ*ف شخص*ي, لھا من سمات حضارية و تاريخية ليمث*ل بھ*ا رمزي*ا الجزائ*ر 
و يعب*ر م*ن خلال*ه ع*ن س*لوكه , الق*ادر فيتخ*ذھا نموذج*ا اجتماعي*ا أص*يلا للإنس*ان الجزائ*ري 
   .التقدير و الثقافي و الاجتماعي لأنه موضع الإعجاب 
لقد أخذت القصة شكل ذكريات استرجع فيھا أحداث ذلك الحفل ، و ما كان ق*د ب*اح ل*ه ب*ه س*ي  
و ا احتجاج*ا ذاتي*ا عل*ى الس*لوكات الھمجي*ة الت*ي رآھ*ا عبد القادر في مناس*بات أخ*رى و ض*منھ
مج*رد حكاي*ة إل*ى رص*د فت*رة  ، و بذلك أخرج الكات*ب القص*ة م*نفي الحياة اليومية عانى منھا 
  .و قدم فيھا رؤيته للعالم و اعتمد فيھا على تدخل الماضي عبر الحاضر عاشھا 
" تج**اوز مخلف**ات الفس**اد  ة و حاول**تـري**ـزائـة الجـاة الاجتماعي**ـتض**منت القص**ة الحي**  
دار "الكارثي لعجز ظاھر ف*ي القض*اء علي*ه ف*ي بع*ده الت*اريخي و الاجتم*اعي تب*دو "  الليبرالي
الس*عيد فيس*ود بي*نھم التف*اھم و الوئ*ام و جامع*ة لأھ*ل البح*ر جميع*ا ف*ي مناس*بة الف*رح " ال*زليج
 » : وي معب*را ع*ن ذل*ك يق*ول ال*راح ، و يزول من قلوبھم العداء و التنافس ـالتواضع و التسام
ت*ى ح مجرى حياته محتعلمت كيف أقرأ في وجوه الناس ، و عرفت أن الإنسان يستطيع أن يص
و تساءلت لم غابت عن أھل البحر مس*ألة إص*لاح ذات الب*ين بع*د ھ*ذه الس*نين الطويل*ة ... شاء 
  . (1)«من العداوة ؟ 
ف*اكتفى ب*دور الملاح*ظ للأح*داث  إن صفة العجز ظلت بادية على شخصية الراوي و منذ البداية
ه أث*ر ف**ي إح**داث التغيي*ر ، و ق**د ب**رز ھ*ذا خاص**ة عل**ى ل**الت*ي يج**ري ت*ذكرھا دون أن يك**ون 
  .في موضع سابق من البحث  كما وضحنامستوى البناء القصصي 
  (2)ال*روح المتباين*ة ف*ي انفعالاتھ*القد تفكك الشكل السردي بغية تحقيق وح*دة ذاتي*ة لح*الات      
يقول الراوي متس*ائلا ع*ن س*بب المحن*ة ماضي الجميل يخفف من عبء الحاضر المؤلم فحب ال
، و ي*ا رب ل*م ھ*ي حزين*ة أيامن*ا م*ع أنن*ا انتزعن*ا اس*تقلالنا انتزاع*ا » : و أثرھا عل*ى البس*طاء 
صار من حقنا أن نفرح على ال*دوام ؟ ص*ور الماض*ي  و خاص*ة منھ*ا ص*ور الأع*راس ، تعي*د 
  . (3)«علني أتشجع على مواجھة الحياة و مشاكلھا و تج… لى نفسي إالروح 
و قاتم*ة يخ*يم عليھ*ا الفت*ك بالإنس*ان ، و ف*ي أبش*ع الص*ور " دار ال*زليج"تبدو الحي*اة خ*ارج     
لق*د رأي*ت الكثي*ر م*ن الأم*وات ، م*ن المقت*ولين ، و أبص*رت » : يعب*ر ال*راوي ع*ن ھ*ذا بقول*ه 
، و يتب*ين لل*راوي  (4)« ..وًرا و أموًرا أخ*رى ، و شاھدت أمبالعديد من السجناء و المحبوسين 
 ؟ و أن لا يف*رح أب*داعلي*ه أن يش*قى بھ*ذه المح*ن  ق*در أن شعبه ل*م يس*لم أب*ًدا م*ن ھ*ذه المآس*ي أ
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إننا في ھ*ذه ال*بلاد ننط*وي عل*ى أتع*س ت*اريخ و أش*ده دموي*ة و عنف*ا م*ا كان*ت الحي*اة » : يقول 
  .(1)«رحيمة بنا في يوم من الأيام 
الكاتب في حاضرھا بالآلام و المآس*ي ، و ھروب*ه إل*ى الماض*ي /ت حياة الراويلقد ارتبط
و لو إلى حين و قد تجسد ذلك الماضي في إحياء الاحتفالات و الجميل ينسيه بعض تلك المعاناة 
ھناك من يتعمد نس*يان ماض*يه ، أم*ا أن*ا ، ف*إنني أرج*ع » : كل ما تحويه من تقاليد عريقة يقول 
  .(2)«لَكأنما ھو نوع من التوابل أضُعھا في قدر الحياة إليه في كل وقت 
الكات*ب عل*ى تقديم*ه /لقد كان سي عبد القادر محل الدلالة الاجتماعي*ة، فح*رص ال*راوي
نموذجا للتواصل بين الماضي و الحاضر ، و يتجل*ى ھ*ذا ف*ي حض*وره الحف*ل لتحلي*ل المظ*اھر 
و . ي الجمي*ل و ب*ين الحاض*ر الش*قي ب*ين الماض* ماعية الت*ي ج*اءت متأرجح*ة كم*ا ذكرن*االاجت
و نتيج*ة لھ*ذا ، الكات*ب بس*بب س*وء الأوض*اع الس*ائدة /ع*ن ت*أزم داخل*ي يعاني*ه ال*راوي تكش*ف
تحول إلى ملاحظ يعاني من الواق*ع الاجتم*اعي ال*ذي يب*دو أن*ه غري*ب و من*اھض ل*ه ؛ و لأج*ل 
  .في القصة ھذا أيضا انعدمت الأحابيل و الأبطال 
ھا سي عبد القادر تميزت بالبساطة و الحشمة ، فالبرغم من إصرار إن الحياة التي عاش
عادتھا للن*اس أخذ منه الوعود بعدم إيي كتاب كان الراوي على تسجيل خواطر سي عبد القادر ف
و لما كان الراوي يحاول استدراجه ليبوح ل*ه بمغامرت*ه العاطفي*ة ك*ان يراوغ*ه باس*تمرار ، و ، 
  .لا يقدم له أي تفصيل 
الكاتب تجسدت في شذرات جاءت مبثوثة ف*ي القص*ة /حياة التي أعجب بھا الراويإن ال
بھا سي عبد القادر ، ففي مطلع الق*رن العش*رين كان*ت الحي*اة بس*يطة ھادئ*ة له و قدمھا كما باح 
ك**ان يرع**ى الأغن**ام ف**ي الرواب**ي » الطبيع**ة ، فس**ي عب**د الق**ادر  نعم الم**رء بھ**ا ف**ي أحض**اني**
كان يعد الج*بن و الرائ*ب بنفس*ه ، و يمض*ي س*حابة يوم*ه ف*وق … مة المحيطة بالجزائر العاص
  . (3)«الروابي  
و أما الأقارب و الأھل فكانوا يحرصون على طھر أبن*ائھم فھ*ذه جدت*ه لم*ا علم*ت بعلاقت*ه 
فق*د بالفتاة الأوربية ، ترسل إليه من أعالي الجزائر العاصمة ، و تستدعيه لتطھ*ره م*ن ال*رجس 
ا ساخنا جّدً ا ، و قذفت فيه العديد من الأعشاب البرية ، و أمض*ى يوم*ا ك*املا أعّدت له  حمام ً» 
  . (4)«داخل ذلك الحّمام و ھو يدلك جسده لكي تغادره رائحة تلك الأوربية 
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و من العادات الاجتماعية الجميل*ة لأھ*ل الجزائ*ر الق*دماء حين*ذاك ، خ*روجھم لاس*تقبال مق*دم    
الجبن**ة و خب**ز ال**دار و القھ**وة المعط**رة بم**اء » يتن**اولون فص**ل الربي**ع ف**ي أحض**ان الطبيع**ة ف
   . (1)«الزھر وسط الأعشاب البرية ، و زقزقة العصافير الھائجة 
ذكر الوف*اء ، فكانت مح*ل الدلال*ة الاجتماعي*ة ن*و من القيم الاجتماعية التي شاعت في القصة    
ل*ي يفض*ل الھج*رة حت*ى لا فھ*اھو م*ثلا البرازي. و الاحت*رام ، و ق*د تك*ررت ف*ي ع*دة مواض*ع 
و ھذا ما دفع بالقدماء م*ن أھ*ل القص*بة و البح*ر إل*ى الق*ول » يغضب صديقه المطرب الشعبي 
غيابه عن الوطن يعود إلى احترامه لمثل ھذه الأصول بالذات ، ل*م ي*رد أن ي*دخل ف*ي بأن سبب 
  . (2)«صراع مع صديقه المطرب الشعبي من أجل امرأة أحّباھا معا 
سي عبد القادر لا يحلو له العيش بعد وفاة و صديقه العزي*ز س*ي عب*د الرحم*ان  و   و ھاھو    
أس*أل X ألا تط*ول ب*ي » : يق*ول ال*راوي عل*ى لس*انه يتمن*ى اللح*اق ب*ه ، وف*اًء لتل*ك الص*حبة 
  .  (3)«أتمنى أن أموت مثلما مات ھو دون معاناة  !الحياة بعد أخي عبد الرحمان 
 إش*باعالكات*ب عل*ى /الاجتماعية في حاضر القص*ة فق*د ح*رص ال*راوي و لا تغيب العلاقات    
" س*ي عب*د الق*ادر"فھ*ذا م*ثلا ، تجربت*ه بھ*ا و جع*ل المواس*اة و المحب*ة و الإيث*ار م*ن ص*مميھا 
و يخفف عنه الآلام التي أثار كوامنھا في نفسه شخص غريب حينما ذك*ره " بوعلام"يقترب من 
يرب*ت علي*ه كأن*ه طف*ل ص*غير ،  (*)س*ي عب*د الق*ادر جعل*ه» :يق*ول " بحادثة إعدام أخيه الشھيد 
  . (4)«كلمة طيبة في أثر كلمة طيبة و ھاھو بوعلام يعاود الصعود من البحر 
اة ـلام معان*ـبوع*حينم*ا أدرك ، و أم*ام م*رأى الجمي*ع و تتكرر ھذه المواساة ف*ي الحف*ل 
ب*وعلام » يقول ال*راوي به ـزق قلالذي كان يشيع الفرح بين الناس ، لكن الألم كان يم البرازيلي
ث*م نظ*ر إل*ى الحاض*رين و أض*اف .. أن*ا عائلت*ك : على كتفي*ه و ق*ال ل*ه ب*الحرف الواح*د  ترب ّ
ع*ن  الاحت*رام، و لا يغيب التواضع و  (5)«ھؤلاء كلھم عائلتك يا عمي علي يا عمي البرازيلي 
يحج*م ع*ن الع*ودة إل*ى  الش*ابالحاضرين فلكل واحد درجته و مكانت*ه ، فھ*ذا المط*رب الش*عبي 
: يق*ول ال*راوي لمواصلة تنشيط الحفل ، رغم إصرار البرازيلي بعد إنھائه لوصلة الغن*اء مكانه 
البرازيلي قدم ل*ه القيث*ار مان*دول عل*ى أس*اس أن يع*ود إل*ى التنش*يط ، لك*ن المط*رب الش*عبي » 
رة سھرتك الآن  إنھا السھ… ، يا عمي البرازيلي  الأمرو X لن يحدث مثل ھذا : الشاب أقسم 
  . (6)« !وحدك  كل
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و يظھر الاحترام في أبھى صوره حينما نھى س*ي عب*د الق*ادر ب*وعلام م*ن إش*عال س*يجارة      
ا  ـأخ**رج ب**وعلام س**يجارة و اس**تعد لإشعالھ**» : و ق**د أش**ار إل**ى ھ**ذا ال**راوي بقول**ه الحش**يش 
 د علت**ه يتراج**ع و يعي**الس**يجارة كان**ت مطعم**ة بالحشيش**ة نظ**رة قاطع**ة م**ن س**ي عب**د الق**ادر ج
  . (1)«السيجارة إلى جيبه و كله خجل 
  
  : معالم ثقافية -4-3-4
، حي*ث ج*اءت بع*ض الإش*ارات المتفرق*ة " دار ال*زليج " ل*م تغ*ب الثقاف*ة ع*ن مجموع*ة 
  : لجوانب ثقافية و يمكن حصرھا بعد إعادة بنائھا في 
 :  وسيقىـالم -
" رب ـخ و الض*ـموس*يقى الص*ادرة ع*ن آلات النف*رغم حب ال*راوي لھ*ا إلا أن*ه ك*ره ال          
و »  :ول ـيق*لارتباطھا في وعيه ببيئة وثقافة منطقة صاحب الوج*ه الش*رير " القصبة و البندير 
في العشية و أنا ف*ي داري أس*تمع إل*ى مقط*ع موس*يقى في*ه الكثي*ر م*ن جعجع*ة البن*دير و ص*فير 
  . (2)«الناي عادت إلّي جغرافية ذلك الوجه متسلطة قاھرة 
»  :يق*ول لقد وجد حلا للتخلص من حضور صورة الشرير في وجدانه و صرح للقارئ ب*ه     
عن الاستماع إلى تلك الأس*طوانة لا لأنھ*ا ت*ذكرني بص*احب الوج*ه و جرائم*ه ، ب*ل لأن  تتوقف
فأن*ا م*ا ع*دت أستس*يغ النغم*ات الت*ي تخ*رج م*ن آلا ال*نفخ و ايقاع*ات … نغماتھ*ا مقلق*ة طاغي*ة 
البنادير ، لق*د ترس*خ ف*ي نفس*ي أن ھن*اك علاق*ة بينھ*ا و ب*ين الش*ر بمث*ل م*ا أن ھن*اك  الطبول و
  . (3)«علاقة بينھا و بين صاحب الوجه المحروق 
و أظھ**ر الكات**ب  ظھ**ر للثقاف**ة الجزائري**ة العاص**مية ،و ق**د ارتبط**ت الموس**يقى بالغن**اء كم    
و تص**احب " القيث**ار مان**دول " الت**ي تع**زف عل**ى معرف**ة واس**عة ب**الطبوع الموس**يقية الش**عبية 
، و ق*د ذك*ر مق*ام الزي*دان و الھ*داوي ، و مي*زان الانص*راف ، و " الدربوك*ة و الط*ار " بإيقاع 
لأوت*ار القيث*ار الموس*يقى فعل*ق عل*ى ض*بط البرازيل*ي عل*ى كبي*را  إطلاع*اأظھر ذوق*ا رفيع*ا و 
القيث*ار مان*دول . لش*عبي صنعة موسيقية لا يعرفھا المطربون الجدد من الفن ا» : قوله ماندول ب
  . (4)«تغيرت دوزنته شيب و شباب 
  : الغـنـاء -
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و انحصر في ترديد المغني*ين لقص*ائد م*ن الش*عر الش*عبي ذك*ر الغناء بالموسيقى ارتبط      
غناء المرأة الس*ليطة ف*ي قص*ة إعجابه بذكر نالكاتب مقاطع منھا سمعھا تغني ، من ذلك /الراوي
و من صحن دار سي حمود انطلق  صوت زوجته في غناء جميل »  : يقول" الباب الحديدي " 
لى إيقاع آخر أق*ل إو ھاھي تنتقل من إيقاع أندلسي ثقيل … " الورشان " راحت تغني قصيدة . 
 ىال*راوي الكثي*ر م*ن المق*اطع الش*عبية الت*ي ت*ؤد/كما نقل الكاتب،  (1)«ثقلا مستعينة بالدربوكة 
د م*ن ذل*ك ـص و الزغاري*ـة و الرق*ـص*حب بالموس*يقى الشعبي*ف*ي المناس*بات الس*عيدة ، فتدائم*ا 
ي*وم الجمع*ة " ، و "  X رامي ، X ي*اـعش*قي و غ*" و " زروة ي*ا عاش*قين " »  : قول*ه ذكر ن*
عي*ب  ها م*ن ع*ديني بغي*ر س*بي*" و " الصلاة عل*ى أحم*د مص*باح ك*ل دارة " و " خرجوا لريام 
فك*ل ھ*ذه القص*ائد غن*ت ف*ي ،  (2)« " ي ف*ي ثلاث*ةعشق" و " ر بحالي ھما تلقاش في الد..عليك 
  .الطفل ختان بمناسبة " دار الزليج " قيم في ذلك الحفل الذي أ
  : الـرقـص -
و تمث*ل ف*ي " دار ال*زليج" بالموسيقى و الغناء ، و كان حضوره قويا في الرقص ارتبط     
يق*ول راص*دا " ب*ايطيدحمان الخ"و " موح السردينة" و " بوعلام"رقص الرجال و خّص منھم 
يق**وم م**ن مكان**ه و ينطل**ق ف**ي رقص**ة متبوع**ة بتص**فيقات … و ھ**ا ھ**و ب**وعلام » : الح**دث 
و ھاھو دحمان الخبايطي و موح السردينة يقومان بدورھما و يدخلان الساحة إل*ى  .الحاضرين 
و .  (3)«زغاريد النساء ف*ي ال*داخل  انطلقترقصة حقيقية و . لقد خلعا نعليھما . جانب بوعلام 
: يق*ول  ، فقد كان حظ النساء منه وافرا ب*داخل ال*دار أيض*ا طلم يقتصر الرقص على الرجال فق
  . (4)«قصن 'من الصخب الذي تعالى من دار الزليج ، فھمت أن النسوة كّن ير» و
لة فيھ*ا ، و لا ش*ك أن آث*ار الوض*ع يتتبع مع*الم الحي*اة الاجتماعي*ة يب*رز ت*دھور الق*يم الأص*بو  
و الاقتص*ادي و الاجتم*اعي أدى بشخص*ية ال*راوي إل*ى الظھ*ور ف*ي ص*ورة منعزل*ة السياس*ي 
لة ف*ي يتعاني من آثار تدھور تل*ك الق*يم ، ب*ل و رافض*ة لك*ل ممارس*ة تتع*ارض م*ع الق*يم الأص*
  .المجتمع ، و ھذا يوحي بوجود حركة مضادة حمل لواءھا الراوي و من ورائه الكاتب 
  
  :  لة في المجتمع الجزائريييم الأصالحركة المضادة لتدھور الق -4-4
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لق*د ظھ*ر ال*راوي معارض*ا لك*ل الممارس*ات الت*ي ول*دت المعان*اة و الآلام ، و ل*م يكت*ف 
براوية ما شاھد و ما سمع كما سبق الذكر ، بل عب*ر ع*ن مواقف*ه م*ن ك*ل م*ا يج*ري م*ن خ*لال 
  .ري أحدھما عملي ، و الثاني نظ: تعاليقه و لقد أخذ ذلك أسلوبين متكاملين 
  
  : ة في المجتمع الجزائرييلالمظھر العملي للحركة المضادة لتدھور القيم الأص -1-4-4
يبدو أن الراوي كان منكرا للواقع ، و رافض*ا للق*يم الس*لبية الت*ي راج*ت في*ه ، و لھ*ذا و 
م*ن خ*لال مذكرات*ه " بقاي*ا قرص*ان"من البداية يعبر عن تبرمه بالممارسات الفاسدة للسلطة ف*ي 
و رفض*ه للفس*اد جعل*ه يص*طدم بالس*لطة  .اجه قوة مھددة تفرض عليه التكتم نه يوأوحي بالتي ت
ه ـأجبت*. ينبغي أن تضبط لسانك ي*ا ھ*ذا » : مثلا قال له في كثير من الأحيان فقائد الانكشاريين 
  . (1)«مفرًدا و علّي أن أفكر و استعمل لساني ضد أي شيء لا يروقني خلقا أن X خلقني ـب
لة رافضة التعاون يلقد حاول الداي شراء ذمته بالمنصب لكن معارضة القرصان كانت أص     
. ج إل**ى البح**ر الع**ريض من**ذ وق**ت طوي**لأن**ا ل**م أخ**ر» : يق**ول م**ع الفاس**دين رغ**م حاجت**ه 
لم أمك*ث … عندما بلغ أمري مسامع الداي استدعاني إليه … اضطررت لبيع عدد من النفائس 
أن ي*ؤمرني عل*ى س*فينة م*ن س*فنه ، فت*ذرعت ب*أن البح*ر ل*م يع*د وع*دني ب* .ه وقت*ا ط*ويلا عن*د
  . (2)«مصدر رزقي 
و إذا كانت معارضته لفساد السلطة قد نجم عنھا السجن و الجلد ، فإن تماديه في المعارضة     
لحد التض*ييق عل*ى الفاس*دين جعل*ه يت*ابع فترص*د ك*ل تحركات*ه و ق*د ح*ذره الأص*حاب م*ن ھ*ذا 
ن حذًرا يا دحمان ، فأنت على رأس القائمة السوداء ، إنھم لا يفرقون بين*ك ك» : حينما قالوا له 
ض فق*د ع*اروك*يلا  ملھ*اخت*اروا القرص*ان رج*ال البح*ر لأن و ؛  (3)«و ب*ين أي ش*خص آخ*ر 
السلطة الفاسدة و استمر في معارضتھا لأنه صار في موقف ق*وة ؛ إلا أن*ه اض*طر إل*ى التن*ازل 
أية مناورة لإذكاء ن*ار الفتن*ة ب*ين  ميوصد الأبواب أما» لـين بل عن معارضته لا حبا في الفاسد
  .( 4)« الانكشاريين و رجال البحر و أھل البلد
أعلم*ه ال*داي بالمخ*اطر  عن*دماقد قھر القرصان حب الجزائر المحروس*ة فتن*ازل لص*الحھا ل    
لس*انه و م*ا عن*دما ورد ذك*ر الجزائ*ر المحروس*ة عل*ى »  :يق*ول معب*را ع*ن ھ*ذا الت*ي تھ*ددھا 
  . (5)«يتھددھا من أخطار نسيت استبداد الدايات و غطرسة الانكشاريين 
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لت*ي عرض*ھا علي*ه رفض*ه للوظيف*ة ا ، و إن يمك*ن اعتب*ار القرص*ان أب*ا رمزي*ا للمعارض*ة    
إن*ه رف*ض لل*دور , ھو في الواقع رفض للتواطؤ والسكوت وشراء ال*ذمم  -رغم حاجته  -الداي 
 عن*دماھذا الدور من قيم*ة المب*ادئ الت*ي يك*افح م*ن أجلھ*ا الإنس*ان الح*ي   لقد أعلى  .المتخاذل 
  . وأصر على الانتصار للقيم الخلقية , حافظ على إنسانيته ورفض معاملته كسلعة 
بم*ا ، ف*تم القض*اء عل*ى ك*ل ب*ادرة إص*لاح , لق*د ت*م إس*كات معارض*ة القرص*ان بالاغتي*ال      
ء اجتم*اعي موب*وء بح*ب المتس*لطين لمص*الحھم لبن*ايعن*ي تج*ذر الفس*اد واس*تمراره ف*ي وض*ع 
  .سعادتھم على أساس شقاء الآخرين 
ف**إن ال**راوي ف**ي القص**ص الأخ**رى يظھ**ر , وإذا ك**ان القرص**ان ق**د آث**ر المواجھ**ة الفاعل**ة    
فصار الھروب . بسبب انتشار الفساد وشيوع القھر والإساءة , بمظھر العجز لفقدانه تلك القدرة 
,, جوء إلى العزلة والاكتفاء بالملاحظة والاحتجاج كموقف عملي م*ن المجتم*ع إلى النفس أو الل
  .ومن الوضع السياسي  والاقتصادي بل الأخلاقي الذي صار يرزح تحت أعبائه 
وانع*دام , إلا حينم*ا ي*تخلص الإنس*ان م*ن الش*عور ب*التھميش ,  ولن يتحق*ق التواص*ل م*ع الآخ*ر
  .ياة الدور بسبب الإساءة المتسلطة على الح
م*ثلا تض*طرب شخص*ية ال*راوي نتيج*ة حض*ور ص*ورة الش*رير ف*ي  "جل*دة البن*دير" فف*ي     
وعيه ليعبر عن ھول الصدمة التي تسببھا تلك الوجوه المتسلطة باعتبار صاحب الوجه الش*رير 
ولا تب*رح الص*دمة وع*ي ال*راوي باعتبارھ*ا ، من المس*اھمين ف*ي ت*دھور الق*يم بقمع*ه للحري*ات 
ولا مجال لمستقبل أفضل مادام أمث*ال ھ*ذا الوج*ه الش*رير ف*ي مرك*ز  .ل المعاناة شكلا من أشكا
 (1)«لأنه وراء خطف زعيم سياس*ي وتغييب*ه إل*ى الأب*د » ؛ الوجه  اإنه رفض لمثل ھذ. القرار 
  .
أما في مساحة الم*وت ف*إن الش*عور بالي*أس و الأل*م ال*ذي تول*د ع*ن ممارس*ات المتص*ارعين     
ك*ان المي*زة الت*ي طبع*ت شخص**ية ، زائ*ر خ*لال فت*رة م**ا بع*د الاس*تقلال عل*ى الس*لطة ف*ي الج
العجز عن تغيي*ر بسبب , الراوي مما جعله يفر إلى داخل الذات الجريحة المثقلة بأعباء المأساة 
إنھا إيديولوجية الرفض السلبي للممارسات السائدة لعدم . اكتفي بالتنديد و السخط ؛ لذلك الواقع 
عب*ر ال*راوي و م*ن خلال*ه المثق*ف ع*ن من خلال إدانة الواق*ع، فأثير و التغيير امتلاك وسائل الت
الب ـخيبة أمل كشفت عنھا نفس مصدومة مطعونة في حبھا في حاض*رھا و مس*تقبلھا بس*بب تك*
مأس*اتكم ليس*ت لھ*ا »  :فيق*ول  ذه المأس*اةسر ھر ـفسي و ـاھـو ھن على طلب السلطة ـالمسؤولي
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و الط*رق  مالكرس*ي غ*ايتھ! ذين يري*دون أن يحكم*وكم عل*ى ھ*واھم أطم*اع ال*ف*ي إلا من تفسير 
  . (1)«المفروشة بجثث الأبرياء وسيلتھم الأولى و الأخيرة 
ع*اجز ك*ل العج*ز م*ع أھ*ل حي*ه  , يظھر ال*راوي كملاح*ظ لم*ا يح*دث  "الباب الحديد " و في    
ة بالتعبير عن خيبة الأم*ل و اكتفى في نھاية القصة المفتوح. لإحداث التغيير و توقيف الاعتداء 
و أن الصراع لم ينته لعدم القضاء على أسبابه , الأمر الذي يعني أن المعاناة مازالت مستمرة , 
  .
الكاتب لظروف الص*راع و طبيعت*ه / تعمق الرؤية نتيجة تفھم الراوي " دار الزليج "في  أما    
يمكن أن يجنب الجزائ*ريين الآلام  لمعافأعاد بناء , مما دفعه إلى اتخاذ موقف وسط من تجلياته 
لق*د ح*اول ال*تخلص م*ن عزلت*ه و ص*ار يفك*ر . و الانقسام اللذين ابتليت بھما الحياة الاجتماعي*ة 
وانتق*ل  رح لع*رض أس*س الس*لامة الاجتماعي*ةرا كل مظ*اھر الوئ*ام و الف*ثمباحثا عن الحل مست
وت**م ھ*ذا م**ن خ**لال , الحض**ور وم*ن الھ**روب والعزل**ة إل*ى , إل**ى المعاين**ة  ةب*ذلك م**ن المعان*ا
شخص*ية ال*راوي باعتب*اره الملاح*ظ والراص*د لمجري*ات الأح*داث ف*ي الحي*اة الاجتماعي*ة مح*ل 
وتأكد ھذا من حرص الراوي عل*ى تحلي*ل الواق*ع ال*داخلي قص*د التوص*ل لفھ*م الواق*ع . التفاعل 
  .الخارجي وتجليات الصراع فيه 
لما يح*دث والبح*ث ع*ن ح*ل  ضع المفكر الملاحظفي و "دار الزليج " لقد صار الراوي في     
وال*دليل عل*ى . يس*تطيع أن يص*حح مج*رى حيات*ه مت*ى ش*اء عرفت أن الإنسان  » :أيضا يقول 
م ـل*: وتس*اءلت حينئ*ذ ... حدث من تواد وتصاف بين موح السردينة ودحمان الخب*ايطي  ذلك ما
  . (2)«الطويلة من العداوة ل البحر مسألة إصلاح ذات البين بعد ھذه السنين ـغابت عن أھ
لقد اختمرت الرؤية في وعي الراوي إذ يكشف لنا عن النتائج التي توصل إليھا بعد احتك*اك     
فشر الماض*ي م*دان سياس*يا و . مباشر بالواقع و تتبع خطوات بحثه التي عرفته بأسرار الأزمة 
و يتوج*ه توجھ*ا أخلاقي*ا  و لأج*ل ذل*ك ينتص*ر للحي*اة لإض*راره بالس*لم الاجتم*اعي ؛اجتماعي*ا  
ن*دم و يح*اول في*ه نب*ذ ك*ل مظ*اھر الإس*اءة و الص*راع لأنھ*ا لا تول*د إلا الأحق*اد و الخس*ارة و ال
و م*ع ذل*ك نلتق*ي ف*ي  .ھ*و يق*ول كلام*ا و أن*ا أق*ول كلام*ا مغ*ايرا » :في قول*ه تظھر ھذا لفكرة 
  .(3)« آخر المطاف حول العديد من المسائل
" ى السلطة قد جر الكثير من المآس*ي و ق*د رأين*ا آث*اره الم*دمرة ف*ي إن الصراع المدمر عل     
ع*ن إح*داث «بقاي*ا قرص*ان»و لأج*ل ھ*ذا نع*رف س*ر إحج*ام القرص*ان ف*ي  ؛ " مساحة الم*وت
  .التغيير حينما آثر مصلحة الجزائر المحروسة على كل مصلحة و سلامتھا على كل سلامة 
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س**مر عل**ى رد الإس**اءة مكرھ**ا فق**د ازداد درس م**ن إق**دام الرج**ل الأال** نس**تخلصو لأج**ل ھ**ذا 
ول*م , وضعه سوءا مع أنه لم يحدث التغيير الذي دفعه إليه وضعه الاجتم*اعي و الإنس*اني دفع*ا 
إذن عل*ى الق*ارئ أن ي*تفھم النتيج*ة  "دار ال*زليج  "؟ ، و في" من يقتل من  "يعرف المتفرجون 
الكات*ب ، /كم*ا تص*وره ال*راويلس*عيد فيھ*ا تك*ون ولادة المجتم*ع الجدي*د اف. و يستوعب ال*درس 
و , بإعادة النظ*ر ف*ي العلاق*ات الاجتماعي*ة ھذا بأصالته و قيمه بعيدا عن كل أشكال الإساءة  و 
   .تحليلھا عقلانيا 
و لمتابع*ة ، انتم*اء ال*راوي إل*ى ج*ل قص*ص المجموع*ة إلا تعبي*ر ع*ن انحي*ازه للحي*اة و م*ا     
»  فم*ا علين*ا إلا أن, زن لتخطي عج*ز التج*ارب الس*ابقة الاختيار و لخوض التجارب بإقامة توا
و سيس*ير ك*ل ش*يء حينھ*ا , نفسح المجال لھذا لكي يتكلم بحرية و للآخر ك*ي يغن*ي عل*ى ھ*واه 
  .  (1)«على أحسن حال
س*لط و الإس*اءة ل*م يق*ض لم يكن حاسما لأن ب*ؤر الت " دار الزليج" و الملاحظ أن الحل في      
ظ*ن نأن اعتم*اد النھاي*ة المفتوح*ة و بالش*كل ال*ذي ج*اءت ب*ه س*يمھد كم*ا  و لا ش*ك .عليھ*ا بع*د 
  .لولادة جديدة على القارئ التحقق من وجودھا ميدانيا في عالم الحقيقة 
إن ال**راوي كفاع**ل جم**اعي عب**ر بص**راحة ع**ن موق**ف عمل**ي كش**ف ع**ن حرك**ة مض**ادة      
  : لتدھور القيم و كان من آثارھا 
جت*زئ أمثل*ة السلطة و التصدي لھا و يمك*ن أن ن يب التي تمارسھاالألاعو رفض الممارسات  -
فق*د تص*دى للإنكش*اريين بع*د أن ع*رف جب*نھم و اختب*ائھم وراء ال*زي الرس**مي . توض*ح ھ*ذا 
  : وظھر ھذا في الحوار الذي دار بين القرصان و الإنكشاري . لقضاء مآربھم 
  .سأشرب دمك : قال لي  -»
  .ج دم النعا أنت لا تشرب إلاّ  -
 ...و سأستولي على دارك -
لآن ف*إنني أم*ا ا...فأنت قد تستولي عليھا عندما أكون أنا في عرض البح*ر ... ذلك أمر ممكن  -
  . 2«... (*)أستطيع أجلسك على خازوق
الإصرار على فض*ح الفس*اد و مقاومت*ه ، وظھ*ر ھ*ذا حينم*ا ح*اول رئ*يس الانكش*اريين إل*زام  -
ق*ال ل*ي رئ*يس الانكش*اريين ينبغ*ي أن تض*بط »  :يق*ول جنه القرصان بالسكوت و ھو يغادر س*
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أجبته بأن X خلقني خلقا مفرًدا ، و علّي◌ّ◌َ أن أفكر و اس*تعمل لس*اني ض*د أي . لسانك يا ھذا 
  . (1)«شيء لا يروقني 
انف*رد بعق*د معاھ*دة  حينم*الل*داي بالمرص*اد  - وكيلا لرجال البحر -وقوف القرصان باعتباره  -
قل**ت ل**ه إن رج**ال البح**ر ھ**م ال**ذين يص**نعون ت**اريخ » : يق**ول ل**ه متح**ديا أح**د  دون استش**ارة
  . (2)«الجزائر المحروسة و عليه أن يستشيرھم في كل صغيرة و كبيرة 
الاعتذار عن قبول المنصب لأنه طعم لشراء السكوت ، و من ثمة شراء الذمة ، و ق*د عب*ر  -
ي ب*أن ي*ؤمرني عل*ى س*فينة م*ن  وع*دن» : بقول*ه القرص*ان بح*زم حينم*ا رف*ض ع*رض ال*داي 
  . (3)«سفنه ، فتذرعت بأن البحر لم يعد مصدر رزقي 
الابتعاد كلية عن السلطة و الخوف من دخول قصر الداي ، و الاعتذار ع*ن تلبي*ة ال*دعوات  -
أعت*رف أنن*ي » : ول ـيق*ان يكشف عن الّسر في ذل*ك ـرات ، فالقرصـمن المؤام اوفـخالليلية  
إنن*ي أتخ*ذ ك*ل حيطت*ي و . ى القصر ، فقد لا أخرج منه حّيا ذات يوم صرت أخشى الدخول إل
أعتذر عن تلبية الدعوات الليلية ، و لا ألج القصر إلا في وضح النھ*ار  و تح*ت أنظ*ار العدي*د 




ج*ز ظ*اھر ع*ن إح*داث التغيي*ر و دف*ع الإس*اءة و ب*دا ھ*ذا ف*ي ش*كل الھ*روب إل*ى ال*نفس لع -
احتجاج غنائي رافض للممارسات اللا أخلاقية التي جعلت الشخصية متوترة مض*طربة تش*عر 
ش*يء إن  ف*ي فھ*ل يفي*د الأم*ر» : " مس*احة الم*وت " معبرا عن خيبة أمل*ه ف*ي يقول بالعدمية 
ته عل*ى العتب*ة الرخامي*ة ، لكأنم*ا أراد بھ*ذه نح*ن أحص*ينا قتلان*ا ؟  ف*رك يدي*ه و ھ*و ف*ي جلس*
و لم يكتف بھذا بل عبر ال*راوي ع*ن آلام ص*ادرة ،  (5)«الحركة أن يسكت غضبه في أعماقه 
أو ل*م يك*ن » ه  ـعن نفس عاجزة مقھورة لا تمل*ك غي*ر البك*اء حينم*ا تمازج*ت دموع*ه بشھقات*
 . (6)« يفعل مثل ذلك في صباه عندما تنال منه غائلة من الغوائل ؟
الب*اب " لأجان*ب ف*ي لجي*ران االش*عور بخيب*ة الأم*ل نتيج*ة اقتت*ال الجزائ*ريين أم*ام أنظ*ار ا -
، أم*ا ال*راوي فق*د عب*ر متألم*ا يضع رأسه بين يديه يبدو حزينا و ، فالرجل الأسمر " الحديدي 
ع*دت ذل*ك المس*اء إل*ى ال*دار ، و أن*ا أش*عر و ك*أن س*وًرا ص*فيحيا عالي*ا » : ع*ن نفس*ه بقول*ه 
 . (7)«رتفع دوني ي
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إم*ا تمويھ*ا بس*بب إدراك واع لأزم*ة الحاض*ر الت*ي يعانيھ*ا : الھ*روب إل*ى الماض*ي يك*ون  -
فيصير النص استعارة " بقايا قرصان"المجتمع الجزائري في عصر الراوي كما ھو الأمر في 
 تصريحية صّرح فيھا بلفظ المشبه به في حين يفھ*م الق*ارئ المش*به الم*رتبط ب*اللآني ال*ذي ھ*و
و إم*ا لأن في*ه تخل*ص م*ن ثق*ل الحاض*ر المت*دھور ، وليد لحظ*ة الق*راءة و زم*ن كتاب*ة ال*نص 
، لإظھ*ار الحي*اة الجزائري*ة " دار ال*زليج "فكان مثلا رد الفعل العملي لذلك ھ*و حض*ور حف*ل 
 . الذي يسوده الفساد و الإساءة مختلفة عن الخارج القائم كما ھي في أصالتھا 
يكون حفل دار الزليج كنموذج لأعراس الماض*ي ال*ذي يص*ر ال*راوي  لقد حرص على أن      
أرج*ع إنني أم*ا أن*ا ف*ھناك م*ن يتعم*د نس*يان ماض*يه ، » : يقول على الرجوع إليه و التمسك به 
لكأنما ھو نوع من التوابل التي أضعھا في قدر الحياة ، و كم من مرة تس*اءلت إليه في كل وقت 
و ص*ار م*ن حقن*ا أن . أيامنا م*ع أنن*ا انتزعن*ا اس*تقلالنا انتزاع*ا بيني و بين نفسي لم ھي حزينة 




العلاق**ات الإنس**انية القائم**ة عل**ى الاحت**رام و المحب**ة و التع**اطف ، فھ**ذا المط**رب  تثم**ين -
ك*ان مس*روًرا عل*ى ال*رغم »  قى منشطا للحفل ، فق*د يصر على البرازيلي كي يبمثلا الشعبي 
وھ**ذا ب**وعلام  يواس**ي  ، (2)«م**ن أن البرازيل**ي احت**ل مكان**ه ، و انت**زع من**ه مك**ان الص**دارة 
أن*ا : بوعلام ربت على كتفه و قال له بالحرف الواحد »  : يقول تبين أحزانه  عندماالبرازيلي 
ء كلھ*م عائلت*ك ي*ا عم*ي عل*ي ، ي*ا عم*ي ھ*ؤلا: ث*م نظ*ر إل*ى الحاض*رين و أض*اف .. عائلت*ك 
 . (3)«البرازيلي 
 
  : المظھر الفكري للحركة المضادة لتدھور القيم في المجتمع الجزائري -2-4-4  
ي للحركة المضادة لت*دھور الق*يم مرتك*زا فكري*ا مك*ن م*ن التعبي*ر ع*ن كان للمظھر العمل        
 لحرك*ة التجريبي*ة ، فكمل*ت إح*داھما الأخ*رى التزم بھا الكاتب و ارتبطت با" إيديولوجية "رؤية 
  :ذكر نو كشفت عن الظرف التاريخي الذي أحاط بھا ، و من ذلك 
يق*ال ع*ن م*ا فھذا القرصان لا يث*ق ف*ي . نقد السلطة و سياستھا ؛ لأنھا فقدت مصداقيتھا  -
: ل*ه ف*ي قوالعقاب الذي أشيع بأنه سلط على الانكشاري المعتدي على حياة امرأة ل*م ترض*خ ل*ه 
أنا أعلم أن ھذا الانكشاري في ... !أفّاقون ... كذابون ... أشيع عنه اليوم أن الداي أمر بقتله »  
                                           
(1)
  . 69المصدر نفسه ، ص  
2)
 . 401، ص  السابقالمصدر  
(3)
 . 701المصدر نفسه ، ص  





طريق**ه الآن إل**ى مين**اء م**ن م**وانئ البح**ر المتوس**ط ك**ي يقض**ي ب**ه وقت**ا ممتًع**ا بعي**دا ع**ن ك**ل 
  . (1)«... التقولات 
ف*ي نظ*ره  يق*ول ق بي*نھم الإيمان الراسخ بتشابه المتسلطين في الفكر و الممارسة فلا فر -
كلھ*م يتش*ابھون فيم*ا بي*نھم فك*را و . اليوم مات ال*داي ، و أعتل*ى الع*رش مكان*ه داي آخ*ر »  : 
 . (2)«سلوكا 
أن**ا أح**ب »  : القناع**ة التام**ة بالاعت**دال بعي**دا ع**ن ك**ل تط**رف ، فھ**ذا القرص**ان يق**ول  -




فضح الأھداف الحقيقية للمتصارعين على السلطة في الجزائر خلال الفترة الت*ي أعقب*ت  -
مأس*اتكم أيھ*ا الن*اس ، » : يق*ول م ـرة إليھ*ـاب مباش*ـه الخط*ـبتوجي*للمواطنين الجزائر لال ـاستق
الكرس*ي غ*ايتھم و  !اھم ليس لھا من تفسير إلا في أطماع ال*ذين يري*دون أن يحك*ومكم عل*ى ھ*و
 . (4)«فھل أنتم مستفيقون . الطرق المفروشة بجثث الأبرياء وسيلتھم الأولى و الأخيرة 
رف**ض المواق**ف المتخاذل**ة و النفعي**ة الت**ي تفض**ل المنفع**ة الشخص**ية عل**ى المص**لحة  -
ء الت**ي تق**يم الس**عادة الذاتي**ة عل**ى أس**اس ش**قاالوطني**ة و ھ**ذه الممارس**ة الس**لبية الغي**ر أخلاقي**ة 
فل*م يع*د »  بدت في تص*ريح رئ*يس الوف*د الأفغ*اني ب*أن بل*ده ل*م يتع*رض لأي غ*زو ، الآخرين 
ھناك جنس أصيل من الرجال القادرين على ال*دفاع ع*ن أنفس*ھم و عل*ى ق*ول الحقيقي*ة ف*ي وج*ه 
 .  (5)«العالم أجمع 
ي الواق*ع ع*ن ھذا النقد كان وليد متابع*ة دقيق*ة و رد فع*ل أيض*ا لم*ا يج*ري ف*و الملاحظ أن      
ف*ي مج*ال  ن*اكم*ا ذكر -يس*مع ، فيتوق*ف الس*رد ب من خلال تعلي*ق ال*راوي عل*ى م*ا ي*رى و ثك
لحظ**ة ليعب**ر ع**ن موق**ف يس**توجب التعلي*ق ، فھ**و إذن عم**ل فك**ري واع يتص**دى لم**ا  –س*ابق 
  .يحدث ، و يكشف عن حقيقته ، وخلفياته ، و أھدافه 
ابي*ا م*ؤثًرا ف*ي الواق*ع المت*دھور و مجري*ات إن ھذا الصوت الرافض رغم حدته لم يكن ايج     
لمتب*رم الأحداث فيه ، فلم يتوصل إلى مرتب*ة الت*أثير و التغيي*ر ، فأخ*ذ ش*كل الاحتج*اج الغن*ائي ا
صارت القصص عبارة عن احتجاج غنائي للذاتية الإنسانية في ش*كل » بالممارسات المتعفنة و 
  . (1)«، عمل على تفلك الشكل القصصي  (*)باثوس
                                           
(1)
 . 11المصدر نفسه ، ص  
(2)
 . 41المصدر نفسه ، ص  
(3)
 .المصدر نفسه و الصفحة  
(4)
  . 16، ص  السابقالمصدر  
(5)
 . 431المصدر نفسه ، ص  
(*)
  : ح الإنسانية في أعماقھا ، فتربط مباشرة بين الخاص و العام ، ينظر المراد به القوة العامة النابضة بالحياة ، و المحركة للرو: الباثوس  
  73،  63الرواية ، ص :  جورج لوكاتش 





ا أن صورة الانعزال الذي تم ملاحظته على شخصية ال*راوي أعتب*ره مظھ*را لع*دم الانس*جام  كم
لة ف*ي يرفض للواقع و للق*يم المت*دھورة الرائج*ة في*ه ، كم*ا أن طريق*ة البح*ث ع*ن الق*يم الأص* و
بظ**روف  –رى كم**ا ن** –مجتم**ع مت**دھور تم**ت بص**ورة مت**دھورة ؛ لأن**ه ق**دم قصص**ا تقي**دت 
مما أفقد المجموعة خصائص النظرة التأليفية التي تؤسس نظ*رة ھيكلي*ة  ، و محدودة (**)متقطعة
  . تقدم رؤية واضحة المعالم للمجتمع كما يجب أن يكون 
المرحل*ة القصص*ية ككت*اب يحت*وي م*ا س*ماه أح*د الدارس*ين تمث*ل ھ*ذه المجموع*ة القصص*ية   
كي*ة الداخلي*ة فتحم*ل و يظھ*ر ھ*ذا ف*ي بنيتھ*ا الدينامي، بينھ*ا الكات*ب مجموعة من القصص رب*ط 
ال*ذي يتطل*ب اھتم*ام الق*ارئ حت*ى دلالات أكث*ر أھمي*ة يتجل*ى بھ*ا المقص*د الأساس*ي للمجموع*ة 
  . (2)يلمسه فيھا
يؤك*د أن*ه لا يوج*د أًب*دا نق*اط  » ف*ي مقول*ة الش*مولية ف*الفكر الج*دلي ( غول*دمان ) و ھذا ما أكده 
تأخ*ذ معناھ*ا الحقيق*ي  لال حقيقة جزئي*ة إن ك... انطلاق أكيدة ، أو مسائل تم حلھا بشكل نھائي 
إلا إذا وضعت في المجموع ، كما أن المجموع لا يمكن فھمه إلا ع*ن طري*ق التق*دم ف*ي معرف*ة 
  . (3)«الحقائق الجزئية 
و لھذا يمكن القول أن ما قام به الراوي أو عبر عنه مثل حركة مضادة لت*دھور الق*يم ُوجھ*ت    
  : ت صادرة عن اعي ، و كانمأساس للوعي الاجت
كالكذب و الرشوة والمحاباة و بيع الذم*ة و  و تمثل في رفض السلوك الفاسد ، : اتجاه خلقي -1
إھدار المال العام و التسلط و استغلال المنصب أو الدين أو المال لبناء الس*عادة الشخص*ية عل*ى 
  .أساس شقاء الآخرين 
تمث*ل ف*ي رف*ض ك*ل مظ*اھر التلاع*ب  لم يكن معزولا ع*ن ال*وازع الخلق*ي و : اتجاه وطني -2
بالمصلحة الوطنية و ھذا من خلال الوقوف في وجه السلطة ممثلة في الداي و من ورائه وكي*ل 
أو بالتنديد بممارس*ات , أو معارضة تزويد فرنسا بالقمح , الخرج بالاستفسار عن أمر المعاھدة 
مس*احة " و  " جل*دة البن*دير"  المسؤولين السياسيين منذ عھد الاس*تقلال و تمث*ل ھ*ذا ف*ي قص*تي
 حينم*اغ*ار عل*ى الجزائ*ر المحروس*ة  عن*دماكما كان موقف القرصان وطنيا عظيما  . "الموت 
: فعب**ر ع**ن ھ**ذا بقول**ه ، بالمخ**اطر الت**ي تھ**ددھا   - أنب**أه ك**ذبا -طل*ب من**ه ال**داي المس**اعدة و 
نس**يت اس**تبداد عن**دما ورد ذك**ر الجزائ**ر المحروس**ة عل**ى لس**انه و م**ا يتھ**ددھا م**ن أخط**ار »
  . (4)«الدايات و غطرسة الإنكشاريين
                                                                                                                                        
(1)
 . 46المرجع نفسه ، ص  
(**)
 لا وجود لتاريخ يثبت زمن كتابة كل قصة من قصص المجموعة ، حتى يمكن التعرف على التسلسل التاريخي لإنتاجھا  
(2)
  . 851القصة القصيرة ، النظرية و التقنية ، ص : سون أمبرت أنريكي اندر: ينظر  
(3)
 . 44، ص " دراسة في منھج لوسيان غولدمان " في البنيوية التركيبية : جمال شحيد   
(4)
 . 71دار الزليج ، ص : مرزاق بقطاش  






  ثـحـة البــاتمــخ
  
اء صقتبحثا و دراسة و اس" ار الزليجد" بعد ھذه الجولة العامرة و الممتعة في مجموعة 
  :ضات ميمكن تلخيص نتائج البحث في ھذه الو
  
تميز الشكل الأدب)ي لقص)ص ھ)ذه المجموع)ة بالاعتم)اد عل)ى جوان)ب م)ن الس)يرة الذاتي)ة  
. وظ)ف مض)امين أس)طورية ، و أح)داثا تاريخي)ة  للراوي ال)ذي يختف)ي وراءه الكات)ب ، كم)ا أن)ه
نعتقد أن ھذا التوظيف يعتبر شكلا حداثيا في القصة الجزائرية القصيرة تم فيه نقلھا إلى الإط)ار 
الاجتماعي و السياسي ، كما ذابت فيھا الحدود بين الأجناس الأدبية حيث تضافرت الحكاي)ة ، و 
ل))ة ، و الت))اريخ ، و الش))عر الش))عبي بالإض))افة إل))ى الخراف))ة ، و الس))يرة ، و الخطب))ة ، و المقا
  .نكھة خاصة " دار الزليج " استغلال الحوار المسرحي ، فأكسب كل ھذا مجموعة 
 نج)دساھمت رؤية الراوي في اختيار العناصر الفني)ة المكون)ة للعم)ل القصص)ي ، حي)ث  
ن القص)ص ل)م تش)تمل الراوي أساس السرد باعتباره حاض)ًرا و ملاحظ)ا أو ن)اقلا للخب)ر ، كم)ا أ
فقد حل محلھا راو سارد تكفل بالسرد . على الشخصيات الممثلة للأدوار بالمعنى الواسع للكلمة 
" باعتباره مصدر الكلام ، و قد يت)رك للشخص)ية المج)ال لتق)ول بص)وتھا فأوج)د ب)ذلك ق)دًرا م)ن 
 .في المذكرات أو السيرة الذاتية  ارغم محدوديتھ" الدراما 
إن)ه ، ت)وزع عل)ى زمن)ين زم)ن يمث)ل حاض)ر الس)رد ، و زم)ن مس)ترجع  أم)ا ال)زمن فق)د 
م))رة ، وت))داعي الأفك))ار " الف))لاش ب))اك " ھ))روب م))ن الحاض))ر ب))الھجرة إل))ى ال))نفس باس))تخدام 
باس))تخدام م))ادة ال))وعي ، و ھ))ذه التقني))ة الحداثي))ة ف))ي القص))ة الجزائري))ة القص))يرة تعتب))ر وس))يلة 
و ما كانت التقنية التقليدية ت)وفر التعبي)ر ع)ن ھ)ذا أو  ملائمة تعبر عن عناء الذات واضطرابھا ،
فالحركة السريعة التي توفرھا تلك التقنية ساھمت في تضفير اللحظ)ة الحاض)رة . تتحمل أعباءه 
باللحظات الماضية و إقامة علاقة بين ما كان و م)ا ھ)و  ق)ائم ، و ب)ين الحل)م و الواق)ع و ب)ين م)ا 
 .يجب أن يكون 
ي لھ))ذه التقني))ة ف))ي مجموع))ة م))ن القص))ص جع))ل بني))ة الس))رد تطب))ع إن التوظي))ف الح))داث 
بالتفكك لوقوع الأحداث في دوائر منفصلة لا يرتبط كل منھ)ا بعلاق)ات ظ)اھرة ، و لك)ن يربطھ)ا 
 .فيه  تفقط وعي السارد و السياق الدلالي و الظرف الذي ذكر





تميزت أغلب قص)ص المجموع)ة بس)مات البني)ة الجنوني)ة للقص)ة المعاص)رة الناش)ئة م)ن  
ت)وازن أم)ام مواق)ف تثي)ر الاض)طراب و الحي)رة ، فيت)دافع الث)ورة داخ)ل ال)نفس ، بس)بب فق)دان 
الك)لام العاق)ل م)ع الھ)ذيان ، و يھج)م الس)رد عل)ى الح)وار ، وتخ)تلط الذاتي)ة بالموض)وعية ، كم)ا 
 .ف ليعكس الحياة الجديدة المعاصرة في حركتھا و تدفقھا يتآزر السرد و الوص
إن تعبي))ر البن))اء الأدب))ي للقص))ص ع))ن البن))اء الاجتم))اعي يب))رز الفت))رة الت))ي كتب))ت فيھ))ا  
المجموع)))ة القصص)))ية ، و يب)))ين أن البن)))اء القصص)))ي ظ)))اھرة اجتماعي)))ة و تاريخي)))ة مرتبط)))ة 
ق)دمت م)ن منظ)ور ال)راوي و م)ن ورائ)ه بالمشاكل التي يعيشھا الناس في حياتھم اليومية ، و قد 
فتش)وش ال)وعي و . الكاتب كفاعل جماعي تجاوز فرديته م)ن خ)لال إدراك)ه للواق)ع و تناقض)اته 
اضطرابه و الع)ودة إل)ى الت)اريخ و ال)ذكريات  أدى إل)ى تفك)ك الش)كل القصص)ي نتيج)ة تض)مينه 
و الإس)اءة نتيج)ة  رجعي)ة ھروب)ا خ)ارج الواق)ع بس)بب الش)عور ب)العجز لتفش)ي القھ)ر تبإس)قاطا
تدھور القيم ؛ لأج)ل ذل)ك ك)رس الكات)ب البح)ث لتحقي)ق الرؤي)ة الخاص)ة و الھادف)ة إل)ى إص)لاح 
الواق)ع م)ن خ)لال تص)وره لإق)رار نظ)ام حي)اة أكث)ر اتس)اعا و أكث)ر إنس)انية بالعم)ل عل)ى إش)اعة 
و . واض)حة التف)اھم و الت)آخي و التس)امح لاس)تحالة الحس)م و التغيي)ر ، ف)لا وج)ود أب)دا لنھاي)ات 
 " .دار الزليج " ظھر ھذا الطرح في 
إن الشكل الأدب)ي ارت)بط بالمض)مون الاجتم)اعي ال)ذي عب)رت عن)ه القص)ص فب)دا مض)طربا 
الجزائري)ة ف)ي عش)رية ارتجالي)ا يخل)و م)ن ك)ل تخط)يط مس)بق كم)ا كان)ت الحي)اة الاجتماعي)ة 
س))يان غول))دمان لو) بين))ه مض))طربة لا تس))تقر عل))ى ح))ال و ھ))ذا بالض))بط ال))دماء و ال))دموع 
أن التغي)رات الكيفي)ة داخ)ل أث)ر ، أو » ف)ي نق)ده الاجتم)اعي م)ن (   nnamdloG neicuL
وى جدي)د ينتھ)ي بخل)ق وس)ائل التعبي)ر أس)لوب أو ن)وع أدب)ي أو فن)ي ناجم)ة دوم)ا ع)ن محت)
  . (1)«الخاصة به 
                                      
( 1)
 . 692م ، ص البنية القصصية و مدلولھا الاجتماعي في حديث عيسى بن ھشا: محمد رشيد ثابت 




  . "دار الزليج " مـجـمـوعــة ة ــيــنــي زمــة فـــلاصــخ
  
يمكن اس تخلاص " دار الزليج " من خلال ما توصلنا إليه من نتائج في كل قصة من قصص 
  : الآتي 
بع د لا يختلف ترتيب الأحداث في القصص عن ترتيبھا الطبيعي إلا قل يلا ، و ھ ذا طبع ا  -
ل  داخلي للقص  ة ، حي  ث تعم  ل دائم  ا عل  ى توس  يع ح  ذف الاس  ترجاعات الخارج  ة ع  ن ال  زمن ا
ائم ا دش ريطھا الزمن ي مقارن ة ل ه بش ريطھا الم ادي اللغ وي ، فزمنھ ا الأساس ي ال داخلي مح دد 
" و " بقايا قرص ان " و قد وجدنا ھذه الاسترجاعات الخارجية مثلا في  .بنقطة البداية و النھاية 
 " .دار الزليج " و " مساحة الموت 
الماضي المسترجع بالزمن الحاضر ، و وظف في تقديم الشخصية و رسم  تداخل الزمن -
ملامحھا ، و تبرير أحداث حاضرة ترتبت عن أخ رى س ابقة ل م ي ذكرھا الس رد بالتفص يل تجنب ا 
ب ذلك التواص ل  لي وفرللإطالة ، و وظفھا بھذه الصيغة الاسترجاعية لسد ثغرة تركھا ف ي س ياقه 
 .النصي 
" و "مس احة الم وت " القصص التي تسرد بضمير الغائب كـ وظف الزمن الحاضر في  -
، لي وھم المتلق ي ب أن الح دث قي د الوق وع ، فيظھ ر ب ذلك " بحري ات " و " طي ور تح ت المط ر 
 .المفاجئ في امتداد السرد الصاعد نحو المستقبل 
إن الاعتماد على السيرة الذاتية جعل السرد يضفر اللحظة الحاضرة باللحظات الماض ية  -
السرد لاحق دائما لما يكتبه ، و لا يخفى على الدارس ما يحمله ذلك من ق درة عل ى إذاب ة م دى ف
، في روي قص ته كم ا ھ و " الش اب " ، م ع أن ا ال راوي " المس ن" حينما يتحد أن ا ال راوي الزمن 
 .مثلا " الباب الحديدي "  و " البرتقالة " الشأن في 
خطي ة الس رد ، و إرب اك الق ارئ ال ذي ل م  كك أدى مزج الزمن الحاضر بالماضي إلى تف -
، فمصدر القص ص ف ي مجملھ ا مس تقى م ن " تيار الوعي " و " الفلاش باك " يتعود على تقنية 
ي  و ـكما ت رد إليھ ا و وف ق زمنيتھ ا ھ الذاكرة التي لا تعرف زمنية محددة ، إذ تسجل الأحداث 
 " .دار الزليج " و "  مساحة الموت" و " بقايا قرصان " قد عرفنا ھذا مثلا في 
ك ان إح داث التغيي ر  و عب رت ع ن وع ي بإم ,أما الاستباقات ، فكانت قراءات في الواق ع -
بقايا قرص ان " ھا آفاق المستقبل في رؤية العالم ، و قد تمت الإشارة لھذا مثلا في و تعتبر حقول
 " .دار الزليج " و " 
 :و يظھر ھذا في ما يلي " دار الزليج " مجموعة  كما تنوعت حركة سرعة السرد في
إن الاعتماد على الإيجاز أدى إلى تقليص المساحة النصية ، وھذا بتكثي ف زم ن أح داث  -
تتجاوز الزمن الداخلي للقصة ، و وظف الإيجاز ف ي تلخ يص ماض ي الشخص ية  أو ف ي وقعت 
 .الربط بين حدثين من أحداث السرد 




و البي اض ، كم ا رأين ا ف ي القص ص ، و ق د ي رد ص ريحا أما الحذف ف تم ف ي علام ات الح ذف أ
  .عندما يشير للفترة الزمنية المحذوفة ، فيخدم بذلك الإيجاز 
قّل◌ّت الوقفة و اقتصرت على الس رد ليخ دم مض امين اجتماعي ة ، و ن ذكر م ن ذل ك وص ف    
ب د س ي ع ، و وص ف" جل دة البن دير "و وص ف وج ه الش رير ف ي " الباب الحديدي " الحي في 
  " .دار الزليج  " القادر و دار الزليج  في قصة
ءات س ريعة حاول ت اأما بقية القصص فقد امتزجت فيھا الوقفة بالسرد ، لأنھا موجھة أصلا لقر
القصص تجسيد المواقف الدرامية في صراع الشخص ية س واء م ع خص ومھا ، أو إب راز لحظ ة 
و قد تعرفن ا عل ى ھ ذا  ,أفكارھا و معاناتھاالتذمر و السخط باستبطان نفسيتھا ، و الإطلاع على 
  " .ليلة أفغانية "  في ، و" مساحة الموت " و في " بقايا قرصان " مثلا في 
مجملھ ا تس رد م رة واح دة م ا ف ي و لأن القص ص  ؛لزمنية الس رد   اأما التواتر فكان مظھر    
  :وقع مرة واحدة ، إلا أن التواتر وظف فكان كما يلي 
ء عن د الانتق ال م ن ح دث لآخ ر فعم ل عل ى الت رابط النص ي م ن خ لال اس تعمل ك إجرا -
  .علاقات الإحالة إلى الوراء 
ذاب ت الح دود ف ي الغال ب ب ين الت واتر التع ددي و الخلاص ة و وظ ف ف ي تق ديم أوض اع  -
و يمك ن الق ول أن الت واتر ف ي خط اب . المتك ررة الحياة ھا مما يتعلق بعادات الشخصية و أحوال
جراء عن د ع بكث رة بس بب تمييزھ ا ب نقص ف ي التخط يط المس بق ، و اس تعماله ك إالم ذكرات ش ائ











  :  لـمظـاھر الكتابة القصصية ة ـــلاصــخ
  
  
و مما سبق يمكن القول أن الكاتب التزم الصدق في التعبير و التصوير ، فأطلق على 
الأشياء مسمياتھا ، و سجل الجملة كما تلفظتھا الشخصية كضرورة تطلبھا الحوار و السرد 
انتماءه لھا ، و إذا كان الكاتب قد ليعبر بدقة عن الحياة الشعبية التي ارتبطت بالقصص ، فيؤكد 
حاول الكتابة بلغة التحادث فإن ذلك قد أخضع صياغة الجملة لعادة الحديث الشفھيـة  بتوجيه 
الخطاب مباشرة للمسرود له ، و توظيف الزمن الحاضر و الانتقال من فكرة لأخرى و من 
قات تناص مع تاريخ موضوع لآخر ، و مالت لغة السرد إلى توظيف إيحاءات عبرت عن علا
ألف " و " القرآن الكريم " دت إلى ـالقديم أو الحديث ، و تنوعت ھذه العلاقات و امتالجزائر 
  .و الموسيقى و الغناء الشعبي العاصمي " الأساطير اليونانية " و " ليلة و ليلة 
و بھذا التنوع كانت لغة السرد راقية إلى حد بعيد ، و بھا قدم الكاتب عملا فنيا متميًزا مكن     
القصة الجزائرية القصيرة المعاصرة من أن تخطو خطوات راسخة في الإبداع الفني القصصي 
دب ائية الإبداع  و لأن الأـة ، و لا نھـفي لا محدودية اللغ... القول رغبة بلا نھاية » و يبقى 
  . (1)«ھو فوضوية الرؤى ذلك أنه يجسد الحريــة 
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  :ف  ــائـــوظــاء الـنـــبلـة ـــلاصــخ
  
 :التوصل إليه في دراسة وظائف الشخصية إلى ما يلي نخلص مما سبق 
تعتب%ر شخص%ية ال%راوي أس%اس الس%رد ، وإن اعتم%د شخص%يات أخ%رى ، وس%رد بض%مير  -
  .المتكلم الحاضر " أنا " الغائب ھو " ھو" الغائب ، فذلك يعني أن ضمير 
كم%ا رأين%ا وھ%ذا .  بقص%دية م%ن الس%ردللشخص%يات إلا قل%يلا و  لا تظھر ملام%ح شخص%ية -
 .لأنھا لا تمثل ذواتھا ، وإنما تعبر عن نماذج لحالات عامة 
استندت شخصية الراوي على جوانب من سيرتھا الذاتية في شكل ومضات ذاكرية  كم%ا  -
ا انعك%س ف%ي اعتم%دت عل%ى أح%داث تاريخي%ة لتق%دم الأح%داث نابض%ة بالحي%اة ، فت%وھم ب%الواقع كم%
 .وعيھا 
دائما مح%ورا ب%ارزا ف%ي حرك%ة الس%رد، فھ%ي المرس%ل المرك%زي  تعتبر شخصية الراوي  -
. عند إنتقالھا من وضع لآخ%ر، أو عن%د رص%دھا لح%دث ، ث%م إنتقالھ%ا لآخ%ر السرد  يتمفصل وفيھا
 .وھذه الحركة تعتمد على التدرج من العام إلى الخاص مما يتعلق بحياة الشخصية 
"               بقاي%ا قرص%ان " لشخصية بالإيجابي%ة والفعالي%ة والمشاكس%ة كم%ا ھ%و الأم%ر ف%ي تميزت ا -
ف%ي لھا الشخصية جعلتھا تتراج%ع ويظھ%ر ھ%ذا لكن الضغوط التي تعرضت ،  مثلا" والبرتقالة " 
" ف%%%ي بحري%%%ات " أو الھ%%%روب إل%%%ى الطبيع%%%ة ، " ف%%%ي الب%%%اب الحدي%%%دي " اكتفائھ%%%ا بالملاحظ%%%ة 
" وف%ي " الح%ريم " وق%د تك%ون أزمتھ%ا ص%نيعة ي%دھا كم%ا ھ%و ظ%اھر ف%ي ، أزوم%ة شخص%يات مالف
لأن أزمتھ%ا ص%نعتھا  ؛تحس%ب العاقب%ة ، وق%د لا تك%ون لھ%ا ي%د ف%ي ذل%ك لأنھ%ا لا " ص%ورة العش%ق 
 .مثلا " زوجة الملاح " و " معروف الإسكافي " أقدارھا كما عرفنا في 
المزري ، فيظھر ھذا الھ%روب تشوش%ھا  قد تركن الشخصية إلى النفس ھروبا من واقعھا -
ح%داث التغيي%ر ، وربم%ا عب%ر ھ%ذا ع%ن إواضطرابھا لدرجة الجنون ، لعجز ع%ن مجابھ%ة الواق%ع و
مس%احة " و " جل%دة البن%دير " لاء ف%ي ـحالة عصبية عامة أنتجتھا الحياة العملية ، ويظھر ھذا بج%
 .مثلا " الموت 
أخلاقي%ة ارتكبھ%ا ، ب%ل نتيج%ة وض%ع  جري%رةإن معاناة الشخصية كم%ا عرفن%ا ل%يس بس%بب  -
 .مأزوم فاسد ولا يد لھا فيه 
إن توجيه الراوي الخطاب مباشرة إلى المسرود له أدى وظيفة انتباھي%ة حقق%ت الاتص%ال  -
م%ن خ%لال تعليقات%ه الرافض%ة ، والمعارض%ة والناق%دة " الإي%ديولوجي " من ناحية ، كما أك%د دوره 
 .ائري وللمتسببين فيه لتدھور القيم في المجتمع الجز
كان السرد في القصص الت%ي لا تعتم%د عل%ى تقني%ة تي%ار ال%وعي ، أكث%ر واقعي%ة لارتباط%ه  -
 .بالعلاقات التبادلية بين الشخصيات 
اعتمد الراوي أحيانا على وسائط فنية ليجنب القص%ص المعتم%دة عل%ى تقني%ة تي%ار ال%وعي  -
" ص%ورة الش%رير " أو " مساحة الموت " ي ف" كصوت الرضيع " التفكك ، بربطھا فنيا بلازمة 




ل%ربط الأح%داث " ليل%ة أفغاني%ة " ف%ي " موس%يقى ب%رودين " أو " ف%ي جل%دة البن%دير " عل%ى المجل%ة 
 .وتوفير تدفق السرد 
.  (1)«فحي%ث يكث%ر الس%رد تق%ل الحكاي%ة  » أحيان%ا يتم تعويض تدفق الحدث بت%دفق الق%ول  -
الس%%ارد والمس%%رود ل%%ه ، وھ%%ذا راج%%ع لأن ذاك%%رة ويص%%بح الق%%ول الس%%ردي أس%%اس التواص%%ل ب%%ين 
ف%%لأن  ؛ف%%ي الأح%%داث الت%%رابط المنطق%%ي أو الزمن%%ي  ل%%راوي مص%%در ج%%ل القص%%ص ، وإن غ%%ابا
و ق%د م%ر بن%ا ھ%ذا م%ثلا ف%ي  ھ%ا ، وبالكيفي%ة الت%ي ج%اءت بھ%ا إليھ%اطال%ذاكرة الراوي%ة ھ%ي الت%ي ترب
 ." دار الزليج"و " مساحة الموت"
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  .و التاريخي تماعي ـھر الاجـللمظة ـــلاصــخ
  
  : مما سبق نخلص إلى ما يلي    
إن البح!ث ع!ن الق!يم الأص!يلة ف!ي مس!توى الش!كل الأدب!ي بالاعتم!اد عل!ى الس!يرة الذاتي!ة و      
أحداث الت!اريخ و توظي!ف الأس!طورة و م!ن خ!لال توجي!ه الخط!اب مباش!رة للم!روي ل!ه بعك!س 
ه الكاتب كتعبير عن عزلته أو انزوائه عن الواقع الاجتم!اعي ف!ي فت!رة معاناة الراوي ومن ورائ
فلم يستطع كفاع!ل جم!اعي تج!اوز فرديت!ه الان!دماج ف!ي مجتم!ع طغ!ى , تدھور القيم الاجتماعية 
  .عليه الفساد و تكرست فيه الرداءة 
رؤي!ة كما أن عجز الراوي في جل القصص عن الاندماج في الواقع القائم جعله يبح!ث ع!ن     
خاص!ة مم!ا أدى إل!ى تص!دع الش!كل الأدب!ي م!ن خ!لال العزل!ة و الاكتف!اء بملاحظ!ة الأح!داث و 
المعاناة من وطأتھ!ا ، فك!ان اللج!وء إل!ى الأس!طورة أو الھ!روب إل!ى ال!نفس و الرج!وع المتك!رر 
إلى الماضي و الذاكرة خروجا عن الزمن المتردي  في وض!عه ال!راھن ، والاكتف!اء بالاحتج!اج 
  .لعجز ظاھر عن إحداث التأثير و التغيير  الغنائي
اض!طراب البن!اء القصص!ي ع!ن ارتب!اط ق!وي الص!لة بالاض!طراب السياس!ي و  كم!ا يكش!ف    
فيظھ!!ر , الاجتم!!اعي و الاقتص!!ادي الق!!ائم عل!!ى الارتج!!ال و التلقائي!!ة م!!ن غي!!ر تخط!!يط مس!!بق 
ليس!ت ظ!اھرة » طبيعة العلاقة بين العمل القصصي و الظرف الت!اريخي ال!ذي ظھ!ر في!ه لأنھ!ا 
و , وحي الخارق للع!ادة لعبقري!ة بعي!دة ع!ن س!ائر الن!اس غير خاضعة للعقل و نتيجة ال, عجيبة 
تعبير دقي!ق ومنس!جم ع!ن المش!اكل تعت!رض الن!اس [ إنھا]عن الحياة اليومية بل على عكس ذلك 
  . (1)«العاديين في حياتھم اليومية و عن الطريقة التي تنتھي بھم إلى حلھا 
ف!ي بع!ده الت!اريخي إنھ!ا  وھك!ذا كان!ت قص!ص المجموع!ة محاول!ة لفھ!م الظ!رف الاجتم!اعي   
لكنه مرفوض و , قراءة في أوراق الواقع المتناثرة عبرت عن وضع سياسي واجتماعي معطى 
  .   بھذا كانت رؤية الكاتب للعالم نافذة ناقدة في البحث عن الطمأنينة و الأمان 
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يواجه دارس الفن القصصي كثرة المصطلحات و ت$داخلھا ، و ق$د تطل$ب دراس$ة المدون$ة 
  .، و القصة ، و الخطاب  الحكايةالبنية ، و : فاھيم تحديد م
  ( erutcurtS: )  مفھوم البنية
(  erussuaS ed dnanidreFفردين$اد دي سوس$ير ) السويس$ري راء العالم اللغوي كان لآ 
و كذلك أبح$اث حلق$ة موس$كو اللغوي$ة ت$أثير  –و خاصة منھا ما تعلق باللغة و الكلام  –اللغوية 
  .ي الحركة النقدية البنائية منذ بدايات القرن الماضي بالغ الأھمية ف
م$ن أص$ل لاتين$ي ، و تعن$ى بالكيفي$ة المعماري$ة الت$ي يص$اغ بھ$ا "  ereutS" و كلمة بني$ة 
و تمث$ل عل$ى المس$توى اللغ$وي الكيفي$ة الت$ي تنس$ق بھ$ا . المبنى و ما ينتج ع$ن ذل$ك م$ن جم$ال 
ي م$ا يكس$ف عنھ$ا التحلي$ل ال$داخلي لك$ل م$ا ؛ و ف$إن البني$ة ھ$" لھ$ذا الأجزاء فتكون قول لغويا 
، فتماس$ك البني$ة ناتج$ا  (1)" و وض$عھا و النظ$ام ال$ذي تتخ$ذه  العناصر و العلاقات القائمة بينھا
» الذي يحكم كل عناصر البنية ، و ھي " النسق " عن قوانين تعبر أساسا في وجودھا و أولھا 
بم$ا ي$نھض بينھ$ا م$ن علاق$ات تن$تظم ف$ي ليس$ت مجم$وع ھ$ذه العناص$ر ب$ل ھ$ي ھ$ذه العناص$ر 
، لأن البني$ة  " einorhcySمفھ$وم الت$زامن "، و يتول$د ع$ن ھ$ذه الحرك$ة المنتظم$ة  (2)« حركة 
اتل$ذي ي$لازم الت$زامن  "  einorhcaiDالتعاق$ب " مكتملة البناء ، كما تخضع البنية أيضا لمفھ$وم 
متماس$كة يتوق$ف ك$ل منھ$ا عل$ى م$ا  و لھذا يمكن تعري$ف البني$ة بأنھ$ا ك$ل مكون$ا م$ن ظ$واھر» 
  .  (3)« عداه ، و لا يمكنه أن يكون ما ھو إلا بفضل علاقته بما عداه 
لا ش$ك أن مھم$ة النق$د ھ$ي إب$راز علاق$ات العناص$ر الفين$ة المكون$ة للإب$داع كبني$ة مكون$ة 
ا بھ$ذا عن$دما ينظ$ر للبني$ة ف$ي س$كونھا و انغلاقھ$ا يعزلھ$" الم$نھج الھيكل$ي " مكتمل$ة البن$اء ، و 
ول$د لوس$يان غ) افي أيض$ا ؛ و ل$ذلك رف$ض و الاجتم$اعي و الثق$الإجراء عن س$ياقھا الت$اريخي 
"  emsilarutcurts eL البنيوية الھيكلي$ة  " ھـذا التوجه و رأى أن (   nnamdloG neicuLمان 
« تبحث عن بنى دون أن تفرض وجود معنى لھا فيتم وصفھا إلا أن معن$اه ال$وظيفي ي$زول  » 
(4)
لم$ا ل$ه م$ن دور ، فقد برزت أراء من المنتسبين للمنھج الھيكل$ي ذات$ه تن$ادي بأھمي$ة الس$ياق  
عج$ز ھ$ذا الم$نھج ع$ن الوف$اء بم$ا "  relluC nahtanoJجوناطان ك$اللر " ، فأكد في فھم النص 
  .وعد به من تفسير الأعمال الأدبية استنادا إلى النموذج اللغوي 
لفك$رة انغ$لاق ال$نص و "   euqiténég emsilarutcurts eLالبنيوية التكويني$ة " إن رفض 
عزله عن سياقه التاريخي و الاجتماعي و الثق$افي مك$ن م$ن النظ$ر ف$ي حرك$ة العناص$ر الباني$ة 
" و ھ$$$ـذا بإق$$$ـامة علاق$$$ة تن$$$اظر » للن$$$ـص ، و م$$$ـن ثم$$$ـة ال$$$ـوصول ل$$$دلالات الق$$$ـول في$$$ه ، 
                                           
(1)
  . 671، ص  0891،  20نظرية البنائية في النقد الأدبي ، منشورات دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، ط : صلاح فضل   
(2)
 . 23، ص  5891،  30، دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، ط " دراسات في النقد الأدبي " في معرفة النص : يمنى العيد   
(3)
 .نفس المرجع السابق و الصفحة  
(4)
 .67ص,2891, 10ط ,بيروت,، دار ابن رشد للطباعة والنشر "  دراسة في منھج لوسيان غولد مان " في البنوية التركيبية : جمال شحيد .  
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ة الذھني$ة للفئ$ة الاجتماعي$ة الت$ي يعي$د الكات$ب ب$ين بني$ة العم$ل الأدب$ي ، و البني$"   eigolomoH
  . (1)« تركيبھا في عمله  
  ( eriotsiH)  : مفھوم الحكاية
، أم$$ا  (2)« النق$$ل » أن م$$ن معانيھ$$ا " حك$$ى " ف$$ي م$$ادة " لس$$ان الع$$رب " ذك$$ر    
، و الظ$اھر أن النق$ل و الوص$ف  (3)« حكى الخب$ر وص$فه » محيط المحيط فخصھا بالوصف 
تعري$$ف " المعج$م الأدب$ي " و ق$د ج$$اء ف$ي د م$ادة حكائي$ة حت$$ى تنق$ل و توص$ف يتطلب$ان وج$و
فن في غاية القدم يرتكز على السرد المباشر المؤدي إلى الإمتاع ،و التأثير في » الحكاية بأنھا 
نف$$وس الس$$امعين ، يتخ$$ذ موض$$وعا ل$$ه الأش$$ياء الخيالي$$ة ، و المغ$$امرات الغريب$$ة ، و ق$$د يعن$$ى 
وق$وع ، أو الأح$داث الحقيقي$ة الت$ي يع$دل فيھ$ا ال$راوي ، و يقح$م فيھ$ا آم$الي ب$الأمور الممكن$ة ال
  . (4)« خياله و إحساسه ، و محصلات مواقفه في الحياة  
ه ح$$دد م$$ادة الحكاي$$ة فحص$$رھا ف$$ي الأش$$ياء الخيالي$$ة و اأن$$نو م$$ن ھ$$ذا التعري$$ف يتب$$ين ل
ش$ر ، و ل$م يغ$ب عن$ه الھ$دف المغامرات الغريبة ، و ذكر مادة التوصيل ممثل$ة ف$ي الس$رد المبا
حينما جعله إمتاع السامعين و التأثير في نفوسھم ، و إن ھذا في الواق$ع ص$ياغة للحكاي$ة ، لأن$ه 
  . لا وجود لھا إلا في قول سردي 
مجموع$ة م$ن الأح$داث أو الأفع$ال » أما الأستاذ عبد الفت$اح كليط$و فع$رف الحكاي$ة بأنھ$ا 
" ھذه الأفعال السردية تنتظم ف$ي إط$ار  –وجھة نحو غاية أي أنھا م –السردية تتوق إلى نھاية 
تكث$$ر أو تق$$ل حس$$ب ط$$ول أو قص$$ر الحكاي$$ة ك$$ل سلس$$لة يش$$د أفعالھ$$ا رباط$$ا زمن$$ي "  سلاس$$ل
، و يتض$ح م$ن قول$ه بالانتظ$ام ف$ي سلاس$ل كث$رة و قل$ة ، ط$ولا و قص$را ي$وحي  (5)« منطق$ي 
لخطي ، فبدونھا لا تصلنا الحكاية ، فھي بمادة الحكاية من جھة ، كما يعبر على امتداد الكتاب ا
الأح$داث المروي$ة و الشخص$يات المتحرك$ة و غيرھ$ا م$ن » كم$ا ذك$ر ال$دكتور ص$لاح فض$ل 
و ... و تنتمي إلى العالم الخي$الي ال$ذي يخلق$ه الفن$ان ... العناصر التي تحيل إلى تجربة المتلقي 
  . (6)« مثلا "  فيلم" عن طريق  ذه الحكاية بطريقة أخرى غير القصةـن تصلنا ھأمن الممكن 
  (  ticéR ) : مفھوم القصة
الخب$ر و ھ$و القص$ص ، و ق$ص » " : لسان الع$رب " من معاني ھذه اللفظة في    
الخب$ر المقص$وص ، وض$ع ( : ب$الفتح) أورده و القص$ص : عليَّ خب$ره يقص$ه قًص$ا و قصًص$ا 
جم$ع القص$ة الت$ي تكت$ب   ( :بالكس$ر ) موضـع المصـدر حتى صـار أغلب علي$ه ، و القص$ص 
                                           
(1)
  . 61، ص  9991،  نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبي ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات: عبد الناصر حسن محمد   
(2)
   . 902، ص  81ھـ ، الجزء 3031،  10لسان العرب ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، ط : محمد بن منظور  
(3)
  . 334، ص  10، الجزء (  0781نقلا عن طبعة ) بيروت   –محيط المحيط ، مكتبة لبنان : بطرس البستاني  
(4)
  .  79، ص  9791،  10م للملايين ، بيروت ، ط المعجم الادبي ، دار العل: عبد النور جبور  
(5)
 . 442، ص  1891،  10الرواية العربية واقع و آفاق ، دار ابن رشد للطباعة و النشر ، بيروت ، ط : محمد برادة و آخرون .  
(6)
 . 604نظرية البنائية في النقد في الأدبي ، ص : صلاح فضل . 
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أحدوث$ة ش$ائقة مكتوب$ة أو مروي$ة يقص$د بھ$ا » فق$د عرفھ$ا بأنھ$ا " المعجم الأدبي " ، أما  
  . (3)التي تكتب « الأحدوثة » فعرفھا بـ  "  محيط المحيط " ، أما  (2)« الإمتاع و الإفادة  
الموظفة لتلك الم$ادة ، و و عليه فقد ميز الدارسون بين الحكاية كمادة خام و بين الطرائق 
عنھا تنشأ القصة ، فلا يمكننا الإطلاع على كيفية السرد ما ل$م نفت$رض وج$ود م$ادة أولي$ة ل$ه و 
إن ھذه العناصر لا تنشئ بمفردھا فن ما ل$م يت$دخل الكات$ب بموھبت$ه لس$ياغتھا و تطويعھ$ا وف$ق 
تھا و طاقاتھ$$ا فلاب$$د م$$ن ي$$د ص$$ناع تس$$تطيع أن تب$$رز خصائص$$ھا ، و تظھ$$ر ص$$فا» رؤيت$$ه ، 
ي التنس$يق و الانتق$اء ، و ـالكامن$ة عل$ى أحس$ن وج$ه ، و ھ$ذا يعن$ي أن الكات$ب اس$تخدم حق$ه ف$
  .  (4)« بلمساته الفنية حّول الأشياء الھينة إلى روائع عظيمة 
  
  ( sruocsiD) : مفھوم الخطاب 
يطل$ق الخط$اب عل$ى الك$لام الش$فھي و المكت$وب ، و ص$ار ملازم$ا للمكت$وب و     
إن الش$كل الت$ي تظھ$ر ب$ه القص$ة يعتب$ر مظھ$را م$ن مظ$اھر . ص الأدبي على وج$ه التحدي$د للن
، أما الخط$اب فھ$و الوس$ائل الت$ي يبل$غ (   ettenéG draréGجيرار جنيت ) الخطاب في عرف 
جمي$ع المقوم$ات الت$ي يض$يفھا الكات$ب لاس$يما التغي$رات ف$ي س$ياق » بھ$ا المحت$وى و يتض$من 
الش$$فھي أو ) ، و الخط$$اب بمعن$$اه الواس$$ع  (5)« وع$$ي الشخص$$ية   ال$$زمن ، و تق$$ديم م$$ا ف$$ي
موج$ه إل$ى جمھ$ور أو ق$ارئ و يختل$ف ف$ي أش$كاله و مض$امينه و يس$عى الخط$اب ( المكت$وب 
الأدب$$ي دائم$$ا إل$$ى اس$$تيفاء مق$$اييس أدبيت$$ه فيق$$وم مرس$$له بت$$وفير أعظ$$م ق$$در ل$$ه م$$ن القب$$ول و 
  .الوضوح أيضا لينتسب به لعالمه الثقافي 
فبھ$ا نتع$رف  –كم$ا س$بق ال$ذكر  -بر البنيوية أداة مھمة ف$ي دراس$ة الخط$اب الس$ردي تعت
على شعرية بنائه من خلال الأنساق الداخلية للوحدات و القواعد المتحكمة فيه و الصانعة ل$ه و 
  .نمطا فاعلا في التحليل " اللسانيات " لن يتأتى للدارس ھذا إلا إذا جعل 
عند حدود الجملة ف$إن م$ا وراء الجمل$ة جم$ل أخ$رى ، و ھ$ي  و إذا كانت اللسانيات تقف 
الت$ي تك$ون الخط$اب ، و لأج$ل ھ$ذا يمك$ن اعتب$ار الخط$اب جمل$ة كبي$رة كم$ا اعتب$رت الجمل$ة 
  . (6)خطابا صغيًرا 
  
                                           
(1)
  . 243، ص  80زء لسان العرب ، الج: محمد بن منظور  
(2)
  .  212المعجم الأدبي ، ص : عبد النور جبور  
(3)
  . 1371، ص  20محيط المحيط ، الجزء : بطرس البستاني  
(4)
  .  66، ص  9791،  70لبنان ، ط  –فن القصة ، دار الثقافة ، بيروت : محمد يوسف نجم .  
(5)
 . 041، ص  8991حمد ، المجلس الأعلى للثقافة ، حياة جاسم م/ نظريات السرد الحديثة ، ت: والاس مارتن  
(6)
منذر العياشي ، مركز الإنماء الحضاري للدراسة و الترجمة و النشر ،حلب . د/ مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ، ت: رولان بارت : ينظر  
  . 23, 13, 03, 02, 41، ص  3991،  10ط , سوريا,
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مقاربة في نحو القصة مستلھما مفھوم النحو الع$ريض  و  في الفصل الأول سيكون عملي
لأن زم$ن » انين الت$ي تحكم$ه مم$ا يتص$ل بعلاق$ات ال$زمن باحثا في فن القول قص$د كش$ف الق$و
  . (1)« عالم الكتابة  يقوم على التعاقب القصة مثله مثل الزمن اللغوي 
الوظ$ائف الت$ي تق$وم بھ$ا الفواع$ل ف$ي فعلھ$ا و تفاعلھ$ا ، سينصب على الثاني ف أما الفصل
فس$يرتكز عل$ى م$ا  الثال$ث ف$ي الفص$لفت$رتبط دائم$ا بالعلاق$ات المنطقي$ة وف$ق مب$دأ الس$ببية ، و 
أي الكلم$ات الواقعي$ة » ، و تمثل ھذا مظاھر الكتابة القصص$ية  .مكانيةالعلاقة الب يمكن تسميته
« الموجھة من الكاتب إلى القارئ المسجلة في كت$اب الت$ي تش$مل جان$ب التنظيم$ي و الص$ياغة 
(2)
بنية النص و ما يحمله من  ، و سيتم دائما ربط الداخل بالخارج لمعرفة الدلالات الكامنة في 





















  : شعرية القصة القصيرة 
                                           
(1)
 . 304لنقد الأدبي ، ص نظرية البنائية في ا: صلاح فضل .  
(2)
  . 604المرجع نفسه ، ص  
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أن الف$ارق الج$وھري الواض$ح ب$ين  ( eop nallA ragdE) ي$رى إدج$ار آلان ب$و    
ص$ة القص$يرة إل$ى ح$د يمك$ن فق$د تع$ددت تع$اريف القالرواية و القصة ھو الط$ول ، و م$ع ذل$ك 
مع$ه الق$ول بإمكاني$ة وض$ع تعريف$ات لھ$ا بالاس$تناد لع$دد كتابھ$ا المتمي$زين ، و لھ$ذا ف$إن مفھ$وم 
» القصة القصيرة لا يقوم على عناصرھا فق$ط ب$ل المس$ألة كامن$ة أس$اس ف$ي ش$عرية إخراجھ$ا 
كلم$$ات ، لأن اھ$$م الخص$$ائص الممي$$زة للقص$$ة القص$$يرة ھ$$و أس$$لوب المعالج$$ة و ل$$يس ع$$دد ال
، و إن  (1)« فالكتابة نفسھا ھي إحدى وسائل الاكتشاف و المعرفة اكتشاف النظام الك$امن فيھ$ا 
الف$ن  و التعبي$ر ع$ن المجتم$ع ال$ذي » : خل$ود أي كات$ب لا يك$ون إلا بش$رطين أساس$ين و ھم$ا 
، و الف$ن ف$$ي نظ$$ر بع$$ض الدارس$ين يع$$يش عل$$ى النق$$اش و عل$$ى   (2)« ين$تج في$$ه و يوج$$ه إلي$$ه 
الحري$ة » إل$ى أن بن$اء القص$ة القص$يرة يس$تند إل$ى لتجربة و قد ذھ$ب ال$دكتور الس$يد ال$ورقي ا
  . (3)« التامة في الخيال و الفكر و التنفيذ 
و الملاحظ أن محاولات إيجاد موص$فات نقدي$ة للعم$ل القصص$ي ، ت$ؤدي ف$ي الواق$ع إل$ى 
   ,ب$داع نتيج$ة الإعج$اب بالجم$التن$وع الإإل$ى  الحد من عملية الإبداع لن اختلاف الأذواق يؤدي
أن النم$وذج ال$ذي يج$ب أن يحت$ذى يح$د » ب$ـ (   htraB dnaloRرولان ب$ارت ) وھذا م$ا عن$اه 
 (4)« من إبداع الكاتب ، و بھذا المعنى لن يكون أكثر من ناسخ يحاكي فيما يكتب ما كتب قبل$ه 
قالب ، و لأجل ھ$ذا رف$ض ، و حصر العمل القصي في قوالب يحد من الإبداع فيجعله تكرار لل
انتف$اء  الض$ابط الجم$الي ، لأن حقيقت$ه » ، و ب$ـالكثي$ر م$ن المب$دعين الش$روط المس$بقة للإب$داع 
موج$ود ف$ي الأش$كال » ( رولان ب$ارت ) ، ف$النموذج ف$ي رأي  (5)« تكم$ن ف$ي الخ$روج علي$ه 
وذج أصلا لا يتكرر  و ھكذا يكون النم... السردية تنجزه اللغة ثم تلغيه باستمرار مع كل إنجاز 
« 
(6)
  . 
رأي$ت أن$ه م$ن المفي$د التعري$ف بالكات$ب و " دار ال$زليج " و قب$ل مقارب$ة ش$عرية مجوع$ة 





  :  التعريف بالكاتب و بأعماله
                                           
(1)
 51 13العدد,القصة القصيرة البحث عن خصوصية الذات ، كتاب العربي ، القصة العربية أصواتا  ورؤى جديدة ،الكويت: أبو المعاطي أبو النجا  
 . 02ص , 8891يناير 
(2)
 . 51، ص  8891نية للكتاب ، الجزائر ، دراسات في النقد و الأدب ، المؤسسة الوط: محمد مصايف .  
(3)
 . 92، ص  1991، 10القصة و الفنون الجميلة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ط : السيد الورقي .  
(4)
 . 01مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ، ص : رولان بارت  
(5)
  . 52، ص  9991العلوم جامعة التحدي سرت ،  مدخل في فن القصة القصيرة ، كلية الآداب و: صبيح الجابر .  
(6)
 . 11المرجع السابق ، ص  
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تلق$ى تعلم$ه ،  5491ب$الجزائر العاص$مة ف$ي ش$ھر ج$وان سن$ـة "  م"رزاق بقط"اش" ول$د 
و أكمل$$ه ، " التھ$$ذيب العربي$$ة " و ،  "يبة الإس$$لامية الش$$ب" بت$$دائي و الث$$انوي ف$$ي مدرس$$تي الا
  " .الليسانس "  بالمدرسة العليا للترجمة التي تحصل منھا على شھادة 
" حي$ث نش$رت ل$ه أول قص$ة قص$يرة بعن$وان  ، 3691إل$ى س$نة تعود علاقته بفن الكلم$ة 
  .الأدبي  الإنتاجص يواصل ، و منذ ذلك الحين و القا" المقصلة 
و ك$ان ينش$ر إنتاج$ه ، كاتب$ا نش$يطا حي$ث عم$ل بالص$حافة الأدبي$ة  مرزاق بقط"اشيعتبر  
رواي$ة : و قد ترجم بعض الأعمال أذك$ر منھ$ا ، "  مجلة المجاھد الأسبوعي" بصفة خاصة في 
 ، ( وك$اتش ج$ورج ل) ل$ـ " الرواية " ، و كتاب  " رشيد بوجدرة"ـ ل" عام من الحنين  و ألف" 
و جرب فن القصة ، " و البزاة ، " طيور في الظھيرة " كما كتب في فن الرواية و صدرت له 
و ، " دار ال$زليج " و " .  كوزه"  و ،" جراد البحر : " القصيرة فصدر له حسب ما ھو معلن 
  .ھي آخر مجموعة قصصية كتبھا لحد الآن 
و ھ$و اتج$اه " الرواي$ة و القص$ة " م ف$ي بالاتج$اه الفرنس$ي الع$ا"  م"رزاق بقط"اش"  رت$أث
و لا يھم$ل دور  ي التأثير على الحركة التاريخية ،إنساني متحرر يمنح الجماعة مكانة خاصة ف
 ،الأولى و ھي نش$أة ديني$ة إص$لاحية التعليمية  أثرت في تكوينه نشأته،و الفرد في ھذه الحركة 
  .  (1)كل ھذا طبع إنتاجه الأدبي القصصي بطابع متميز 
  : دار الزليج 
س$ميت المجموع$ة ، و صفحة من القطع المتوسط  531تقع ھذه المجموعة القصصية في 
و ھ$و تقلي$د أدب$ي ، ، من باب تسمية الك$ّل باس$م الج$زء " دار الزليج " باسم قصة من قصصھا 
  : قصص مرتبـة كالآتي  90تضم بين دفتھا " كليلة و دمنة " شائع منذ 
 80بحري$ات و تحت$وي عل$ى  - 4. جل$دة البن$دير  -3  .البرتقالة  - 2  .بقايا قرصان  - 1
 - 8  .طيور تح$ت المط$ر  - 7  .الباب الحديدي  - 6  .مساحة الموت  - 5. لوحات قصصية 
  .ليلة أفغانية  - 9.  دار الزليج 
  
  :تلخيص القصص 
  :  بقايا قرصان -1
ھ$ا الكات$ب عل$ى تقني$ة قصة قصيرة تقع في حدود ستة صفحات و نصف تقريب$ا اعتم$د في
و إب$ان حك$م ال$دايات ، رصدت فترة من تاريخ الجزائر خلال العھد التركي  .المذكرات اليومية 
                                           
(1)
الراوي العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و الالتزام ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، الشركة الوطنية للنشر و : محمد مصايف : . ينظر  
  . 012، ص  3891التوزيع ، الجزائر ، 
  . 95، ص  3991, الراوية العربية و رؤية الواقع ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر: عبد الفتاح عثمان . : ينظر 
  .، أخر الغلاف  3891، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ( رواية ) البزاة : مرزاق بقطاش : ينظر 
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و تسلط الجيش الانكشاري على الحي$اة السياس$ية و العام$ة ، و حص$ر ھ$ذه الفت$رة ف$ي عش$رية . 
  .(1) 5971و سنة  5871متعفنة وقعت بين سنة 
معاناة الإنسان في عالم لا يسيره الق$انون ، فس$جل م$ا راز انطلق الكاتب من فكرة و ھي إب
صة يقدم الكاتب رواي$ة لا في مطلع الق. لم تذكره كتب المؤرخين ، و رصد دقائق صميم الحياة 
وي رفالمھم ھنا ھ$و الم$تن الحك$ائي ، و في$ه لا يت$أخر راو جدي$د و ھ$و بط$ل القص$ة في$ يسندھا ،
ن عودت$ه م$ن غ$زوة بحري$ة موفق$ة إل$ى أرض الجزائ$ر و تب$دأ م$. ورق$ة  21حكايت$ه ف$ي ح$دود 
، ثم ينش$أ خ$لاف بين$ه و ب$ين " سمية " المحروسة ، و تتوالى عليه المصائب فتبدأ بموت زوجه 
معارض$ته لل$داي الانكش$اري و ت$ذمره " القرص$ان " و يتعم$ق أكث$ر فيب$دي ، " رايس الس$فينة " 
و ك$يلا لھ$م ، فيص$بح ف$ي  " رج$ال البح$ر" يعين$ه . و لأجل ھذا س$جن و ع$ّذب ؛ من ممارستھم 
"   " ال$$$داي" يس$$$تدرج . "  للانكش$$$ارين" و " لل$$$داي  " و يب$$$دي معارض$$$ة ص$$$لبة. موق$$$ع ق$$$وة 
لقصره ، و يدعوه لمائدته ، و يشرح له حاج$ة الجزائ$ر المحروس$ة لمس$اعدته ، ف$لا " القرصان 
" ال$داي " ھا يع$رف س$ّر دع$وة يعود لبيته فيشعر بآلام حادة تمزق بطنه ، حين. يبدي اعتراضا  
من$ذ ھمن$ا الكات$ب وي، و و ينتھ$ي ال$نص بعلام$ة الح$ذف  ،لقد قرر إخماد صوته  إل$ى الأب$د . له 
  .النھاية بأن مسؤوليته ھي تقديم الأوراق فقط إلى و ، لبداية ا
  
  : البرتقالة -2
بقاي$$ا "رك$$ز الكات$$ب فيھ$$ا و كم$$ا فع$$ل ف$$ي . ص$$فحات ( 80)قص$$ة قص$$يرة تق$$ع ف$$ي ح$$دود 
س$$مة ممي$$زة و ملازم$$ة للقص$$ة » باعتبارھ$$ا  العاص$$مية عل$$ى الخصوص$$ية المحلي$$ة" القرص$$ان
و ارتك$$ازا عل$$ى  ، (2)«ھ$$ا تجل$$و ھويتھ$$ا الحكائي$$ة و أنس$$اقھا و لغاتھ$$ا و دلالاتھ$$ا بالقص$$يرة ، ف
السيرة الذاتي$ة ح$اول الس$ارد أن ي$روي لن$ا جانب$ا م$ن حيات$ه ف$ي فت$رة الطفول$ة خصص$ه لرص$د 
و  ،لق$د رافق$ت ھ$ذه اللحظ$ة رغب$ة قوي$ة ف$ي معرف$ة م$ا يج$ري  ،يل$ة عاص$فة لحظة خوف ف$ي ل
و يظھ$ـر بوض$ـوح الجھ$ـد » ، الخروج عن إطار الموانع قصد تحقيق الكشف و إثب$ات ال$ذات  
  .  (3)«الفني لتحويل ھذه الفكرة الخاصة عن الموقف لقصة قصيرة 
بقم$ع الأم الخائف$ة القلق$ة  – رغ$م الخ$وف م$ن لطبيع$ة الغاض$بة –رغب$ة حينما تجابه ھذه ال
يحاول الس$ارد أن يخف$ف  لى أفراد أسرتھا من ھول العاصفة ،على زوجھا البحار الغائب ، و ع
 عمھ$م برتق$الا ، فتخ$رج حب$ة برتق$التطب$أن م$ن روعھ$ا ، فيتظ$اھر باللامب$الاة ، ث$م يطل$ب منھ$ا 
 ،ثم تعم الطمأنين$ة القل$وب  ، و قد تفتحت أساريرھا ،عظيمة من الخزانة و تقسمھا على أطفالھا 
  .و ينھي النص السردي بجملة تعجبية كنھاية تجميلية 
  : جلدة البندير -3
                                           
(1)
 . 50، ص  1002، ديسمبر  10اتحاد الكتاب الجزائريين ، الجزائر ، ط  منشورات( قصص) دار الزليج : مرزاق بقطاش : ينظر  
(2)
  . 321، ص  3991، سنة  60، مجلة التبيين ، الجاحظية ، الجزائر ، العدد  ةالخصوصية المحلية في القصة الإماراتي: نجيب العوفي  
(3)
  . 12، ص  9991ابراھيم علي منوفي ، المجلس الأعلى للثقافة ، علي / القصة القصيرة النظرية و التقنية ، ت: انريكي اندرسون أمبرت  
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  ف$ي ح$دود س$ت ص$فحات و نص$فتق$ع قصة قصيرة لا تخلو أيضا من خصوصية محلية  
تعددت مرجعيتھا فمن حدث أساسي إلى وقائع تاريخية إلى ذكريات و أحلام  و رؤى ، ك$ل 
حركة الخارجية لأقصى حد  مما فس$ح المج$ال واس$عا لت$داعي الأفك$ار ھذا أدى إلى تقلص ال
  .لأن الوقائع تجري في وعي السارد ؛ اختلط الماضي بالحاضر ، و ھنا بھناك ف
لس$يرة اأساس لعمله السردي ، ف$اقترب ب$ه م$ن "  صورة الوجه"اتخذ الروي من موضوع 
س$خط ب$ل ك$ره دف$ين ع$ن ية المعب$رة الذاتية ، و قدمت أحلامه صورة حي$ة اختزل$ت حالت$ه النفس$
  .لوجه السياسي المتسلط المسيء المثل ذلك 
ت$$ؤدي الشخص$$ية الس$$اردة دور المتف$$رج  المع$$اني م$$ن حض$$ور ص$$ورة ص$$احب الوج$$ه 
كس$ير يح$اول ت" ة و البن$دير بالقص$" الشرير في وعيه و يتداعى حضورھا كلم$ا س$مع موس$يقى 
و يتواص$$ل الت$$داعي ، و ، لرؤي$$ة  تمنع$$ه االأس$$طوانة ، لك$$ن رغبت$$ه ف$$ي معرف$$ة نھاي$$ة الحل$$م و 
تتكشف الرؤية عن نھاية دامية لصاحب ذلك الوجه المقرف و في الواقع أيضا فقد حاول التم$رد 
  .على سيده ن فأطلق رصاصة في رأسه 
  
  :  بحريات  -4
جميع$ا  اص$فحة يجم$ع بينھ$ 41ق$ارب ال$ـ قصص$ية تق$ع ف$ي م$ا يصور   80و تشتمل على 
 ةو الخراف$  الواقع م$ن خ$لال الرم$ز يةعبر فيھا الكاتب عن عبث. البحر و الأسطورة و الإحباط 
يتح$$رك الح$$دث ف$$ي المطل$$ق م$$ن الزم$$ان و المك$$ان أيض$$ا بم$$ا يعب$$ر ع$$ن أح$$وال الشخص$$يات . 
أن » رد الانط$لاق م$ن فك$رة المأزومة من غير أن يستند إلى الحقيقي و الثابت ، لقد حاول الس$ا
اريخ ليس$وا ـالبش$ر ص$انعوا ت$اريخھم عب$ر الج$دل م$ع الظ$روف ، فكي$ف ت$تم إمكاني$ة ص$ناعة ت$
  . (1)«ات و على الناس قبولھا يأطرافا في جدليته ، و أن كل المعطيات مسلمات أو حتم
من القصص ھ$ي الكش$ف ع$ن ب$لادة الحي$اة ، و حم$ق الص$راع المس$تحيل إن غاية الكاتب 
الح$$دث محاول$$ة تبق$$ى ب$$دون ھ$$دف و يك$$ون ف$$لا ح$$دود لحقيق$$ة نھائي$$ة تح$$ل فيھ$$ا المعض$$لات ، 
ع$ن ھ$ذا المض$مون منھ$ا و لا تت$أخر أقصوص$ة  ،لاستحالة تحققه ، و م$ع ذل$ك يج$ب القي$ام بھ$ا 
  : وكما يلي 
 :  الحريم 1-4
تتمرد المحارة على البحر عاشقھا من غير س$بب ظ$اھر س$وى الرغب$ة ف$ي إثب$ات ال$ذات  
يع$رض عليھ$ا عش$قه و تقب$ل مكرھ$ة و باحتش$ام ، و ، و يستحوذ عليھا طفل بخدين ورديت$ين و 
  .تضم للحريم الملكي 
 :  صورة العشق 2-4
                                           
(1)
 . 131، ص  0002قراءات نقدية في القصة المعاصرة ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ، القاھرة ، : ثناء أنس الوجود .  
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تغاضبت المعشوقة مع البحر عاش$قھا لس$بب تاف$ه ، و تقف$ل راجع$ة لأھلھ$ا ، و بع$د ص$لح فاش$ل 
ت$رق ب$ة ص$رع ، فدي$ار حبيبت$ه تص$يبه نو يغضب البحر و يكتسح كل شيء و عند إش$رافه عل$ى
 .تسقيه إكسيرا أعاده لحاله ، و يتوحد العاشقان في وئام فالحبيبة لحاله ، و تغير موقفھا منه 
 :  الغراب الأسحم 3-4
 ادع$اءهلبحرية ، إلا أن سلوكه يفند اللعوالم يحاول جاھدا إقناع غانية لبحر بأصالة انتمائه 
 . !يره كذبته على غلقد كذب على نفسه ، و أراد أن تـنطلي  ،
 :  معروف الاسكافي 4-4
  " مع$روف الاس$كافي" فيكشف عن كس$اد حرف$ة " مضمونھا من ألف ليلة و ليلة  ىيستوح
العائ$د م$ن " الس$ندباد " لعل$ه يبي$ع نعال$ه ھن$اك ، إلا أن " الوق$واق " يح$اول الھج$رة لجزي$رة و 
ع$ده باص$طحابه ف$ي فيثني$ه ع$ن الس$فر ، و يقاس$مه مال$ه ، و ي، رحلته يصادفه عند ب$اب المدين$ة 
و يق$رر  –بع$د م$دة قض$اھا  –غير أن معروف يعت$ذر للس$ندباد ع$ن مص$احبته . رحلته السابعة 
 .في حاجة للنعال في كل مكان و زمان ؛ لأن الناس مقتنعا البقاء في بلده 
 :  الملاح المجنون 5-4
حين$$ذاك تطل$$ب من$$ه " ع$$روس البح$$ر "، فتب$$دو ل$$ه  ئف$$ي المح$$يط الھ$$اد"  م$$لاح" يتب$$ول 
ة ي$درك البح$ار ، وو عن$دما يراھ$ا يھواھ$ا بجن$ون  ،اس$ترجاع بول$ه م$ن المح$يط مقاب$ل ال$زواج 
، فيروي له الضابط ما ب$در من$ه  خطر حاله ، فيشدون وثاقه داخل عنبر السفينة ، و يفيق مساء ً
 .ذلك ، و يتأكد الضابط في النھاية أن الملاح عاد إليه عقله و ثاب إلى رشده من ، فيستغرب 
 :  جة الملاحزو 6-4
الوفي$ة فيط$رح م$ن خلالھ$ا آلام التعل$ق  (بينول$وب  )و  (أول$يس ) يستوحي الكات$ب حكاي$ة 
ت عيناھ$ا حول$ّإفھ$اھي الفت$اة و ق$د  ،بالأمل الذي حينما يحين موعد الخلاص ينقلب إل$ى س$راب 
تع$اني الآن تم$زق وج$دانيا عن$دما قارب$ت لحظ$ة  م$ن البح$ر ،  (أول$يس  )لط$ول ترقبھ$ا ع$ودة 
و لا تحب عودت$ه ، أيتع$ين عليھ$ا أن تف$رح أم تح$رزن بع$د ط$ول ( أوليس ) تحب  إنھاالنھاية ، 
آث$ر انتظارھ$ا ف$ي الس$ماء ، و ( أول$يس  )ص$غير أن  " س$رطان بح$ري" و تعلم من ، انتظار ؟ 
  .غزلت البارحة  نكث ماتتتذكر أنھا نسيت أن 
 :  ھيجان البحر 7-4
ام حل حاسم ، من خلال توظيف حكاية ھيج$ان البح$ر تطرح فكرة التململ الناتج عن انعد 
لم$$وروث م$$ن ايع$$رض حكاي$$ة مركب$$ة .   ، و البح$$ث ع$$ن س$$ر ھيجان$$ه ب$$ين الح$$ين و الآخ$$ر 
الحكاي$ات الش$عبية ف$ي الثقاف$ة العربي$ة  و م$ن م$وروث ، (أول$يس  )الإنساني مجس$دا ف$ي حكاي$ة 
  " .ة ألف ليلة و ليل" الراصدة للمردة في  "القماقم " ممثلا في 
، فيخ$رج  ةيعالجه بضربف (أوليس  )قما من أعماق البحر و يعرضه على قم يخرج بحار ُ 
م$ن غي$ر أن توض$ع س$دادة المارد و يق$ف عل$ى وج$ه الم$اء ، و يطال$ب مھ$ددا بإرجاع$ه لقمقم$ه 
قمقما ذھبيا ك$ان عن$ده ، و يس$د فوھ$ة القمق$م بس$دادة إس$فنج ، ث$م (  أوليس) يدخله  على فوھته ،
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و المارد حت$ى الس$اعة يخ$رج م$ن ح$ين لآخ$ر م$ن قمقم$ه ، ليتج$ول ف$ي أعم$اق . للبحر  يلقي به
 .البحر ، لأجل ذلك يھيج البحر 
 :  بريق الحصى 8-4
فكرة العقد الاجتماعي من خلال توظيف شعرية الخرافة ، يع$ود  –كما أرى  –طرح فيھا 
دلان المن$$افع ، إذ يقب$$ل ھ$$ذا البري$$ق إل$$ى اتف$$اق ت$$م ب$$ين الحص$$ى و البح$$ر من$$ذ نش$$أة الك$$ون فيتب$$ا
 .يزوده البحر بالألوان الزاھي و في مقابل ذلك ، الحصى السفارة بين البحر و اليابسة 
  :  مساحة الموت -5
صفحة ، و فيھا ندّد الراوي بالصراع على السلطة ف$ي جزائ$ر م$ا  21قصة تقع في حدود 
ت بالبسطاء  في حاض$رھم التي ترتبت عن ذلك و أضر الإساءةكما كشف عن  ،بعد الاستقلال 
  .لأنھم وحدھم يدفعون الثمن  ؛ أيضاو مستقبلھم 
ھ$$ذه الفك$$رة جس$$دھا الكات$$ب ف$$ي عم$$ل قصص$$ي ، يح$$دث و أن تعرض$$ت ممرض$$ة ش$$ابة 
لح$ادث عم$ل فتن$زف حت$ى الم$وت ، و لا أح$د يس$تطيع إنق$اذ حياتھ$ا ، فنقلھ$ا للجزائ$ر العاص$مة 
، حي$ث دارت  7691س$نة ف$ي الجزائ$ر لطة مستحيل بسبب الص$راع ال$دامي عل$ى الس$لإسعافھا 
يحض$ر  .حت$ى تم$وت بع$د أربع$ة أي$ام و تبق$ى ب$لا إس$عاف  ،رحاه في أرج$اء م$دينتھا الص$غيرة 
و يغ$ادر المدين$ة الملعون$ة عل$ى ، حبيبھ$ا ، فتبلغ$ه زميلتھ$ا بظ$روف الواقع$ة و يت$ألم بس$بب ذل$ك 
و تنھم$ر دموع$ه  ،حر يتوقف ھن$اك للب يبلغ الطريق المحاذيسيارته قبل حلول الليل ، و عندما 
  .مصحوبة بشھقات 
  :  الباب الحديدي-6
، أدان الكات$ب الص$فحة ص$فحات و نص$ف  صيرة تشغل مساحة نص$ية تق$در ب$ـتسعقصة ق
و يجع$ل الجي$ران ، جتماعي$ة ا يج$ذر الإس$اءة ف$ي ص$ميم الحي$اة الإفيھ$ا تقات$ل الجزائ$ريين ، مم$
الت$اريخي و الشخص$ي لإب$راز الجان$ب د الكاتب على استن. بمختلف أعراقھم يتشفون فيما حدث 
ف$ي ح$ي م$ن أحي$اء  4591ھذه الفكرة في عمل قصصي جرت أحداثه خلال ش$ھر جويلي$ة س$نة 
العاصمة ، يجمع بين صفات المدينة و الريف ، يصف الحي كما يصف مرح الأطفال فيه حت$ى 
لواس$$عة ذات الب$$اب ا و يص$$ف أيض$$ا دور س$$كانه و منھ$$ا دار الس$$يد حم$$ود وم ،الغ$$روب ك$$ل ي$$
سطاء ، كما  يفضح ترف$ع س$ي الحديدي الكبير ، و يكشف عن حقد المعمرين على أھل الحي الب
و لا ينس$ى أن يكش$ف لن$ا ع$ن س$ذاجات نس$وة  المتمي$ز ،ھم بسبب وض$عه الاجتم$اعي حمود علي
 .الحي و ھن يقبلن على الساحر الشاب 
مفاجئ و غريب لا مبرر له في آخ$ر و في جو يغمره المرح يحس السارد الحاضر لحزن 
المساء ، و يرتفع فجأة صراخ من دار سي حمود حينما ضربت امرأت$ه الس$ليطة زوج$ة الرج$ل 
يتفرج سكان الحي جميعھم على ما حدث و لم تجرؤ النس$وة عل$ى إنقاذھ$ا منھ$ا ، فم$ن  ،الأسمر 
يح$ض الرج$ل .  عادة زوجة س$ي محم$ود أن تھ$ددھن بفس$خ عق$د الك$راء م$ا ل$م يقف$ن ف$ي ص$فھا
محنتھ$ا ، و يع$م الھ$دوء المك$ان لم$دة وجي$زة ، ث$م يع$ود الص$راع م$ن الأسمر و ينقذ زوج$ه م$ن 
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 لم$ن قت$» ث$م يط$رح س$ؤالا ... و يتطور ليصبح بين الرجلين و يرتفع الصراخ لقد قتله ، جديد 
بع$د ع$ن شف الأمر فيم$ا كلعدم تمكنه من رؤية الحدث الذي جرى في الظلام ، ثم يت،   (1)«من 
ھ$ي المكت$وب تو ين" البوس$عادي" طعنة قاتلة أصاب بھا الرجل الأسمر بطن س$ي حم$ود بس$كين 
السردي بوصف الرجل الأسمر و حال السارد أيضا ، كتعبير عن الألم و الخيبة و انسداد الأفق 
  .
  : طيور تحت المطر  -7
ن و ، ط$$رح فيھ$$ا فك$$رة الإيم$$االص$$فحة ف$$ي ح$$دود خم$$س ص$$فحات و نص$$ف تق$$ع قص$$ة 
الإصرار على تغير الوضع القائم ، مقابل إصرار آخر يائس من حدوث معجزة التغيير ، يبس$ط 
، في غابة جميلة محاذي$ة للح$ي يجسدھا في عمل قصصي تجري أحداثه  والكاتب ھذه الفكرة ، 
و غي$ر بعي$دة ع$$ن البح$ر أيض$ا ، و فيھ$$ا يقض$ي الأطف$$ال ي$وم جمع$ة مطي$$ر يس$تمتعون بنص$$ب 
إع$$ادة الق$وة لفخ$$ه فيفش$$ل ، لكن$ه يأم$$ل ف$$ي ح$$دوث "  عم$$ر" الش$$توية ، يح$اول  الفخ$اخ للطي$$ور
، فيس$تخف بفكرت$ه ، و يص$ر "  م$راد" يب$وح بفكرت$ه لص$ديقه  ،معج$زة تعي$د لفخ$ه س$ابق قوت$ه 
و ف$ي غم$رة الح$زن و الام$ل يظھ$ر رج$ل . بإمكانية حدوث المعج$زة  إيمانهعلى  إصراراعمر 
ه فخاخ$ا يعرض$ھا عل$ى الأطف$ال للبي$ع ، لك$نھم لا يمكلك$ون ب$ين أش$جار الص$نوبر يحم$ل كيس$ا ب$
ص$لحه ل$ه فيتلق$ى من$ه الف$خ المعط$وب ، و ي، " عم$ر "نقودا ، و بلغة القلوب يفھم الرجل حاج$ة 
تغم$ر  يسرع عمر فينصب فخه ،  و ينجح في اصطياد طائر شتوي و .في دقائق ، ثم يسلمه له 
" م$راد " إلى الحي ، أما " عمر " و يعود ، ث أتى الفرحة قلبه ، و يعود الرجل الغريب من حي
ع$ن ھذا الوصف تختتم القصة كتعبير عن جلال عظم$ة الس$ماء ، ب$ل بو . فيتأمل صفحة السماء 
  .عظمة خالقھا 
  :  دار الزليج -8
تعتب$$ر أكب$$ر قص$$ص . ن ص$$فحة و نص$$ف الص$$فحة يو ثلاث$$ ت$$ينقص$$ة تق$$ع ف$$ي ح$$دود اثن
اس$مھا ، تت$رجم القص$ة جانب$ا م$ن الس$يرة الذاتي$ة للس$ارد حي$ث المجموعة ، و قد سماھا الكاتب ب
اس$تدعى أح$داثا مض$ت و ق$دمھا م$ن منظ$ور في$ه مس$احة م$ن الحري$ة ق$ارن فيھ$ا ب$ين الماض$ي 
  .السعيد و الحاضر الشقي 
" في ھذه القصة فكرة اجتماع الشمل و التصالح بدل النزاع و التخ$الف ف$ي يطرح السارد 
عتبارھا تمثل تاريخ الجزائ$ر الحض$اري و الثق$افي ي$دور الح$دث ظاھري$ا بالذات با" دار الزليج 
انف$تح الق$ص عل$ى ع$الم تماد الس$ارد عل$ى الت$داعي الح$ر للأفك$ار و ال$ذكريات عانتيجة و  .فيھا 
واس$عة  رغ$م قص$ر الش$ريط الم$ادي  يلةأزمن$ة و أمكن$ة متخفن$تج عن$ه . السرد مادة شكل واسع ف
، ث$م و يطلعن$ا عل$ى موقعھ$ا يص$فھا وص$فا دقيق$ا " دار ال$زليج " اريخ اللغوي ، فبعد أن يفيدنا بت
رص$د  يعمد إلى. ختان طفل في ليلية ربيعية جميلة بعد منتصف الليل ليصور سھرة أقيمت فيھا 
ف$ي مث$ل لتقالي$د العاص$مية الأص$يلة ا ذاكرت$ه كل حركة جرت في ساحة الحفل ، كم$ا يستحض$ر 
                                           
(1)
 . 97دار الزليج ، ص : مربزاق بقطاش   
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س$ي عب$د  " تقالي$د إل$ى الحي$اة م$ن جدي$د مجس$دة ف$ي شخص$يةلق$د ع$ادت تل$ك ال، ھ$ذه المناس$بة 
  .  " القادر
اجتم$$$ع الس$$$اھرون بك$$$ل تناقض$$$اتھم و خلاف$$$اتھم ، و ثم$$$ة تح$$$ابوا و " دار ال$$$زليج " ف$$$ي 
تراض$وا  بع$د أن ت$ذكروا عب$ث الزم$ان بھ$م ، فنس$وا مح$نھم ، و ص$ححوا مج$رى  حي$اتھم ، و 
  .الجزائر القديمة إلى الحياة فيھا دت و عا,القلوب  اعاشوا لحظات أصيلة تصافت فيھ
  : ليلة أفغانية  -9
اعتم$د فيھ$ا الس$ارد عل$ى . ر قصة في المجموعة تقع في ح$دود عش$ر ص$فحات تقريب$ا ـآخ
لكن في وعيه ، بينما تقلصت الحرك$ة الخارجي$ة لأقص$ى تيار الوعي فتعددت الأمكنة و الأزمنة 
الزمان على تل$ك الفت$رة الم$وجزة الت$ي رص$دت حد ، فاقتصر المكان على قاعة المؤتمر فقط و 
  . سة و الذي حضرته وفود دول عديدةالحدث في ذلك الملتقى الثقافي الممزوج بالسيا
لقاعة المؤتمر ، ثم سرعان ما يش$م الس$ارد رائح$ة ينس$بھا لسرد من وصف موجز اينطلق 
س$مفونية الموس$يقار  » ه موسيقىيعحة تستدعي في ولقوافل سھوب آسيا الوسطى ، و ھذه الرائ
تص$$بح الموس$$يقى لازم$$ة .  (1)« " ف$$ي س$$ھوب آس$$يا الوس$$طى " بعن$$وان  (ب$$رودين  )الروس$$ي 
تس$ير ف$ي غيھ$ب الغس$ق ، و ف$ي قل$ب تل$ك الجعجع$ة فتستدعي في وعيه لوحة رومانسية لقوافل 
السياس$$ية بقاع$$ة الم$$ؤتمر يق$$اوم الس$$ارد النع$$اس ال$$ذي أل$$م ب$$ه ، و يت$$ذمر م$$ن موق$$ف المن$$دوب 
" مدعما بذلك خط$اب المن$دوب ، بأن بلده لم يتعرض لأي غزو  الملإ ملأفغاني الذي صرح أماا
و يعلن السارد تذمره من  ، ح قبله بأن قوات بلده جاءت لتعين أفغانستانالذي صر "  السوفياتي
لأنھم م$ا ع$ادوا ق$ادرين عل$ى ق$ول الحقيق$ة و ال$دفاع  ؛ھؤلاء الرجال الذي أنجبتھم تلك السھوب 
  .أسلافھم الأشداء يفعل ن أنفسھم كما كان ع
 
                                           
(1)
 . 721المصدرالسابق ، ص   
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